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تشعر كاتنيسس بالمسؤولية عن عدم الاستقرار الذي أشعل ثسرارات النار 
وجعل ألسنة اللهب تنتشر مما دفع الكابيتول إلى طلب الشأر. لقد تحوّلت 
حياتها إلى دوامة لأنها غير قادرة على إيقاف هذه الثورة, بينما تشعر في قرارة 
نفسها بكسرورة استمرارها. وبيئما ترتفع الرهانات إلى مستويات قصوى 
مع اقتراب موعد القيام بجولة التصسر في الضواحي من مسيرة النصر 
القاسية مع بيتاء فإئهما إذا لم يتمكنا من إثبات أنهما تائهين في حبهما دون أي 
شكء فإن العواقب ستكون كارثية. 

إنها الرواية الثائية من ثلاثية «مياريات الجوع», حيث نخوض مع كاتنيس 
امتحانات واختبارات قاسية تواجهها وتصدمنا عند كل منعطف. 
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الفصل الأول 


أمسسكت الإناء بيديّ بالرغم من أن حرارة الشاي قد تسلّلت 
منذ وقت طويل إلى الهواء شديد البرودة. تشئجت عضلاتي نتيجة 
انقباضها الشديد بفعل البرد. فكّرت في أنه لو هاجمني قطيع من 
الكلاب البرية في هذه اللحظة فلن تكون أمامي أي فرصة لتسلق 
ة قبل أن ينهشيئ القطيع. والآن» يتعيّن علي النهوض؛ والتحوّل 
قليلاً لتخفيف تصلّب أطرافي. لكي بدلاً من ذلك فضّلت الجلوس 
بسكون تمام كالصخرة الي أجلس عليهاء بينما كان أول يوط 
الفحر يتلل كي يضيء الغابات. لا يمكنني أن أواجه الشمسء لكن 
يمكننني الاكتفاء بمشاهدتما بيأس وهي تتوغل في سماء اليوم الذي 
حشيت قدومه منذ أشهر. 

سيصل المراسلون؛ وفريق التصويرء وحق إيفي ترنكيت؛ مرافقي 
القديمة - من الكابيتول إلى المقاطعة 12 - عند الظهيرة إلى منزلي 
الجديد في فيكتورز فيلاج. تساءلت ما إذا كانت إيفي تحتفظ بتلك 
السباروكة السخيفة ذات اللون الزهري أم أنها ستعرض هذه المرة 
باروكة مسن لون آخر خصيصاً لرحلة النصر. سيكون بانتظاري 
أشخاص آخحرون» ومن بينهم فريق سيهتم بتلبية كل ما سأحتاج إليه في 
رحلة القطار الطويلة. يُضاف إلى ذلك فريق الإعداد الذي سيهتم 
بزيين في المناسبات العلنية التي سأظهر فيها. كذلك سيحضر سيّنا 
صديقي المزيّن الذي يهتم بيء والذي صمّم ملابسي الرائعة الي 
لفتت انتباه الجمهور إلى وجودي لأول مرة في مباريات اللجوع. 
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لو كان الأمر بيدي لحاولت نسيان كل ما يتعلق .مباريات الجوع. 
فأنا لا أحبّ التحدث عنها على الإطلاق» كما أن أود التظاهر بأن الأمر 
كله لا يعدو أن يكون حلماً مزعجاً لكن فيكتوري تور تمعل من ذلك 
أمراً مستحيلاً. فقد عمد الكابيتول إلى إبقاء الرعب حياً ومستمراً في 
أذهانناء وذلك من خلال قراره الذكي لموعد الرحلة الذي يتوسط مواعيد 
المسباريات السنوية. لا يقتصر الأمر في المقاطعات على إجبارنا على تذكر 
القبضة الحديدية للكابيتول كل سنة» لكن يتعداه إلى إجبارنا على الاحتفال 
بما. هذه السنة أنا إحدى بجوم هذا الاستعراضء وسيتحتم علي التتقل من 
مقاطعة إلى أخرى كي أقف أمام اللجماهير امبتهجة الي تكرهيني في سرّهاء 
وسأنظر مضطرة إلى وجوه العائلات الي قتلتُ أولادها... 

تتابع الشمس طريقها إلى كبد السماء؛ لذلك أجبرت نفسي على 
السنهوض. أحسست بالألم في كل مفاصلي: كما أن ساقي اليسرى 
ظلست ّدرة لوقت طويل بحيث استغرقيٍ الأمر دقائق عدة كي أعيد 
الإحساس إليها. مرّت ثلاث ساعات على وجودي في الغابة؛ لكنني لم 
أبذل أي جهد حقيقي في الصيد, لأني لست مضطرة؛ فالأمر لم يعد 
يهموالدني وشقيقي الصغيرة بريم؛ فبإمكانهما شراء اللحم من المدينة؛ 
بالرغم من أنناء جميعاء لا نحب هذا اللحم أكثر من لحم الطرائد 
الطازج. إلا أن صديقي المفضّل غايل هاوثهورن وأسرته يعتمدون على 
ما سأصطاده لهم اليوم» لذلك لا يمكنئ أن أحذهم. بدأت حولي التي 
ستستغرق ساعة ونصف كي أتفقد سلسلة الأفخاخ. في الماضيء أي في 
سنوات دراستناء كنا بحد وقناً كافياً في المساءات كي نتفقد هذه 
السلسلة: ولكي نصطاد, ولجمع حصيلة صيدنا قبل العودة إلى المدينة 
كي نتاجر بها. لكن غايل يعمل في هذه الأيام في مناجم الفحمء كما 
أنئي لا أجد عملا طيلة النهار؛ لذلك توليت المهمة عفردي. 

8 


أعرف أن غايل وصل في هذا الوقت إلى المناجم؛ وبدأ عمله؛ وأنه 
استقل المصعد الذي يسبب اضطراباً في جوفي» والذي سينقله إلى 
أعماق الأرض قبل أن يغيب بين طبقات الفحم وممراتها. أعرف كذلك 
الطبيعة السائدة هناك في أعماق الأرض. لقد قُرض على صفنا الدراسي 
أن يقوم كل سنة يحولة في المناحم كجزء من تدربينا. كنت في صغري 
أعتير أن الأمر مزعج نوعا ماء وذلك بسبب الأنفاق الخانقة» والهواء 
الفاسد: والظلام المرعب ف كل مكان. إن مقتل والدي مع عدة عمال 
آخسرين نتسيجة انفجار حدث ف المنجم, أجبرني على الدخول إلى 
المصعد. وتحولت هذه الحولة السنوية إلى مصدر قلق عظيم. قبل موعد 
هذه الحولة تظاهرت بالمرض مرتين» وهكذا أبقتني والدتي في اللسزل 
لأغها ظنّت أنتي مصابة بالإنفلونزا. 

الآن» أفكر في غايل الذي لا يشعر وكأنه على قيد الحياة إلا عندما 
يكون في الغابة يموائها المنعش ومتمتعاً بنور شمسهاء ومياهها المندفقة 
النظيفة. لكننئي لا أعرف كيف يمكنه أن يتحمل جو المنجم. حسناً... في 
للشب تحوارت اليم روسل ذلك لإطله :مين ريق 
الوحيدة لإعالة والدته وشقيقيه الصغيرين وشقيقته. لدي الكثير من المال» 
أكثر يكخر ما يكفي عاكثينا هذه الأبامه لكنه يرفض أحذ قطعة نقدية 
واحدة. يصعب عليه حى قبول أن أقوم بإحضار الطرائد» بالرغم من 
تأكدي من أنه كان سيأن بها إلى ولد وبري لو قُتَلتُ في المباريات. قلت 
له إن هذا يفيدنٍ كيرا وكنت سأفقد صوابي لو أنني أقمت في 
المنزل طيلة النهار. إني لا أسلّم طرائدي عندما يكون غايل في المنسزل»ه 
وذلك أمرٌ سهل لأنه يعمل اث عشرة ساعة في اليوم. 

لا أرى غايل إلا أيام الآحاد أي عندما بجتمع في الغابة كي 
نصطاد معاء لا تزال أيام الآحاد الأيام المفضّلة لدي لكن الأمور تختلف 
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الآن عما كانت عليه سابقاً. أي عندما كان باستطاعتنا إخبار بعضنا ما 
نشاء. فقد أفسدت امباريات كل شيء. لطالما فكّرت في أننا سنستعيد 
الصراحة الت كانت بينناء لكن جزءاً من كان يدرك أن الأمور لن تعود 
إلى الوراء. 

جمعت حصيلة الأفخحاخ وكانت ثمانية أرانب» وستحابين» وقندساً 
واحداً كان قد سبح إلى المصيدة السلكية الي صمّمها غايل بنفسه. إنه 
حسبيرٌ بارعٌ في نصب هذه الأفخاخ؛ وهو ينصبها بحيث تقوم الأسلاك 
بإحناء الشجيرات الصغيرة الي تحمي الفريسة من الحيوانات المفترسة 
الأخرىء كما أنه يقوم .موازنة الألواح فوق نوابض دقيقة من العصيء 
ثم يقوم بحبك سلال كالشباك لا تستطيع الأسماك الفرار منها. مضيت 
في إعادة تجهيز كل فح بمفرده وبكل عناية؛ لكي أدركت عدم قدرق 
على بحاراة حسّه في التوازن» وإحساسه الفطري بالمسار الذي ستتبعه 
كل فريسة. يتطلب الأمر شيئاً يتعدى الخبرة. إها نعمة طبيعية من الله 
وهي ائل طريقي في التصويب على أي حيوان تقرياً في الظلمة شبه 
التامة» وتمكنيئي مع ذلك من إصابته بسهم واحد لا غير. 

كانت الشمس لا تزال في كبد السماء عندما سرت في طريقي 
نمو السياج الذي يحيط بالمقاطعة 12. توقفت لحظة لأصغي إلى صوت 
التيار الكهربائي» أي مثلما كنت أفعل في كل مرة» لكنني لم أسمع أزيزه 
ف الأسلاك الشائكة. أعرف أنه من النادر وجود الكهرباء في هذه 
الأسلاك؛ مع أن العكس هو المفروض. زحفت عبر الثغرة الموجودة في 
أسفل السياج» فوصلت إلى المرج الذي لا ييعد عن منزلي أكثر من 
رمسية حجر. يا مزلي القدم؛ الذي لا نزال تحتفظ به لأنه بقي 
مسكناً رسصياً لوالدي وشقيقي؛ وإذا أصابني مكروه في هذه اللحظة 
فسيتعيّن عليهما أن يعودا إليه» لكنهما تسكنان الآن في المنزل الجديد 
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في فيكتورز فيلاج» وهما سعيدتان بذلك» وبناء عليه فأنا الوحيدة التي 
تستخدم ذلك المنزل الصغير حيث نشأت. بالد بة لي هذا هو 
مزلي الحقيقي. 

أتوجه الآن إلى ذلك المنسزل كي أبدّل ملابسي» وأخلع سترة 
والدي الجلدية القديمة» وأرتدي معطفاً صوفياً تاعماء وهو المعطف 
الذي يدو بأنه ضيق جداً عند الكتفين. سأخلع كذلك حذاء الصيد 
الذي أصبح بالياء وانتعل بدلا منه حذاء غالي الشمن من صنع الماكينات» 
والذي تعتير والدت أنه يليق أكثر بفتاة في مثل مركزي. اننهيت قبل 
وقت قصير من تخبئة قوسي وأسهمي في جذع شحرة رف في الغابة. 

بالسرغم من ضيق الوقت» سمحت لنفسي بتمضية دقائق قليلة في 
المطبخ المهجور حيث لا نيران مشتعلة في الموقدء وحيث الطاولة لا تزال 
عارية لا غطاء عليها. تذكرت حيات القديمة بأسى. لم نتردد كثيراً إلى 
هذا المنسزلء لكنيئ أعرف جيداً مكان فيه؛ وأعرف مكاني جيداً في 
نسيحه الذي كان يشكل حياق. أن الآنه وأنا أفكر في كل هذه 
الأشياءء بالعودة إليه لأنه يدو لي آمنا جداً بالنسبة إلى ما نحن فيه الآن» 
فبعد أن أصبحت ثرية جداًء ومشهورة جداًء أصبحت أيضاً مكروهة 
جداً بين الأوساط الرسمية في الكابيتول. 

اسسترعى انتباهي ما يشبه النحيب عند الباب الخلفي للمنسزل. 
فتحت الباب لأجد الحوذان: وهو هر بريم الحرم والقذر. يكره ذلك ار 
المنزل الجديد بقدر ما أكرهه: وهو يغادره على الدوام عندما تكون 
شقيقي في المدرسة. لم أكن وار نكن ود لبعضناء لكننا تشاركنا الآن 
في هذه الرابطة الجديدة. سمحت له بالدخول؛ وأطعمته قليلاً من دهن 
القندسء وداعبته قليلاً بين أذنيه. سألته: "إنك قبيح» وأنت تعرف 
ذلك» صحيح؟" وكز ا حوذان يدي وكأنه يطالبني بالمزيد من المداعية» 
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الكن وقت ذهابي كان قد حان. "تعال. هيا بنا". حملته بيد واحدة» 
وتسناولت بالثانية الكيس الذي يحتوي على الطرائد» ثم خرحت بحملي 
إلى الشارع. قفز ار وما لبث أن اختفى تحت أجمة. 

شعرت بألم في أصابع رجليّ في أثناء سيري في الشارع المغطى 
بالرماد. عبرت الممسرات» وقطعت الباحات الخلفية كي أصل إلى 
سزل غايل في غضون دقائق لق قليلة. رأتني والدته هازيل عبر النافنة» 
وهي منحسيةٌ فوق حوض غسل الأطباق في المطبخ. جقّفت يديها 
.متزرهاء وأسرعت كي تلاقيئي عند الباب. 

أحسب هازيل كثيراً وأحترمها. تركها الانفجار» الذي تسبب بمقتل 
والسدي وزوجهاء مع ثلاثة صبية وطفلة كانت على وشك الولادة في أي 
وقست. حرجت بعد مرور أقل من أسبوع واحد على ولادقا لطفلتها إلى 
السشوارع كي تبحث عن عمل. لم تكن المناحم من ضمن خياراتاء لأنه 
يتعين عليها الاهتمام بالطفلة؛ أخيراء تمكنت من التعاقد على غسل ثياب 
بعض التجار في المدينة. أصبح أكبر أولادها غايل وهو في الرابعة عشرة من 
عمره. المعيل الرئيس للعائلة, الذي سبق له أن وافق ووقع على إدراج اسمه 
في القسرعة الي تمعل منه بجالد مما أهّل أسرته للحصول على كمية ضيلة 

مسن الحبوب والزيت. يُضاف إلى ذلك أنه كان صيّاداً ماهراً آنذاك. كل 
ذلك لم يكن كافياً لإعالة أسرة تتألف من خمسة أفرادء كانت أصابع 
هازيل تتحول إلى اللون الأحمر في الشتاء من دون أن تجهد نفسها بغسل 
الأطباق أو غيرها كما كانت تنسزف عند أفل احتكاك. كانت أصابعها 
ستستمر بالنزف لولا المرهم الذي أعدّته ها والدقي. صمّمت هازيل 
وغايل على أن الأولاد الآخرين» أي روري الذي يبلغ الثانية عشرة من 
عمره. وفيك الذي ييلغ العاشرة» والطفلة بوسي الت تبلغ الرابعة من 
عمرهاء لن تدخعل أسماؤهم القرعة أبدً. 
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ابتسمت هازيل عندما رأت الطريدة. أمسكت بالقندس من ذيله؛ 
وراحت تقر وزنه. "سيكون حساءً رائع". لم انع هازيلء بعكس 
غايل» في تقدم الطرائد لهم. 

أحبتها: "وفراؤه رائع كذلك". أرتاح كثيراً عندما أكون مع 
هازيسل ونقسوم باستعراض مزايا الطريدة؛ كما نفعل معاً على الدوام. 
صبت لي كوبا من شاي الأعشاب فأسرعت» بامتنان» إلى وضع 
أصابعي المتجمدة حوله. "أتعلمين شيئاً؟ أفكّر في إمكانية اصطحابسي 
لروري في بعض الأحيان بعد عودته من المدرسة؛ كي أعلّمه الرمي". 

أومات هازيل: "سيكون ذلك رائعاً. يرغب غايل أن يعلّمه 
الرميء لكنه لا يرتاح إلا في أيام الآحاد. أعتقد أنه يحب أن بخصص 
الك تلك الأيام". 

م أنمكسن من منع نحدي من التورّد. بيدو الأمر سخيفاً بالطيع؛ 
لكنين لا أعتقد أن أحداً يعرفي أكثر من هازيل؛ وهي تعرف الرابطة 
الي تربطيني بغايل. إنني واثقة من أن عدداً كبيراً من الناس يفترضون أننا 
سنتزوج في لهاية الأمرء وذلك بالرغم من عدم تفكيري أبدا في أمر 
كهذا. كان ذلك قبل المباريات: وقبل أن يعلن زميلي امجالد بيتا ميلارك 
أنه يحبني بمنون. تحرّل غرامنا إلى استراتيجية أساسية لضمان بقائنا على 
قيد الحياة في الميدان. لكن هذا لم يكن بحرد استراتيجية بالنسبة إلى بيقاء 
كما أنني لست واثقة مما يعنيه الأمر بالنسبة إلي. أعرف الآن أن الأمر 
مولم بالنسسبة إلى غايل» وأشعر بانقباض في صدري عندما أفكّر في 
اضطراري وبيتا إلى تقدم نفسينا بوصفنا حبيبين مرة أخخرى في خلال 
الفيكتوري تور . ا 

تج#رّعت شاي الأعشاب بالرغم من كونه سانا جداء ثم ابتعدت 
عن الطاولة. "من الأفضل أن أذهب كي أستعد للظهور أمام المصورين". 
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عانقتي هازيل: "هل استمتعت بالطعام؟". 

قلت لها: "بالتأكيد". 

كانت وقفتي التالسية في ا هوب |السوق/؛ أي حيث اعتدت 
المتاجرة. كان الهوب مستودعاً للفحم منذ سنوات عديدة» لكنه توّل 
بعد إماله إلى مكان يجتمع فيه كل الفتكان هين العرعيينه: وما يدت 
الأعمال أن ازدهرتٌ فيه كثيراً بعد أن تحوّل إلى سوق سوداء بشكلٍ 
دائم. وإذا كانت السوق تجتذب أشخاصاً بحرمين, فهذا يعني أنني ركاً 
اعثبسر تْ إحداهم؛ وذلك لأن الصيد في الغابات انحيطة بالمقاطعة 12 
يخرق على الأقل دزينة من القوانين الي تُسزل عقوبة الإعدام على من 
يقترفها. 

إنني أدين كثيراً للأشخاص الذين برتادون اموب, بالرغم من أهم 
لا يذكرون ذلك على الإطلاق. أخبرني غايل أن غريسي سيء تلك 
المرأة العجوز الت تبيع الحساء أطلقت حملة تبرعات تهدف إلى مسائدن 
وبينا في خصلال المباريات. كان من المفترض أن يبقى الأمر محصوراً 

ضمن المسوب؛ لكن عدداً كبيراً من الناس خخارج الحوب ممعوا يذه 
الحملة وساهموا فيها. لم أعرف بالضبط حصيلة التبرعات؛ لكنني أعرف 
أن سعر أي هدية في المدينة لا بد وأن يكون باهظاً جداً. أعرف جيداً 
أنما شكلت الفرق ما بين الحياة والموت بالنسبة إلي. 

اعتسبرت من غير اللائق دخول السوق يكيس مال من الطرائدء 
ومن دون أن يكون معي أي شيء كي أتاجر بهء لكني تذكرت» بدلا 
من ذلك» جيبي الخلفية المنتفخحة بالقطع النقدية. حاولت أن أزور 
أكبر عدده بمكن من الأكشاك, وتنوعت مشترياقٍ ما بين البنء 
واكاك واليتي والسوسات: اريت فكرت ينه ك8 راد 
ثلاث زجاجات من الشراب الأبيض؛ وهي الزجاجات الي تبيعها امرأة 

14 


بذراع واحدة ُدعى زييرة وهي ال كانت ضحية حادث منج لكنها 
امتلكت ما يكفي من الذكاء كي تستنبط طريقة تمكنها من البقاء على 
قيد الحياة. 

لم أشتر الشراب من أحل عائلي؛ لكن من أجل هاميتش الذي 
لعب دور ناصحي في خلال المباريات. إنه رجحل فظ» وعنيف» وغالباً 
ما يكون ثملاً. لكنه قام بمهمته خير قيام» كما أنه قام يما أفضل بما كان 
متوقعًء وذلك لأنه سمح مجالدين بالبقاء على قيد الحياة والفوزء وذلك 
للمرة الأولى في تاريخ المباريات. إن أدين هاميتش بالكثير بغضّ النظر 
عن فظاظته؛ وسيبقى الأمر كذلك على الدوام. اشتريت ذلك الشراب 
الأبسيض لأنه تفد من منزل هلعيتش قبل أسابيع قليلة؛ كما تفد من 
السوق. تعرّض الرجل لأزمة نتيجة افتقاده للشراب؛ وراح يرتجحف 
ويصرخ في وجه كائنات مرعبة لم يتمكن من رؤيتها أحد غيره. أخماف 
هايميتش بريم حن الموت» بدوري أعترف بصراحة أنني لم أعتبر حالته 
هذه مسلية. حاولت منذ ذلك الحين تخزين بعض الزجاحات؛ وذلك 
تحسباً لفقدانها من السوق. 

عبس كراي؛ وهو كبير ضباط الأمن؛ عندما رآ أحمل الزجحاجحات. 
إنه رجحل مسن نوعاً ماء ويفرق نحصلات شعره الرمادي على البانيين 
فوق وجهه الأحمر اللامع. "ذلك الشراب قوي جداً بالنسبة إليك أيتها 

". إنه يعلم ذلك جيداً لأنه أكثر الأشخاص الذين يتناولون 
الشراب بعد هايميتش. 

قلت من دون اكتراث: "تستخدم والدنيٍ هذا الشراب في تحضير 
الأدويةا 

أحابن وهو يضع قطعة نقدية مقابل الحصول على زجاجة من 
الشراب: "حسناء يقتل هذا الشراب أيّ شيء". 

15 


وصلت إلى كشك غريسي سي. أسرعت إلى رفع نفسي كي قلت لها: ”كلا. لم يكن اسمه مدرجاً في اللائحة» لكنئي رأيته يوم 


أحلس إلى الطاولة؛ وطلبت بعض الحساء الذي بدا لي وكأنه خليط من الأحد". 
القرع والفاصولياء. حضر أحد ضباط الأمن» ويدعى داريوسء واشترى 


ولخ وسصتعرية: "أتعتقدين أنه كان سينجح في وضع اسمه ف 


الأحمر الذي يرز ف كل 


0 


همست في أذفها: "لا يمكنن انتظار انتهاء كل شيء". 
تكن نبرتها صارمة بما يكفي لأنها كانت تضحك. سألتي: "هل قالت غريسي سي: "أعرف ذلك» لكن ينبغي عليك أن تتحملي كل 


لاه ريسي : مين يعن مقا "أريد أن تعيد لي الزبدية". ل 


شيء إلى أن تصلي إلى النهاية. أعتقد أنه من الأفضل أن لا تتأري". 
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سيودّعك غايل؟". 
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ضنا الثلج الخفيف بالتساقط عندما انطلقت نحو فيكتورز فيلاج» 
وهي الت تبعد مسافة نصف ميل عن باحة وسط المدينة» لكنها تبدو 
عالاً مختلفاً بالكامل. تُعتير || 1 
ضراء وجمسيلة تتخللها أجماتُ مزهرة. يشتمل الحي على اثني 
منزلا» وييلغ اتساع كل واحد منها مقدار عشرة منازل مثل 6 
الذي نشأت فيه. تبقى تسعة منازل خخالية على الدوام؛ أما المنازل 
الثلاثة المشغولة فتعود إلى هايميتش» وبيتاء وأنا. 

بشع المنسزلان اللذان تشغلهما عائلي وعائلة بيتا بوهج دافئ من 
الحسياة. السنوافذ مضاءة؛ والدخحان يتصاعد من المداخن» ورزم أكواز 
السذرة الزاهية الألوان مثبتة على الأبواب الأمامية كزينة؛ وذلك احتفاء 
بقدوم مهسرجان الحصاد. لكن منسزل هاميتش يوحي يمظهر العزلة 
والإهمال» وذلك بالرغم من العناية الي يوليه إياها الموظف المسؤول عن 
العسناية يمذه المنطقة. أسندت جسمي على الباب: ودفعيُه إلى الداخخل 
وأنا أعرف مماماً الرائحة الي تتنظرني. 

تغضّن أنفي قرفاً على الفور. يرفض هاعيتش السماح لأي شخص 
بتنظيف منزله» كما أنه لا يكترث لنظافته. تمازحت مع مرور السنين 
روائح الشراب والقيء؛ والملفوف المسلوق» واللحم انخترق» والثياب 
غير المغسولة» وبعر الفعران» لتكوّن رائحة تدمع العيون. شققت طريقي 

عبر أكياس النفايات المرمية؛ ومن نخلال الزجاج المتكسرء والعظام؛ إلى 
حيث أعرف أن سأعثر على هاعيتش. رأيته جالساً أمام طاولة المطيخ 
مدنا لقيسة فوق سطحها الخشبيء وواضعاً رأسه في بركة من 
الشراب؛ يغعطٌ ف نوم عميق. 
وكزت كتف و 
أعرف أنه لا توجد طريقة 


افض!” فعلتْ ذلك لأنني 
.. توقف شخيره للحظةء وكأنه 


يشك في وجود شيء ماء لكنه ما لبث أن عاد إليه. وكزته بقوة أكبر. 
"نفسض يسا هلعيتش. إنه يوم الحولة!" رفعتُ ستارة النافذة» وأعذت 
أنقاساً عميقة من الحواء النقي في الخارج. حركت قدمي أكياس 
التفايات المرمية على الأرضء وتناولت إناء قهوة معدنيا» وملاله من 
صنبور المياه في حوض غسل الأطباق. لم تكن نيران المدفأة خامدةً على 
الإطلاق؛ فتمكنت من إعادة إشعال بعض الدمرات. وضعت بعض 
البن المطحون في الإناء» وكانت الكمية كافية للجعل القهوة المغلية قوية 
وجيدة؛ ثم وضعت الإناء فوق المدفأة وانتظرته كي يغلي. 

كان هايميتش لا يزال غائباً عن العالم لمحيط به. استنفدتُ كل 
الوسائل الأخرى؛ فملأت وعاءً من الماء الشديد البرودة وسكبته على 
رأسه ثم أسرعتُ مبتعدة. حرج صوت أحش من حنحرته. قفز دافعاً 
كرسيّه لمسافة عشرة أقدام خلفه وملوحاً بسكين. نسيت أنه اعتاد النوم 
ممسكاً بسكين في يده» وكان من الأجدر ب بسي أن أسحبه من بين 
أصابعه» لكنني كنت أفكر في أشياء كثيرة في ذلك الوقت. راح يتلفظ 
بالشتائم طاعناً المواء طعنات عدة قبل أن يعود لل صوبه. مسح وحهه 
بكمي قميصه؛ والتفت إلى حافة النافذة السفلى حيث حدمت استعداداً 
لتنفيذ عملية هروب عاجلة. 

قبغم قائلاً: “ماذا تفعلين هنا؟". 

قلت له: "طلبت من إيقاظك قبل ساعة من وصول المصوّرين". 

ردً: "ماذا؟". 

قلت مصرة: "إنها فكرة 

بدا أنه تذكر فحأة: "لماذا أنا مبتلَّ هكذا؟". 

قلت له: "لم أتمكن من إيقاظك. اسمع؛ إذا أردت أن يعتئي بك 
شخص ماء فيجدر بك أن تطلب ذلك من بيقا". 
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*ماذا أطلب منه؟”. شعرت باضطراب في معد لمحرد سماع 
صوته» وشعرت مزيج من المشاعر المزعجة» مثل الذنب؛ والحزن» 
والخوف. والاشتياق» نعمء» لمساذا لا أعتسرف بوجود شعورٍ 
كهنذاء لكن كانت هناك أمور كثيراً تنافس هذا الشعور وتمنعه من 
الظهور. 

رأيت بيتا وهو يتقدم نحو الطاولة؛ ورأيت ضوء الشمس المتسلّل 
من خلال النافذة وهو يعكس لمعان التلج الذي تساقط لترّه على شعره 
الأشقر . بسدا قوياً وصحيح الجسمء وبدا رجلاً مختلفاً كلياً عن ذلك 
السشاب المريض والمائع الذي عرفيُه في ميدان المباريات: كما أن المرء 
بالكاد يلحظ عرجه. وضع على الطاولة رغيفاً من الخبز الذي حرج 
لتوه من المخبزء ومدّ يده نحو هايميتش. 

قال هايميتش عندما أعطاه السكين: "طلبت إيقاظي من دون 
إارة مشاكل. ثم نزع قميصه القذرة» فانكشفت قميصه الداخلية 
امبلّلة مثلهاء ثم مسح جسمه بقسمها الحاف. 

ابتسم بيتاء وغَسّل سكين هاميتش بمحتويات زجاجة من الشراب 
الأبسيض كانت على الأرض. ثم مسح نصل السكين بطرف قميصه» 
وبدأ بتقطيع رغيف الخبز. يقدّم لنا بينا كل المأكولات المخبوزة 
والطازجحة على الدوام. يأن هو بالخبز بينما أقوم أنا باصطياد الطرائد» 
في حين ينشغل هاميتش بالشراب. تمكنا جميعاً من استنباط طرق تبقينا 
في حالة انشغال دائم» وذلك كي ننسى تلك الأوقات الي أمضيناها 
كمتنافسين في مباريات اللدوع. نظر بيتا باتجاهي للمرة الأولى عندما 
أعطى هاميتش قطعة الخبز. "أتريدين قطعة؟". 

قلت له: "كلا. أكلتُ في السوق» لكن شكراً لك". لم أقلها 
بنبرن المعتادق» الأن فجي كانت رمية للغاية. إن أتكلم هذه اللهجحة 
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ذاتها منذ أن انتهت آلات التصوير من تصوير عودتنا الميمونة إلى موطنا 
وعودتنا إلى حياتنا الطبيعية. 

قال بحفاء: "على الرحب والسعة". 

قذف هايميتش قميصه إلى مكان ما بين الفوضى النتشرة في 
المكان: "سمعان جسيداً. يتعيّن عليكما إدخال بعض الدفء إلى 
حديثكما قبل وقت العرض". 

إنه محقٌ بالطبع» لأن الممهور يتوقع رؤية طيرين من طيور الحب 
فازا في مباريات الجوع: ولا يريد أبدا رؤية شخصين بالكاد يطيق 
الواحد منهما النظر إلى وجه الآخر مباشرة. اكتفيت بالقول: "خف 
حماماً يا هايميتش". ثم قفزت بعد ذلك من النافذة إلى الأرض» 
وتوجهت عبر الميدان الأضر إلى منزلنا. 

كان الثلج قد بدا بالتراكم: لذلك تركت ورائي آثار قدمي. 
توقفت قليلاً أمام المدخعل كي أزيل الثلج الرطب عن حذائي قبل 
دخحولي المنسزل. عملت والدتي ليل نهار كي تجعل كل شيء يبدو مثلياً 
أمام عدسات المصورين؛ لذلك لم يكن من المستحسن أبدا ترك بقع 
على الأرض اللامعة. لم أكد أدخل الملزل حق رأيتها أمامي. 
أمسكت ذراعي وكأفها تريد منعي من الدخول. 

قلت بعد أن تركت حذائي فوق سجادة صغيرة: "لا تقلقي. 
سأخلع حذائي هنا". 

ضحكت والدت بطريقة غريبة وكأنها تلهث؛ ثم تناولت حقيبة 
الصيد المليئة عن كتفي. "لا شيء غير الثلج. هل كانت نزهتك 
ممتعة؟". 

"أي نزهة؟" كانت تعلم أنني كنت في الغابة عند منتصف 
اللسيل. تفاجأت بوجود رجل خلفها عند مدخل المطبخ. عرفت على 
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الفور أنه جاء من الكابيتول» وذلك بعد أن ألقي 
بذلته المفصلة» وعلى ملامحه الدقيقة الي حدّدتها الجراحة. أدركت أن 
ا ما لم يكن على ما يرام. "كان الأمر أشبه بالتزلّج؛ على أرض 


قالت والدق: "هناك شخص يرغب ف رؤيتك”. كان وجهها 
شاحباً حداء وشعرت بالقلق الذي حاولت إخفاءه. 

تظاهرت أنني لم ألاحظ حالتها المضطربة: "ظننت أنهم لن يصلوا 

قبل الظهيرة. . هل بكر سينا باخيء ليساعدن على غضم نفسي؟". 

أحابت والدي: "لا يا كاتنيس. إنه...". 

قاطعها الرجل بالقول: "تفضلي من هناء آنسة إفردين”. أشار نحو 
الممسر. يستغرب المرء أن يوبجّهه شخخص ما في منزله» لكنني أدركتٌ 
أنه من الأفضل لي أن لا أعلّق بشيء. 

ابتسمتٌ في وجه والدتي قبيل مغادرق» وقلت ها: "لعلهم يريدون 
إعطائي بعض التعليمات الإضافية بخصوص الحولة”. لم يكمّوا عن 
إرسال كل أنواع التوجيهات بخصوص سير جوليء والبروتوكول الذي 
يجسب أن يُعتمد في كل مقاطعة. بدأت كل أنواع الخواطر تعصف في 
رأسي في خلال سيري نحو باب غرفي؛ وهو الباب الذي لم يسبق لي 
أن رأيته مغلقا حئ هذه اللحظة. من يكون هذا الشخص الذي يبلس 
هناك في الداحل؟ وماذا يريدان؟ ولاذا والدي شاحبة إلى هذه الدرجة؟ 

قال الرجل القادم من الكابيتول والذي تبعني في الممر: "أدخلي 
على الفور". 

حرّكت المقبض النحاسي؛ ودخحلت. تمازحت داخخل أنفي روائح 
متناقضة لورود ودماء. رأيت رجلاً صغير البنية» أشيب الشعرء والذي 
بدا مألوفا لدي بطريقة ماء وكان يقرأ كتابً. رفع إصبعه وكأنه يريد أن 
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يقول: "أعطسي الحظة واحدة" . التفت نحوي بعد ذلك لأشعرًٌ وكأن 
قلبي توقف لحظة عن المنفقان. 
كنت أحدّق إلى عيئٍ الرئيس سنو اللتين تشبهان أعين الأفعى. 
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الفصمل الثاني 


أتخسبّل رؤية الرئيس سنو أمام عامودين من الرعحام مزيتون باعلا 
كبيرة. أزعجتئي رؤيته محاطا بالأشياء العادية المتناثرة في الغرفة. يشبه 
الأمسر فستح غطاء إناء ماء ورؤية 
رؤيته مليعاً بالحساء. 7 

ماذا يمكنه أن يفعل في هذه الغرفة؟ عاد بي ذهين إلى أيام افتتاح 
فيكستوري تور الأخعرى. تذكرت رؤية المجالدين الفائزين مع مرشديهم 
ومزينيهم. كان بعض الرميين يظهرون في بعض الأحيان» لكن لم 
يسبق لي أبدا أن رأيت الرئيس سنو بينهم يحضر الاحتفالات الي تقام 
في الكابيتول. 

إذا تججمشم الرئيس عناء السفر من مدينته» فإن ذلك يعني شيئاً 
واحداً. إنئ في ورطة كبيرة» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن أسري في 
ورطة. اجتاحتئي قشعريرةٌ عندما فكرت أن هذا الرجل الذي ييغضئي 
رما يؤذي والدني وشقيقي؛ وربما سيبغضئي على الدوام. يعود ذلك 
الأنينٍ كنت أذكى من منظمي مباريات جوعه السادية» ولأنئي جعلت 
الكابيتول تبدو بمظهر الغبا وهكذا شكّلت خطراً على حكمه. 

كان كل ما حاولت فعله هو محاولة إبقاء بيتا وأنا على قيد الحياة. 
أما إذا ما بدر من أي عمل من أعمال التمرد؛ فمعن ذلك أنه بدَرَ من 
قبيل المصادفة فقط. لكن عندما تقضي الكابيتول بأن بإمكان بحالد 
واحد فقسط أن يفوزء ثم يمتلك شخخص ما جرأة كافية لتحدي هذا 
القرارء فإنبي أظن أن هذا هو التمرد بعينه. كان دفاعي الوحيد هو 
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أفعى ذات أنياب في داخله بدلاً من 


التظاهر أنتي فقدت صوابي بتأثير الحب الجامح الذي شعرت به نحو 
بيتا. سمحوا لنا بالبقاء نحن الاثنين على قيد الحياة لهذا السبب» وسمحوا 
لنا أن نتوّج فائرّين» وأن نعود إلى موطننا كي حتفل ونلوّح لآلات 
التصوير قبل أن يتركونا وشأننا. أعني حق الآن. 

يُحتمل أن يعود سبب شعوري هذا إلى الإقامة في هذا المسزل 
الجديدء أو لصدمة رؤية هذا الرحل؛ أو لأننا نعرف نحن الاثنين أنه 
يستطيع قتلي في اللحظة الي يشعر فيها بأني دخيلة. يتصرف هذا 
الرجل وكأن هذا المنزل منزله وأنا فيه الشخخص الدخيل غير 
المرحب به. لم أرحّب به ولم أقدّم له كرسياً لهذا السبب. كما لم أقل 
شيئاً. إنني أعامله, في واقع الأمرء وكأنه أفعى من النوع السام تسللت 
إلى منسزلنا. وقفت ساكنة؛ وركزت نظري عليه ورحت أفكّر مخطط 
التراجع. 

قال لي: "أعستقد أن هذا الوضع سيكون أسهل بكثير إذا اتفقنا 
على عدم الكذب على بعضنا. ما رأيك؟". 

اعتقدتُ أن لسان قد بحمّد وأن الحديث سيكون مستحيلا» 
لذلك فاجأتُ نفسي عندما ردّدت عليه بصوت ثابت: "أجل. أعتقد 
أن ذلك سيوفر علينا الوقت". 

ابتسم الرئيس سنوء ولاحظت شفتيه للمرة الأولى. توقعت رؤية 
شفتي أفمى؛ لكنئ رأيت شفتين ممتلدتين» وبشرة مشدودة جداً. 
تساءلت ما إذا كان فمه قد تعرّض للتجميل كي يصبح أكثر جمالا. 
وإذا كان الأمر كذلكء فلا بد أن النتيجة كانت هدرا للوقت والمال» 
لأنه ليس جميلاً على الإطلاق. سألئ: "قلق المستشارون من كنك 
صعبة: لكنئ أعتقد أنك لا تخططون لتكون صعبة؛ أليس كذلك؟". 

أجبته: "لا أخطط هذا". 
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"هذا ما قله لهم. قلت هم إن أي فتاة تصل إلى هذا الحدّ كي تعرف 
أين تكمن مصلحتها. يتعيّن عليها أن تفكّر في أسرتماء أي في والدقاء 
وشقيقتها» وكل... أقربائها". ركر» بامناسبة» على كلمة أقربائها. عرفت 
عندها بأنه يعرف أن لا علاقة قرى تربطني مع غايل بتاتاً. 

حسناًء أصبحت كل الأوراق على الطاولة الآن؛ ولربما كان ذلك 
أفضل. إن لا أتفهم كثيراً تلك التهديدات الغامضة؛ كما أفضّل أن 
أعرف أين أقف مع خصومي. 

"دعينا بجلس". جلس الرئيس سنو على أحد المقاعد إلى الطاولة 
الكبيرة بسطحها المصقول» أي حيث تقوم بريم بإغهاء واجباتها المدرسية» 
وحيث تتظم والدي ميزانياتها. لا يملك أحد الحق في اختيار مكان 
جلوسه في منزلناء لكنه يمتلك كل الحقوق لاحتلاله. حلست بدوري 
قبالة الطاولة على أحد المقاعد ذات الظهر المستقيم. لا بد أن هذا المقعد 
قد صمّم لشخص أطول مينئ؛ لذلك لم تصل إلى الأرض سوى أطراف 
أصابعي . ١‏ 

قال الرئيس سنو: "لدي مشكلة يا آنسة إفردين. إنها المشكلة التي 
بدأت في لحظة إظهارك ثمار التوت السامة في الميدان”. 

آنذاك؛ كانت تلك هي اللحظة الت أوحيتُ فيها لمنظمي 
المسباريات بالاخقيار ما بين مشاهدة عملية إقدامي أنا وبيتا على 
الانستحار وهو الأمر الذي يعني عدم وجود فائز على الإطلاق؛ وبين 
السماح لنا أن نعيش نحن الاثنين. فضّل منظمو المباريات الخيار الثاني. 

نابع الرئيس سنو: "لو كان رئيس منظمي المباريات» سينيكا 
كراين» يتمتع بعقلٍ كامل لكان قضى عليك في حينها وعلى الفور. 
أصيب الرجل بلوثة عاطفية مؤسفة» ولذلك أنت هنا. أيمكنك التخمين 


أين أصبح الرجل الآن؟". 


أومأت إيجاباًء لأن طريقة حديثه معي أوضحت بأن سينيكا 
كراين قد أعدم. زادت الآن رائحة الورود والدماء بعد أن أصبحت 
الطاولة هي الفاصل الوحيد بيننا. لاحظت وجود وردة على ياقة سترة 
الرئيس سنوء وهي تفسّرء على الأقلء مصدر رائحة الأزهارء لكن يبدو 
بأنها من التوع للعدّل جينياء الأنه لا توجد وردة حقيقية تفوح رائحتها 
هذه القوة. أما بالنسبة إلى الدماء... فلا أعرف. 

قال لي: "لم يكن لدينا بعد ذلك أي خيار غير السماح لك بتمثيل 
دورك الصغير. كنت رائعة في ذلك أيضاًء أي عندما مكلت فور فناة 
المدرسة المتيّمة بالحب. لكن للأسف لم يقتنع جميع من في للقاطعات 

لا بد من أن ملامح ضكيلة من التعجّب قد ارتسمت على وجحهي 
لأنه حدّق إليه. 

قال: "أنت بالطبع لا تعرفين كل هذاء لأنه لم يكن لديك أي علم 
عن الأمزجة السائدة في المقاطعات الأخرى. اعتبر الناس في مقاطعات 
عدة أن حيلتك الصغيرة بثمار التوت أنها تحدٌ وليست فعل حب. وإذاً 
كانت فتاة من المقاطعة 12 من بين كل المقاطعات الأخرى؛ تتمكن 
مسن تحدي الكابيستول» وتمضي من دون أن تتأذى» فما الذي يمنع 
المقاطعات من القيام بالأمر نفسه. وما الذي بمنع قيام تمرد؛ على سبيل 
المثال؟". 


استغرقينٍ الأمر فترة من الزمن كي أستوعب جملته الأخيرة هذه 
ثم صدمي ثقل إيحاءاتها. تملكيي شعور هو مزيج من الخوف والفرح» 
لكنني سألته: "وهل حدثت حالات تمرد؟". 
"ليس بعدء لكنها ستحدث إذا لم يتغيّر مسار الأمور. تعرفين أن 
حالات التمرد تؤدي إلى الثورة". مسح الرئيس سنو منطقة ما فوق 
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حاحبه الأيسرء وهي المنطقة نفسها الي أحس فيها بصداع. "ألديك 
فكرة عن معن كل هذه الأمور؟ أتعلمين كم من الأشخاص سيموتون؟ 
وأيّ أوضاع تننظر أولنك الذين بقوا على قيد الحياة؟ صدّقين عندما 
أقول لك إنسه؛ وبغض النظر عن طبيعة المشاكل الي يواجهها أي 
شضخص مع الكابيتول؛ فإن النظام برمّته سينهار إذا ما أرخخت قبضتها 
عن المقاطعات» ولو لقترة قصترة”. 

ذُهلت الصراحته: وح لصدقة. بدا الأمر وكأن همه الأول هو 
رفاهية مواطيي بانيم» لم أعرف كيف أجبته بكلمات التالية» لكنئي 
تلفظت ها على كل حال: "لا بد أن هذا النظام في غاية الهشاشة إذا 
كانت حفنة من ثمار تكفي لتدميره". 

مرّت فترة صمت طويلة قام في خلانها بتفحصي. قال ببساطة بعد 
ذلك: "إنه هش بالفعل» ولكن ليس بالطريقة الي تظنينها". 

معت نقرة على الباب؛ وما لبث الرجل القادم من الكابيتول أن 
أقحم رأسه من خلاله. "تريد والدتها معرفة ما إذا كنت ترغب بكوب 
من الشاي". 

قال الرئيس: "أجل أرغب. أرغب بكوب من الشاي". . فتح الباب 
أكثر فسرأيت والدتي حاملةً صينية تحتوي على بجموعة من فناجين 
فار الخسزفية: وهي المجموعة ال أحضرّا معها من السيم عندما 
تزوجت. "ضعيها هنا من فضلك”. وضع كتابه على زاوية الطاولة 
0-0 

وضعت والدتٍ الصينية على الطاولة. حملت الصينية إن وأكواب 
الشاي الخزفية بالإضافة إلى القشطة والسكرء وطبقاً من البسكويت. 
كانت قطّع البسكويت مزينة بالسكر بطريقة جميلة» ومزينة بورود ملونة 
بلطف. أما تزيين السكر فلا شك أنه من عمل بيتا. 
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قال الرئيس سنو بطريقة عذبة: "يا للمنظر الحميل. أتعرفين بأنني 
أستغرب كيف أن الناس كثيراً ما ينسون أن الرؤساء بحاجة إلى أن 
يأكلوا هذه الأنواع اللذيذة؟" حسناً بدا لي أن والديء على كل حال» 
قد ارتاحت قليلا. 

قدمت والدتي عرضها: "يمكنني أن أحلب لك أي شيء آخر؟ 
يمكنيني أن أطهو شيئاً أكثر إشباعاً إذا كنت جائعاً". 

قال لها بلهجة توحي بأنه يصرفها: "كلاء إن هذا كاف جداً. 
شكراً لك". أومأت والدي؛ ونظرت إل ثم غادرت. سكب 
الرئيس سنو الشاي لكليناء وملا كوبه بالقشطة والسكرء وحرّك 
كوبه لمدة طويلة. أحسست بأنه قال كل ما عنده؛ وأنه يننظر 
رذي. 

قلت له: "لم أفصد التسجب بأ رّد". 

"إنئن أصدقك؛ لكن لا يهم ذلك. تبيّن لي أن مصمّم ملابسك 
كان متقدماً جداً في اعتيار ملابسك. كاتنيس إفردين» يا فتاةٌ كنت 
وسط ألسنة اللهبء لقد أطلقت شرارة إذا ما تُركت وشأنها قد تتطور 
إلى حريق مستعر يدمر بانيم بأسرها". 
"لماذا لا تقتلئي على الفور؟". 
سأليئ: "أقتلك علنً؟ سيصب هذا الزيت على النار". 
قلت له: "إذاء يمكنك تدبير حادث ما". 
سألني: "ومن سيصدّق هذه الأكذوية: حق أنت لن تصدقي إذا 


صرحت به 


قل لي ماذا تريد من أن أفعل". 

"يا ليت الأمر هذه السهولة". تناول إحدى قطع البسكويت 
وتفحصها. "إنها رائعة. هل والدتك هي الي حضرها؟". 
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"بيتا". شعرت للمرة الأولى أنن لا أستطيع الصمود أمام نظرته. 
مددت يدي كي أتناول كوب الشايء لكنني أرجعتها عندما شاهدت 
الفنحان يهتز فوق الصحن. تناولت؛ بسرعة» قطعة بسكويت كي 
أغطي ارتباكي. 

سألي: "هل بيتا هو الذي حضرها. وكيف هو حب حياتك؟". 

قلت له: "إنه بخير". 

سألني وهو يغمس قطعة البسكويت في فنجانه: "مق أدرك درجة 
عدم اكترائك به؟". 

"من قال إن لا أكترث به؟". 

قال: "ريما ليس كما أردت الإيحاء للبلاد بأسرها أنك مأخحوذة 
بذلك الشاب". ١‏ 

قلت له: "ومن قال إنئي غير مأوذة به؟". 

قال الرئيس: "أنا أقول ذلك. ما كنت لأحضر إلى هنا لو كنت 
الشخحص الوحيد الذي تساوره الشكوك في هذا الأمر. كيف هو حال 
قريبك الوسيم؟". 

"لا أعرف... لا أعرف..." شعرت بالاختناق» لأنئي اضطررت 
للإفصاح عن مشاعري تحاه أكثر شخخصين أكترث هما مع الرئيس 
ستو 


"تكلمي يا آنسة إفردين. يمكنن أن أقتله بسهولة إذا لم نتوصل إلى 
حل مُرْض. يعني ذلك أنك لا تعملين لمصلحته عندما تختفيان لوحدكما 
في الغابات أيام الآحاد". 

إذا كان الرئيس على علم يهذاء فما هي الأشياء الأخرى التي 
يعرفها عني؟ يستطيع أشخحاص كثورون إبلاغه أنن وغايل نمضي أيام 
الآحاد في الصيد. ألا نظهر معاً في غاية كل يوم أحد حاملين معنا 
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كمية كبيرة من الطرائد؟ ألم نفعل ذلك طيلة سنوات؟ لكن السؤال 
الحقيقي هو ما يعتقد أننا نفعله في الغابات انحيطة بالمقاطعة 12. أنا 
متأكدة من أنهم لا يتعقبوننا هناك. أم هل فعلوا ذلك يا ترى؟ وهل 
كانوا يتبعوننا؟ يبدو ذلك مستحيلاً. لكن ماذا بشأن الكاميرات؟ لم 
يخطر لي هذا الاحتمال حى هذه اللحظة. كانت الغابات مكاننا الآمن 
على الدوام, والمكان الذي لا تستطيع الكابيتول الوصول إليه كي 
تراقبناء وهي المكان الذي نحد حرية فيه لقول حقيقة ما نشعر به» وأن 
نكون على ما نحن عليه: أي على طبيعتنا. كان ذلك صحيحاً إلى ما 
قبل المباريات على الأقل. أما إذا ما كانوا يراقبوننا منذ ذلك الحين» فما 
الذي رأوه يا ترى؟ هل رأوا شخصين يتصيّدان في الغابة» ويتلفظان 
بأمور تُعتير خحيانية بحق الكابيتول؟ أجل يُحتمل ذلك. لكنهم لم يروا 
شخصين غارقين في الحبء وهو الأمر الذي يبدو أن الرئيس سنو 
يوحي به. إلا إذا... إلا إذا... 

لكن ذلك حدث مرة واحدة فقط, كان الأمر سريعاء وغير 
متوقع على الإطلاقء لكنه حدث بالفعل. 

مرّت أسابيع عدة قبل أن أتقابل وغايل يمفردناء وذلك بعد أن 
عدت وبيتا إلى المقاطعة بعد المباريات. انشغلنا أولا بالاحتفالات 
الإجحبارية. أقيمت بعد ذلك مأدبة للفائزين ل يُدعٌ إليها سوى 
الأشخاص رفيعي الشأن. ومنحت السلطات إجازة للمقاطعة بأسرها 
مع طعام بحان» كما أحضرت مثلين هزليين من الكابيتول. كان أول 
يسوم من الأيام الاثني عشر هو يوم الرزمة وهو اليوم الذي ورّعت فيه 
رُرَما من المواد الغذائية على كل شخخص ف المقاطعة. كان ذلك هو 
السيوم المفضل عندي لأنني رأيت كل الأطفال الجائعين في السيم وهم 
يتراكضون ويلوّحون بعلب تحتوي على شراب التفاح؛ وعلب اللحم, 
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وحق علب الحلوى. كانت تنتظرهم في منازهم أغراض هي أثقل من 
أن يتمكنوا مسن حملهاء وتشتمل على أكياس من القمح؛ وعلب من 
السزيت. فرحت كذلك لأنهم سيتسلمون في بوم محدّد من كل شهر 
حزما أخرى. كانت تلك من الأوقات القليلة الي أشعر فيها بالرضا 
الحقيقي لأنني فزت بالمباريات. 
لم أحصل على وقت خخاص بيء لأن أوقاتي توزعت ما بين 
خضو الناسيات والاحتفالات وسط حضوز الراسلين الذمن يوكقون 
أي خطوة أقوم بما في خلال ترؤسي للاحتفالات» وعندما كنت 
أقسبّل بيتا من أجل الحضور. هدأت الأمور بعد مرور أسابيع قليلة. 
حزم المصورون والمراسلون أمتعتهم وغادروا إلى مقاطعاتهم. 
علاقت مع بيتا بالبرودة منذ ذلك الحين. استقرت عائل في منزلنا 
في فيكتورز فيلاج. استأنفت المقاطعة 12 حياتها اليومية المعتادة» 
فتوجّه عمّال التعدين إلى متاجمهمء والأولاد إلى مدارسهم. انتظرت 
حى أصبح الشاطئ هادثاً فعلياء وتوجهت إلى الغابات ذات يوم 
أحد, ومن دون أن أخصبر أحداء في وقت مبكرٍ أي قبل طلوع 
الفجر. 
كان الطقس لا يزال دافا بما يكفي بحيث إنني لم أكن بحاجة إلى 
ارتداء سترة. عبأت كيساً مليئاً بأطعمة نخاصة» وبعض الفراخ المبردة» 
وبعض قطع الحبن» وأرغفة من المخبزه وبعض مار الليمون. انتعلت 
حجدرس كساقم 2 المحصص للصيد. لم يكن 
السسياج مكهرباًء كالمعتاد. لذلك كان من السهل علي التسلل إلى 
م قوسي وأسهمي. توجّهت إلى مكاننا المعتاد أي 
اني وغايل» حيث تقاسمنا طعام الفطور صبيحة يوم الحصاد الذي 
كان سيب إزسالي إلى للبازيامتة. 
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انتظرت ساعتين على الأقل. بدأت أعتقد أنه ريّما ملّ انتظاري في 
الأسابيع الي مرّتء أو أنه لم يعد يكترث لأمري على الإطلاق» أو 
حين لعله كَرهِيني. كانت فكرة خسارته إلى الأبد» وخسارة أعرّ صديق 
عنديء والشخص الوحيد الذي أودعته أسراريء فكرة مؤلمة جداً ل 
أستطع تحملها. يُضاف إلى كل هذا الأمر الذي حدث بيننا. شعرت أن 
عسييّ تسدمعان؛ وأن حنجرت على وشك الانطباق؛ وهو الأمر الذي 
يحدث معي عندما أشعر بالكدر. 

نظرت إلى الأعلى. كان هناك يراقبي على بعد عشرة أقدام. 
قفزت» من دون تفكيرء وطوقته بذراعي؛ وأصدرت صوتاً غريياً هو 
مزيج ما بين الضحك والاختناق والصراخ. عانق بشدة إلى درجة 
أنين لم أتمكن من رؤية وجهه. مرّ وقت طويل قبل أن يتركيئ؛ لكن 
ليس قبل أن يصبح ذلك الخيار الوحيد أمامه وذلك لأنني أصبتُ بحالة 
شديدة من الفواق [الحازوقة] فأصبح من الضروري أن أشرب بعض 
الماء. 

قمنا في لك اليوم بالأمور الي اعتدنا عليها سابقاً. تناولنا 
الفطور: وذهبنا إلى الصيدء بعدها جمعنا حصيلة المصائد. كذلك تحدثنا 
عن سكان المدينة» لكننا لم نتحدث عن أنفسناء وعن حياته الجديدة في 
المناجم: وعن أوقاتي التي أمضيتها في الميدان. تحدثنا عن أمور أخرى. 
ظننت: بالفعل؛ أن الأمور ستجري كما كانت عليه عندما وضلنا إلى 
السسياج الأقرب إلى السوق. ظننت أن بإمكاننا المضي كما كنا نفعل 
دائماً. أعطيت غايل جميع الطرائد كي يبادها بأغراض أخرى؛ لأنه 
يتوافر لدينا الآن طعام كثير. قلت له إنني لا أريد المرور بالسوقء مع 
أني اشتقت الذهاب إلى هناك. لكن والدتي وشقيقيٍ لا علم هما 
بذهابي إلى الصيدء لذلك فإفما تقلقان لغيابي. كنت أقترح عليه 
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أن أقوم لوحدي بعملية نصب الأفخاخ اليومية عندما رقع يديه فجأمٌ 
وأحاط وجهي يما وضمّن إليه. 
كنت غسير جاهزة على الإطلاق لما حدث. يُمكن للمرء أن 


يتساءل هنا أنه بعد كل هيد تٍ الينق أمضيتها مع غايل؛ أي وأنا 
3 
اج؛ بالرغم من أن أي 


من قلق أسري علي. حاولت 
فقة غايل وبين ما أشعره برفقة 


بدور# بن ما حدث 


4 


مرت كل هذه الل آيات في ذه في خلال لحظة واحدة: أي 

بعد أن وجّه الرئيس سنو قديده بقتل غايل. كم كنت غبية عندما 

اعستقدت أن الكابيتول سيتغاضى عبن عند عودتٍ إلى مدينق! يُحتمل 
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أنين لم أعرف أي شيء عن حالات التمرد انختملة» لكنني علمت أفهم 
أغاضبون مئ. لكن بدلاً من أن أتصرف بحذر شديد كما يدعو الوضع؛ 
ماذا فعلت؟ تجاهلت» من وجهة نظر الرئيس سنو - الذي علم أن 


علاقي ببيتا هي علاقة للفو فط - ورحت أتباهى بتفضيلي صحبة 
إغايلأما لل الأمرء أنني 


اييتول. وماذا كانت نتيجة إهمالي هذا. وا ا 


"صوّبي إلى هدف أعلى إذا ما عجزت عن ذلك". 
سألته: "ماذا تع؟ كيف يمكنني أن أصوّب إلى هدف أعلى؟". 
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قال أقنعيني أنا”. رمى المنديل ثم تناول كتابه. لم أراقبه في خلال 
ركه نمو الباب» ولذلك أجفلت عندما همس في أذني. "بالمناسية» 
أعرف كل شيء عن علاقتك بغايل". انغلق الباب وراءه بعد ذلك. 


الفصل الثالث 


أما رائحة الدم... فكانت في أنفاسه. 

رحت أفكسرء ماذا يفعل؟ هل شربه؟ تصوّرته وهو يرتشفه من 
فنجان الشاي؛ ويغمس قطعة البسكويت في تلك المادة ثم يسحبها وهي 
تقطر سائلاً أجمر. 

معت صوت عحرّك سيارة في الخارج. كان صوتاً ناعماً وهادثاء 
ثم ما لبث الصوت أن تلاشى في البعيد. ابتعدت السيارة» كما جاءت» 
من دون أن يلاحظها أحد. 

بدا لي أن الغرفة تدور ببطء في دوائر غير متوازنة. تساءلت ما إذا 
كنت ساغيب عن الوعي. انحنيت إلى الأمام؛ وأمسكت الطاولة 
يإحدى يديً» أما يدي الأخرى فظلّت ممسكة بقطعة البسكويت الفي 
صنعها بيتا. أعتقد أنها تحمل شكل زنبقة آسيوية لكنها سرعان ما 
تفعت في قبضيي. لم أنتبه حي إلى أنني أقوم بسحقهاء لكني أظن أنني 
اضطررت إلى التمسك بشيء معيّنء بينما يخرج العالم عن السيطرة. 

ماذا تعني زيارة الرئيس سئو. المقاطعات على حافة التمرد. تهديد 
مباشر بقستل غايل؛ وربما آخرون كذلك. إن كل الأشخاص الذين 
أحسبهم مهددون؛ ومن يدري من هم الأشخاص الآخرون الذين 
سيدفعون ثمن أفعالي؟ سيحدث كل ذلك إذا تأمرت عن تغيير مسار 
الأمور في هذه الحولة. يتعيّن علي تمدئة حالة السخط في المقاطعات كي 
يرتاح بال الرئيس. لكن كيف؟ يمكنن أن أفعل ذلك إذا برهنت للبلاد 
أنني أحب بيتا ميلارك بشكل لا يدع بحالاً للشك. 
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رحست أفكّرء لا أستطي عأن أفعل هذاء لأنني لست هذه اللباقة. 


بيتا شخص طيب وتحبوب. يمكنه أن يجعل الناس تصلق أي شيء. إنئي 


الطرف الذي يسصمتء ويتراجع؛ وأتركه يقوم بالجزء الأكبر من 
الحديث. لكن لا يُطلب من بيتا أن يبرهن عن إخلاصهء فهذا أمرٌ 
مطلوب مي. 

معت خخطوات والدت الخفيفة والسريعة في القاعة. فكرت في 
نفسسي» لا يمكنها أن نعل مأي شيء عن هذا الأمر. مددت يدي فوق 
السصينية» وأسرعت بإزالة فنات البسكويت عن راحة يدي وأصابعي. 
ازتشفت شيعا من الشاي بشفتين مر يتحفنين. 

سألئي: "هل كل شيء على ما يرام يا كاتد 

قلت بروح مرحة: "كل شيء على ما يرام. إهم لا يعرضون هذا 
على شاشة التلفازء لكن الرئيس يزور الفائزين في المباريات على الدوام 
كي يتمن لهم حظاً طيبً". ١‏ 

انبسطت أسارير وجه والدني: "ظننت أن مشكلة ما وقعت”. 

قلت لما: "كلاء ما من مشكلة على الإطلاق. ستبدأ المشكلة 
عندما يبدأ فريق التحضير يملاحظة حاجبي عندما يبدآن بالظهور 
بحدداً". ضحكت والدي» لكبني فكّرت في عدم قدرتي على التراحع 
بعد أن تسلمت مهمة العناية بالأسرة عندما بلغت الحادية عشرة من 
عمري. سيتعيّن علي الاستمرار في حمايتها. 

سألتيئ: "لماذا لا أشمّل أجهزة الحمّام لك؟". 

قلت لها: الققا رائع”* رأيت مدى سرورها بقبولي اقتراحها. 

حاولت جاهدةً منذ عودت إلى المنزل إصلاح علاقي مع 
والدق. كنت أطلب إليها أن تقوم بأشياء معينة لأحلي بدلاً من تمتعها 
عن مساعدة أحده أي كما كنت أفعل في سنوات غضبي. وسمحت 
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ها بإدارة كل الأموال الي ربحتهاء كما بدأت. في معائقتها بدوري بدلا 
من الاكتفاء بتحمّل العناق على مضض. جعلينٍ الوقت الذي أمضيته في 
الميدان أدرك كم أنا بحاجة إلى التوقف عن محاسبتها على أمورٍ ليست 
مسؤولة عنهاء وعلى الأخص ذلك الاكتعاب الغامض الذي سيطر 
عليها بعد موت والدي. أعرف الآن أن هناك أشياء تحدث للناس» 
لكنهم ليسوا بجهزين لمواجهتها. 

مثلي أناء على سبيل المثال» وفي هذه اللحظة بالذات. 

أضف إلى ذلك أن والدي فعلت شيئاً رائعا عندما عدت إلى 
المقاطعة. عندما قُتح الممال في محطة القطارات أمام المراسلين لطرح أسئلة 
قليلة؛ وذلك بعد أن انتهت عائلاتنا وأصدقاؤنا من الترحيب بقدومي 
وبيتا. سأل أحد هؤلاء الصحفيين والدتٍ ععن شعورها بشأن صديقي 
الحميم الجديد. أجابت والدي إن ابني ليست كبيرة بما يكفي كي 
تتحذ صديقاً حميماًء وذلك بالرغم من أن بيتتا يُعتير نموذحاً لما يجب أن 
يكون عليه الشاب. أتبعت هذا الجواب بنظرة حادة نحو بيتا. ترددت 
ني المكان ضحكات وتعليقات كثيرة» مثل هذا التعليق الذي صدر عن 
أحد الصحفيين: "سيقع أحدهم لي ورطة". ترك بيتا يدي عندها وابتعد 
عئ. لم يدم هذا الأمر كثيرا بسبب الضغط الشديد الذي ينعي من 
التصرّف بطريقة مغايرة» لكن هذا الأمر شكل لنا عذراً للتصرف يقليل 

من الحذر قياساً لما كنا عليه في الكابيتول. يفسّر هذا الحدث سبب قلة 
رؤييٍ برفقة بيتا منذ مغادرة ا مصورين. 

صعدت إلى الطابق الأعلى؛ وتوجهت إلى الحمام؛ حيث كان 
البخار يتصاعد من الحوض الذي يننظرئ. أضافت والدقٍ كيساً صغيراً 
من الأزهار المحقفة الي الي تعطر الأجواء. لم نعتد» أنا ووالدق» على رفاهية 
قفتح صنبور المياه: والاستمتاع بكمية غير محددة من المياه الساحنة 
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لستكون تحت تصرفنا. لم نحصل في منزلنا في السيم إلا على المياه 


الباردة» وهكذا فإن الاستحمام كان يعني بالنسبة إلينا غليّ القسم 
الآخر من المياه فوق النار. خلعت ملابسي» وغطّست جسمي في المياه 
الدافئة, 


كانت أول مسألة واجهتن هي تحديد الشخص الذي يتعيّن علي 
أن أخبره - هذا إذا كان يتعيّن علي إخبار شخخص ما - ليست والدتي 
ولا بسريمء بطبيعة الحال» ضمن هؤلاء الأشخاص. سيُصدمون من فرط 
القلق الذي سيصيبهم. ولا حى غايل؛ هذا إذا ما استطعت الوصول 
إلسيه كسي أخبره. وماذا سيستفيد من هذه المعلومات على كل حال؟ 
ربّما سأحاول إقناعه بالهرب؛ لأنني متأكدة من أنه سيتمكن من البقاء 
على قيد الحياة في الغابات» لكن أعتقد أنه لن يترك أسرته لوحدهاء» 
وحسين لن يتركيي. يتعيّن على أن أخبره أمراً عندما أصل إلى المنسزلء 
وهو السبب الذي يجعل من نزهاتنا أيام الآحاد شيئاً من الماضية 
لكنيي لا أستطيع أن أفكّر ني هذا الأمر الآن لأنني أفكر في خطوتي 
التالية. يُضاف إلى ذلك أن غايل يشعر بالغضب الشديدء وبالخيبة» تجاه 
الكابيتول حيث إنه كان يعتزم تنظيم تمردّه الخناص. إن آحر شيء يحناج 
إليه هو دافعٌ آخر. لاء لا أستطيع أن أخبر أي شخص بما وعدت به 


الرئيس سنو. 

ييقى لدي ثلائة أشخاص من بين 
أسراريء أوهم سينا المزيّن الذي يهتم بي. لكنينئ أظن أن سينا قد 
يكون في دائرة الخطر هو الآخرء كما أن لا أرغب في جرّه إلى أي 


يُمكن أن أودعهم 


متاعب قد تنحم عن 


تقريبه ميئ. ماذا بشأن بيتاء وهو الذي سيكون 
شريكي في عملية الخداع هذهء لكن كيف يمكنين أن أبدأ ذلك 


حبك؟ حستاء أريدك» بالفعل؛ أن تنسى كل شيء عن ذلك» وأن 
ُظهر مزيدًا من ا حب تجاهي وزلا سيقوم الرئيس بقتل غايل. لا 
أن أفمل ذلكء كما أن بيتا سيقوم بدوره على أحسن ما يرام سواء 
أكان في خطر أم لا. ييقى عندي هاميتش. هاميتش الثمل» والغريب 
الأطوارء والذي يحب الجايمة والذي فرغت منذ وقت قريب من 
سكب محتويات إناء من الماء البارد عليه. تفرض عليه واجباته في 
المباريات كمدرب أن يُبقينٍ حيّة, وكل ما آمله هو أن يقوم بوظيفته 
بشكل جيد. 

انسزلقت في مياه حوض الاستحمام بمدوء ومن دون إصدار أي 
صوت. تمنيت لو أن هذا الحوض يتسع بحيث أتمكن من السباحة فيه؛ 
أي مثلما كنت أفعل أيام الآحاد الصيفية الحارة الي كنت أمضيها في 
الغابات مع والدي. حملت تلك الأيام معها متعة نخاصة لي. كنا نغادر 
المنسزل في وقت مبكر من الصباح ونسير في الغابات إلى مسافات أبعد 
من المعتاد قبل أن نصل إلى بحيرة صغيرة كان والدي قد اكتشفها في 
خلال جولات صيده. لا أذكر أبداً كيف تعلمت السباحة لأنئي كنت 
صغيرة جداً عندما علّمي. بالرغم من ذلك؛ أتذكر أنني كنت أغطس» 
وأنقلب في المياه. كنت أشعر بالقعر الموحل للبحيرة بين أطراف 
أصابعي: وأتذكر رائحة الأزهار المتفتحة والخضرة الحيطة بنا. كنت 
أعوم على ظهري مثلما أفعل الآن» وأحدّق إلى السماء الزرقاء بيئما 
يطغى خحرير المياه على أصوات الغابة. كان ينصب شبكته لصيد طيور 
الماء الي تعشّشُ حول شاطئ البحيرة» بينما أقوم بالبحث عن البيض 
بين الأعشاب. كنا نقوم كذلك بالحفر في المياه الضحلة بحا عن جذور 
الكاتنيس 0155اة>1: وهي النبتة الي حملت اسمها. كانت والدتٍ تنظاهر 
عند وصولنا إلى المنزل في الليل أنها لم تتعرف علي لأنني كنت في 
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غاية السنظافة. كانت تقوم بعد ذلك بطبخ عشاء فاخر يتضمن بطة 
مشوية» وبعض براعم الكاتنيس المقلية؛ وال يُضاف إليها بعض المرقام 

لم أصطحب غايل معي إلى هذه البحيرة مع أنه كان بإمكان أن 
أفمل ذلك لو أردت. إن الوصول إلى هناك يستغرق وقناً طوبيلاً؛ ولو 
قمنا بذلك كانت طيور الماء مكل صيداً سهلاً» بحيث تعوض عن الوقت 
الطويل الذي يستغرقه الوصول إلى البحيرة. إنه مكان لم أرغب. أبداً في 
مشاركته مع أي شخخص؛ لأننٍ أردته أن يبقى المكان الذي يعود لي 
ولوالدي فقط. قصدت ذلك المكان عدة مرات منذ عودت من 
المباريات» لأنه كان عندي القليل من الأعمال الي تشغل وقتي. لا أزال 
أستمتع بالسباحة هناك» لكن تلك الزيارات سبّبت لي بعض الضيق في 
معظم الحالات. بقيت البحيرة على ما هي عليه؛ وبشكل ملحوظ؛ منذ 
السنوات الخمس الأخيرة» بينما تغيّرت أنا كثيراً. 

تمكنت مسن سماع أصوات ضجيج حن مع وجودي تحت مياه 


حوض الاستحمام. كانت تلك أصوات أبواق السيارات» وأصوات 
التحسيات الي يلقيها الناس على بعضهمء وأخيراً أصوات. انغلاق 
الأبواب. لا يُمكن أن يعني ذلك إلا أن الأشخاص الذين سيرافقونئي قد 
وصلوا. أسرعت في تحفيف نفسيء وارتديت عباءةٌ خشية أن يقتحم 
فريق التحضير غرفة الحمام. لا تتعلق المسألة بالخصوصية هناء لأننا لا 
تمتلك؛ الأشخاص الثلاثة وأناء أسراراً في ما يتعلق بمجسدي. 

صرحت بي فينيا في الحال: "كاتنيس. حاجباك!" اضطررت 
إلى كتم ضحكي حن من بين الغمامة الداكنة الي تحوم فوقي. كان 
شعرها الفيروزي يبرز بزوايا حادة من فوق رأسهاء أما تلك الوشمات 
الذهبية ال ترتسم فوق حاجبيها فقد امتدت إلى أسفل عينيهاء لتزيد 
صدمتها. 
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جاءت أوكتافيا وربتت على ظهر فينيا بلطف» وبدا جسدها ذو 
المنحنيات أكثر امتلاءً من المعتاد با نة مع جحسد فينيا النحيف» 
والذي تكاد تبرز منه العظام. "مهلا مهلاً. يمكنك تزيينها في وقت 
قصير. لكن ماذا يمكنن أن أفعل بهذه الأظافر؟" أمسكتا يدي 
وضغطّتها بين راحتّي يديها بلونهما الأعضر المائل إلى الاصفرارء لا بل 
إلى اللون الأضر الفاتح. لا شك في أن التغيير في الظلال هو محاولة 
للتماشي مع اتجاهات الموضة السائدة والمتقلبة أبداً في الكابيتول. قالت 
ليء وهي تقلّم أظافري» وكأها تتأسف: "كان يمكنك, بالفعل» يا 
كاننيس أن تتركي لي شيئاً كي أعمل عليه". 

هذا صحيح. لأنني اعتدت على قضم أظافري في الأشهر القليلة 
الماضية. فكّرت في التخلص من تلك العادة» لكنني عجزت عن العثور 
على وسيلة تساعدنٍ على ذلك. رحت أفتم: "أنا آسفة". لم أخصّص 
وقتاً كشير» في حقيقة الأمرء للتفكبر في كيفية تأثير هذه العادة على 
فريق التحضير. 

رفع فلافسيوس نحصلات قليلة من شعري المبتل والأشعث. هر 
رأسه بشدة تعبيراً عن عدم رضاهء وهو الأمر الذي جعل ضفائر شعره 
ذات اللون البرتقالي تتراقص حول رأسه. سألئي ممدية: "هل لمسه أحد 
اهدتنا فيها؟ أنذكرين أننا طلبنا إليك أن تتركي شعرك» 


من آخبر 
تحديدا وشأنه". 

قلت له: "هكنا إذا!". شعرت بارتياح لأن تمكنت من إظهار 
أنيي لم أحمل ملاحظاهم على محمل الحد كلياً. "أعني لا. لاه لم يقم 
أحد بقصّه. أتذكر ذلك جيدا". لكننئ لا أتذكر في الواقع» لأنني لم 
أفكّر في هذه المسألة. اعتدت منذ عودت إلى المنزل أن أجمعه بضفيرة 
تستر سل فوق ظهري. 
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بدا أن ذلك قد أرضاهم قليلاً فتقدموا جميعاً ليعاتقوني» وأحلسوي 
على كرسي ني غرفة نومي. بدأوا بالكلام من دون توقف كما اعتادواء 
ومن دون أن يكلفوا أنفسهم عناء ملاحظة ما إذا كنت أصغي إليهم أم 
لا. أعادت فينيا ترسيم حاجبيء بينما أعطتن أوكتافيا أظافرَ 
مستعارة. دلّك فلافيوس شعري بمادة لزجة بعض الشيء» وهكذا 
“معت في هذه الأثناء كل شيء عن الكابيتول. تحدثوا عن النجاح الكبير 
الذي لاقنه المباريات» وكيف أن الأمور عادت بعد اتنهائها إلى طبيعتها 
السرتيية» وكيف أن الجميع متلهفون لرؤيت وبيتا مع في الكابيتولء وذلك 
عندما نختتم جولة النصر. ستبداً الكابيتول بعد وقت قصير بالتحضير 
للمباريات الربعية [الي تقام كل 5 عاماً] اأغن0 بعاتضا0. 

"أليس ذلك مثيرً؟". 

"ألا تشعرين أنك مظوظة حدا؟". 
"ستكونين مرشدة في المباريات الربعية في خلال زيارتك الأولى 


ترافقت كلماقم مع صيحات الإثارة. 

أحبت من دون اكتراث: "آه» أجل". هذا أفضل ما يمكني عمله. 
إن العمل كمرشدة للمجالدين في السنين العادية يُعتبر نوعا من أنواع 
الكوابسيس. ولا يمحكنينٍ هذه الأيام من المرور قرب المدرسة من دون 
التساؤل عن الولد الذي سيُفرض علي أن أشرف عليه. أما الأسوأ من 
ذلك فهو أن هذه السئة تصادف المباريات الخامسة والسبعون لمباريات 
اللموع. يعن ذلك أيضاً بأنها المباريات الربعية. تقام هذه المباريات كل 
حمس وعشرين سنة» وهي تذكير بمزيمة المقاطعات؛ ويجري ذلك عن 
طريق احتفالات باذخة» كما يعاني المجالدون من بعض الإصابات في 
أحسادهم» وذلك من أجل الحصول على تسلية أكبر. لم يسبق ليه 
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بالطبع؛ أن شهدت هذا النوع من المباريات» لكني أتذكر أنني عندما 
كنت في المدرسة سمعت أن الكابيتول قد طلبت من أجل المباريات 
الربعية الثانية أن تقدم كل مقاطعة ضعف عدد المجالدين للميدان. لم 
يعطنا الأساتذة تفاصيل كثيرة في ذلك الوقتء وهو أمرٌ أدهشنا كثيرأء 
لأن هذه كانت السنة الي فاز فيها بالتاج أحد أبناء المقاطعة 212 أي 
هاميتش أبرانثي. 

زعقت أوكتافسيا: "من الأفضل أن يحضّر هاميتش نفسه لرعاية 
أكثر أهية!". 

لم يسبق هامينش أن تحدّث أمامي عن بحربته الشخصية في الميدان؛ 
كما أنني لم أسأله عنها. إن لا أتذكر أي شيء عن مشاهدة إعادة بث 
المسباريات الي شارك فيها على شاشات التلفزة» وذلك لأنني كنت 
صغيرة جداً. لا أعتقد أن الكابيتول ستسمح له بنسياها هذه السنة. 
شعرت بنوع من الرضاء بطريقة ماء لأنني سأكون وبيتا مرشدين في 
خلال المباريات ربع النهائية [أعن) 16هن©؛ حيث يمكن للمرء أن 
يراهن على عدم قدرة هايميتش على تحمل نبعات هذه المباريات. 

بعد أن انتهى أفراد فريق التحضير من التحدث عن موضوع هذه 
المباريات» بدأوا بالحديث عن حياتهم السخيفة وغير المفهومة. تحدثوا 
عسن أشخاص لا أعرفهم تحدثوا بدورهم عن شخخص لا أعرفه؛ وعن 
نوع الأحذية الي اشتروها لتوهمء كما تحدثت أوكتافيا مطولاً عن 
الخطاً الذي ارتكبته عندما سمحت لجميع الذين حضروا حفلة ميلادها 


بأن يضعوا ريشا على رؤوسهم. 
اشعرت بعد وقت قصير بلسع في منطقة حاجييء كما أن 
شعري أصبح ناعما وحريرياء وأصبحت أظافري جاهزة للطلاء. بدا لي 
أفم تلقوا تعليمات بتحضير يدي ووجهي فقطء ولعل ذلك يعود إلى 
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أن كسل جحزء آخخر من أجزاء جسمي سيكون مغطى بسبب الطقس 
البارد. أراد فلافسيوسء وبإصرارء أن يرى أحمر الشفاه على شفي 
والذي يعتبره علامته التجارية بلونه الأرجوان» لكنه عاد وقرر استخدام 
اللون الزهري عندما بدأ الفريق بتلوين وجهي وأظافري. لاحظت من 
لوحة الألوان الي حددها سيّنا أنه يفضل الألوان البّاتية» وليست 
المسثيرة. حسناء لن أستطيع إقناع أي شخخص بأي شيء إذا حاولت أن 
أكون مثيرة. أوضح لي هاميتش ذلك الأمر باصرار عندما كان يدريي 
قبل المقابلة الت أجريتها في المباريات. 

دلت والدتي؛ وبدت خجولة بعض الشيء؛ وقالت إن سيّنا قد 
طلب إليها أن تعرض على فريق التحضير الطريقة الي سرّحت بما 
شعري في يوم الحصاد. استجاب الفريق بحماسة؛ ثم شاهدوا مأخوذين 
عندما راحت والدتي تشرح العملية المتقنة في تصفيف الشعر يضفائر. 
رأيت في المرآة تعابير وجوههم الجدية في خلال تتبعهم كل لمسة من 
لمسائفاء ولاحظت تلهفهم كي ببدأوا في محاولة العمل عليها بأنفسّهم. 
يمكنني القول أن الثلاثة أظهروا كل الاحترام واللطافة تماه والدتي» 
بميث إن ندمت لأنني أظهرت أن متفوقة عليهم. أيدري أحد من 
سأصصسبح؛ وما الذي سأتحدث عنه في ما لو كنت قد نشأت في 
الكابيتول؟ يُحتمل أن أكبر درجة من الأسف كنت سأشعر بها لأني 
بدوريء سمحت للمدعوين إلى حفلة ميلادي بارتداء أزياء مغطاة 
بالريش. 

انتهى الفريق من تصفيف شعري. وجدت سيّنا في الطابق السفلي 
في غرفة المعيشة. شعرت بتحسن كبير في معنوياي محرد رؤيته. بدا كما 
عسرفته على الدوام؛ بملابسه البسيطة» وبشعره البتّي القصيرء وعينيه 
المخططة قليلا باللون الذهبي. تعانقناء وبالكاد تمكنت من إخفاء ما 
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حدث بين وبين الرئيس سنو. لكن» كنت قد قررت أن أبلغ هاميد 
أولء لأنه يعرف أ خيوه جمس لذي ينسطع كدثل 
المسؤولية. يمكنني أن أتحدث إلى سيّناء بالطبع. تحدثنا كثيرا في الآونة 
الأخيرة عبر الهاتف الذي خصّصوه لنا مع المنسزل. تُعتبر مسألة وجود 
الماتف نوعاً من أنواع الدعابة» لأن كل الذي يعرفونناء تقريياء لا 
يمتلكون هذا الجهاز. يمكننئي الاتصال يبيتاء لكنني لا أتصل به. أما 
هايميتش فقد نزع هاتفه من مكانه منذ زمن طويل. أما صديقي 
مادج وهي ابنة رئيس البلدية؛ فتمتلك هاتفا في منزاء وكنًا إذا 
أردنا أن نتكلم مع بعضناء فإننا نفعل ذلك شخصياً. لم أستخدم ذلك 
الهاتف في البداية إلا نادرً» لكن سيّنا ما لبث أن بدأ باستخخدامه للعمل 
على تحسين موهبي. 5 

يُفترض بكل فائز في المباريات أن يمتلك هاتفا. إن موهبتك تكمن 
في الأنشطة الي تقوم يما عندما لا تكون مضطراً إلى العمل في المدرسة 
أو في أي مهنة تتميز بما مقاطعتك. يمكن للموهبة أن تكون أي شيء 
في حقسيقة الأمرء أي شيء يمكنهم إجراء مقابلة حوله. تبن لي أن بينا 
يبمتلك موهسبة بالفعلء وهي تتمثل بموهبة الرسم. إنه يزيّن قطع 
البسكويت والكعك منذ سنئوات عديدة في المخبز الذي تمتلكه أسرته. 
لكنه ثري الآنه لذلك يمكنه أن يستخدم طلاء حقيقياً على الحنفاص. 
أما أنا فلا أمتلك موهية ماء إلا إذا اعتبرت أن الصيد بطريقة غير شرعية 
مسن ضمن المواهب, وبالطبع فإهم لا يحسبون الصيد موهبة. أو لربما 
الغناء» وهو الأمر الذي لن أفعله لأجل الكابيتول ولو بعد مليون سنة. 
حاولت والدي أن تثير اهتمامي .بمجموعة متنوعة من البدائل المناسبة 
التي تضمتتها لائحة أرسلتها لها إيفي ترنكيت. تضمنت اللائحة الطبخء 
وتنسيق الأزهارء وعزف الناي. لم تثر اهتمامي أي واحدة منهاء بالرغم 
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مسن أن بريم تمتلك مواهب بهذه الأمور الثلاثة. تدحل سيّنا في النهاية» 
وعرض أن يطوّر مواهيي بتصميم الملابس» وهي الموهبة الي تتطلب 
تطويراً بالفعل» لأنه عمل غير موجود في مقاطعتنا. وافقت على عرضه 
هذا لأن ذلك يعني التحدث مع سيّناء كما أنه وعدن بأنه سيقوم 
بالعمل كله. 

أراه الآن وهو يسرتب الأشياء في غرفة معيشت: الملابس» 
وا مسوجات؛ ودفاتري الي أستخدمها للتصميمات الي رسمها هو 
انفسه. تناولت أحد هذه الدفاتر؛ وتفحصت أحد الفساتين الذي كان 
من المفترض أنني قمت بتصميمه بنفسي. قلت له: "أتعرف شيئاً. أعتقد 
أن أظهر تقدماً كبوا". 

قال وهو يرمي لي رزمة من الملابس: "ارتدي ملابسك أيتها 
التافهة". 

لاأبديأي اهتمام بتصميم الملابس؛ لكنتي أحب الملابس التي 
يصمّمها لي سيّنا. اشتملت هذه الملابس على بنطال واسع أسود اللوث؛ 
نع مسن قماشٍ يبعث على الدفء وكسيس خريقة بيضاء اللون» 
وكنسزة محبوكة من خميطان رمادية من الصوف الناعمء وحذاء جلديي 
ذي أربطة يشكل ضغطا على أصابع رجلي. 

سألته: "هل صممت ملابسي؟". 

قال سيّنا: "كلا. إنك تطمحين إلى تصميم ملابسك؛ لتصبحي 
مثلي. مصمّمة لأزيائك". ناوليي رزمةٌ صغيرة من البطاقات. "ستقومين 
بقراءة هذه البطاقات بعيداً عن الكاميرات في خلال تصويرهم 
للملابس. حاولي أن تظهري وكأنك مهتمة”. 

وصلت في هذه اللحظة بالذات إيفي ترنكيت بباروكتها البرتقالية 
اللون لتذكير اللجميع. "إننا نسير بحسب الحدول!" قبلتتي على وجني 
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وهي تلوّح بيديها للكاميرات؛ ثم أمرت أن أتخذ الوضعية المناسبة. إن 
إيفي هي السبب الوحيد الذي يجعلنا نصل إلى أي مكان في الكابيتول 
في الموعد المحددء لذلك فإنتي أرحب بما. بدأت أتنقل في الغرفة» وأنا 
أمل ملابسي وأتلفظ بأشياء لا معى لها مثل: "ألا تحبين هذه؟" بدأ 
فريق الصوت بتسسجيل صوت وأنا أقرأ من بطاقاي بصوت ينضح 
بالفرجء وذلك كي يتمكنوا من إدخال صوت في الشريط لاحقاً. 
صرحت بعد ذلك من الغرفة كي يستطيعوا تصوير تصميماي» 
تصميمات سيّنا في الواقع» ادو 

خرحت بريم من مدرستها باكرا بسبب هذه المناسبة بالذات. إفما 
تقف الآن في المطبخ حيث يقوم فريق آغخر بتسجيل مقابلة معها. بدت 
رائعة بفستانها ذي اللون الأزرق السماوي؛ والذي يُيرز جمال عينيهاء 
بينما رفع شعرها الأشقر بشريط من اللون ذاته. إنها تنحئي قليلا إلى 
الأمام مستندة على حذائها الأبيض اللامع. بدت وكأفا على وشك أن 
تطبر عثل...". / 

باء/ بدا الأمر وكأن أحدهم سدّد لكمة إلى صدري. لم يُقدم 
أحد على ذلك بالطبع؛ لكن الألم كان حقيقياً بحيث تراحعتُ خطوة 
إلى الوراء. أغمضت عي بشدة. لم أُتيّل برم؛ بل تخيلت روء الفتاة 
ال قدمت من المقاطعة 11 وال كانت تبلغ الحادية عشرة من 
عمرهاء وهي الت كانت حليفيٍ في الميدان على الدوام. كانت متلك 
القدرة على الطيران؛ مثل طائرء من شجرة إلى شجرة» وتحط على 
أرفع الأغصان. إفها رو الي لم أنقذهاء وال “محت لا أن تموت. 
تخنيلتها مستلقية على الأرض والرمح لا يزال مغروزاً في يطنها... 

تساءلتُ عمن يكون الشخص التالي الذي سأفشل في إنقاذه من 
حقد الكابيتول. ومن سيموت إذا لم أتمكن من إرضاء الرئيس سنو؟ 
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أدركت أن سيّنا يحاول أن يُلبِسئ معطفاًء لذلك رفعت ذراعي. 
شعرت بالفراء يغلفي من الداخخل والخارج. لم أتمكن من معرفة مصدر 
هذا الفراء لأنه لم يكن فراء أي حيوان سبق لي أن رأيته. قال لي وأنا 
أمسّد الككمّ الأيسر: "إنه فراء القاقم [من فصيلة ابن عرس]". ألبِسّني 
كذلك قفازات جلدية» وشالا بلون أحمر ساطع. أحسست بشيء 
الفراء يغطي أذن. فقال لي ممازحاً: "إنك تعيدين أغطية الأذنين إلى عالم 
الموضة". 

فككرت ف نفسيء إنينيأكره أغطية الأذنين. تجعل هذه الأغطية 
سماع الأصوات أمرا صعباء كما أنني منذ أصبت بالصمم في إحدى 
أذ في المسيدان نتيجة الانفجارء أصبحت أكره هذه الأغطية أكثر من 
ذي قسبل. تمك الكابيتول من ترميم أذني بعد أن فزت؛ لكنني لا أزال 
أحس بنفسي وكأنني أجرها. 

أسرعت والدني نحوي ممسكة بشيء في يدها. قالت: "هذا من 
أجل الحظ السن". 

كان ذلك هو الدبوس الذي أعطتني إياه مادج قبل مغادرت 
للمشاركة في المباريات. إنه دبوس الطائر المقلّد الذي تميط به حلقةٌ من 
الذهب. حاولت أن أعطيه إلى روء لكنها رفضت أحذه. قالت لي إن 
هذا الطائر هو السبب الذي جعلها تثق بي. ثبت سيّنا الدبوس في 


عقدة شالي. 
صمقت إيفي ترنكيت الت كانت قريبةٌ مي بيديها وقالت: "أرحو 
مسن الجميع الانتباه! إننا على وشك تصوير أولى اللقطات في الخارج 


حيث يحيي الفائزان بعضهما في بداية جولتهما الرائعة. حسناً يا 
كاتنيس؛ أين ابتسامتك الكبيرة؟ إنك متحمسة كثيراًء أليس كذلك: 
ثم لا أبالغ أبداً إذا قلت إنها دفعتي ارج الباب. 
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لم أمكن ف البداية من رؤية شيء لعدة الحظات؛ وذلك بسبب 
الثلج الذي بدأ يتساقط بكثافة الآن. لاحظت قدوم بيتا بعد ذلك وهو 
يرج من المدخحل الأمامي لمنزله. معت هاتفاً في داخخلي يأمرني 
بصوت الرئيس سنوء /قنعيني أنا". أعرف الآن أنه لا مناص لي من 
ذلك. 

انفسرج وجهي عن ابتسامة كبيرة: ثم بدأت بالسير في اتجاه بيقا. 
بدأت بالركض وكأني لا أستطيع أن أمنع نفسي عن ذلك ولو للحظة 
واحدة. التقطنئ وأدارني حوله ثم تركيئ, لأنه لا يزال عاجزا عن 
التحكم كلسياً برجله الصناعية. سقطنا نحن الاثنين على الثلج؛ لكنني 
كنت فوقه: وهكذا تعانقنا للمرة الأولى منذ أشهر. شعرت بالاستقرار 
معه. أعرف مماماً أنني لست يمفردي. يرفض بيتا أن يفضحين أمام 
الكاميرات كما آذيته أنا. أعرف كذلك أنه لن يديني لأنيي نصتعت 
عسناقه تصنعاً من قلب غير صادق. إنه لا يزال يبحث عيئ؛ ماماً كما 
فعل ف الميدان. دفعتني هذه الفكرة بطريقة ماء إلى البكاء. لكنئي جعلته 
يقف على قدميه؛ ودسست قفازات بين ذراعه؛ ثم سحبته معي في 
طريقنا بكل سرور. 

تميزت بقية اليوم بكل الفوضى الناتحة عن التوجه إلى المحطة» 
وتوديع كل الأشخاص الذين عرفتهم. أخير تحرّك القطار في هذه 
المسولة. كنا الفريق القدم ذاته: أي بيتا وأناء وإيفي وهاعيتش؛ وسيناء 
وبورشياء المزين الذي يهتم بتزيون بيتاء وما ليثنا أن جلسنا جميعاً اول 
عشاء لذيذ لا أستطيع تذكّر أطباقه. ارتديت ثياب النوم ومن فوقها 
عسباءة واسعة» ثم جلست في مقصورق الفاخخرة» واننظرت أن يستسلم 
الآخرون للنوم. أعرف أن هاميتش سيبقى مستيقظاً لساعات طويلة. 
إنه لا يحب النوم في ساعات الظلام. 

51 


انتعلت حذائي الخفيف عندما عيّمٍ افدوء على القطارء ثم 
توجهت نحو باب مقصورة هايميتش. قرعت الباب عدة مرات قبل أن 
أسمع جوابه. رأيته عابساً وكأنه كان متأكداً من أنني أحمل له 


ٌ 
ارا 


قال لي: "ماذا تريدين؟" خيّل إلي أنه سيُغمى علي بتأثير رائحة 
الشراب. 

قلت له هامسة: "أريد التحدث إليك". 

قال: "الآن؟" أومأت إيجاباً. "من الأفضل أن تكون أخبارً طيبة". 
انتظر قا لكنني كنت متأكدة من أن كل كلمة نتلفظ بها في قطار 
الكابيتول كانت تسجّل. صاح قائلاً: ساو 

بدأ سائق القطار بتشغيل المكابح؛ فخلتُ للحظة أن الرئيس سنو 
يراقبيي» وأنه لا يوافق على ائتمان هاميتش على أسراري؛ وأنه قرّر الآن 
المضي قدماً ف قلي. لكن القطار توقف للتزود بالوقود فقط. 

قلت له: "إن الهواء فاسد في هذا القطار". 

إففا جملة بريئة» لكنئي تمكنت من رؤية عيين هاعيتش تتضيّقان لأنه 
فهم ما أقصده. "أعرف ما تريدين". مر بقربي مترنحاً وتوجه نحو الباب. 
وما أن فتح لسعتنا نفحة ثلجية. تعثر هابميتش ثم سقط على الأرض. 

هرعت إحدى المساعدات القادمات من الكابيتول لمساعدته: لكن 
هابميتش أبعدها بلطف في أثناء تعثره. "أريد أن أتنشق بعض المواء 


قلست معتذرة: "آسفة. إنه ثمل. سأعتي به". قفزتٌ إلى الأسفل» 
وسرت متعثرة على الطريق الي مشى عليهاء وهكذا تبلل حذائي 
بالتلج» وقادني باتجاه آخخر القطارء وذلك كي لا يسمعنا أحد. التفتَ 
إلي بعد ذلك. 
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"ماذا الآن؟". 

أحيرته بكل شيء. أخعيرته عن زيارة الرئيس» وعن غايل» وكيف 
أننا سنموت جميعا إذا ما فشلت. 

بدا لي بأنه صحا تمامء لكنه بدا أكبر سناً في وهج الأنوار الخلفية 
الحمراء للقطار: "إذاً لا يمكنك أن تفشلي". 

بدأت في عرض الموقف: "فقط إذا ساعدتئ على اجتياز هذه 
المرحلة بتجاح..."" 

قال لي: "لا يا كاتنيس. لا يتعلق الأمر يهذه المرحلة فقط". 

قلت له: "ماذا تعني؟". 

"حسيق ولو تمكنت من النحاة في هذه المرحلة فسيعودون إلينا في 
غضون أشهر قليلة كي يأخذونا جميعاً إلى المباريات. أنت وبينا 
تقتصياد مزشين الأقة وكل سنة من الآن فصاعداً. سيعودون إلى 
بث قصة غرامكما ويذيعون تفاصيل حياتك الخاصة» ولن تتمكيي أبداً 

من أن تفعلي شيئاً غير أن تعيشي بسعادة مع بيتا". 

صعقتني بشدة مفاعيل الكلمات الت قاها لي. إنني لن أنمكن أبداً 
مسن العيش مع غايل» حيى ولو أردت ذلك؛ كما لن يُسمح لي العيش 
عفردي. سأضطر لمعايشة قصة حب مع بيتا إلى الأبد. ستصر الكابيتول 
على هذا الأمر. أدركت أن ليس أمامي سوى سنوات قليلة يمكنق 
عيشها مع والدي وبريم. وبعد ذلك... بعد ذلك... 

مضى هاميتش في ضغوطه عليّ: "هل فهمت قصدي؟”. 

أومأت. إنه يعن أن مستقبلي قد رُسم وحُدّد منذ الآنء فإذا 
أردتُ البقاء أنا وأحبائي على قيد الحياة. سيتعيّن على الزواج ببيتا. 


الفصل الرابع 


شققنا طريقنا عائدين إلى القطار بصعوبة بالغة وبصمت تام. ربت 
هاميتش على كتفي عندما وصلنا الممر الذي يؤدي إلى مقصوريء وقال 
لي: "أتعرفين, يمكنك أن تكون أسوأ بكثير". توه إلى مقصورته آخذاً 
معه رائحة شرابه. 

عندما وصلت إلى مقصورت خخلعت حذائي المبّل» وعباءت الرطبة 
وثياب نومي. أعرف أنه توجد في دُرجي ثياب أخرى؛ لكني زحفت 
إلى دال أغطية سريري بثيابي الداخلية فقط. حدّقت إلى الظلمة» 
وفك رت في حديثي مع هاميتش. كان كل ما قاله صحيحاًء سواء عن 
نوايا الكابيتول؛ أو عن مستقبلي مع بيتاء وحن تعليقه الأخير. يمكنني 
بالطسبع أن أكون أسوأ من بينا. لكن هذا ليس بيت القصيد؛ أليس 
كذلك؟ تعمل إحدى الحريات القليلة التي نتمتع في المقاطعة 12 في 
إمكانية أن أتزوج من أي شخحص أريد الزواج منه؛ أو حين عدم الزواج 
على الإطلاق. لكنن حُرمت من هذه الحرية. إنتي أتساءل عما إذا كان 
الرئيس سنو سيصر على أن ننحب أطفالاً. سيضطر أولادنا إلى مواجهة 
الحسصاد كل عام. أليس أمراً مروعاً إنحاب أولاد يتم اختيارهم لخوض 
الصراع ف الميدان؟ سبق لأولاد الفائزين أن نزلوا إلى الميدان من قبل. 
كان الأمسر يثير دائماً لغطاً كثيرًء كما يؤدي إلى كلام كثير عن 
الظروف الي لا تكون مؤاتية للأسرة كثيراً. لكن ذلك حدث في مرات 
كشيرة» أي أن الأمر لا يتعلق بالحظ. غايل مقتمع تماماً أن الكابيتولٌ 
تفعل ذلك عمدا بحيث تتلاعب بالسحوبات كي تزيد من الإثارة. إنني 
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مقغنعة - بالنظر إلى كل المتاعب الي 
لي في المباريات سيكون أمراً مضموناً. 

فكّرت في هايميتشء الرجل الذي لم يتزوج أبداً» والذي لا يمتلك 
أسرةء والذي يلوّث العالم بشرابه. كان بإمكانه أن يتزوج أي امرأة 
يختارها في المقاطعة. لكنه آثر الوحدة... يبدو ذلك هادئا جداء بالنسبة 
إليه؛ لكنه أشبه شيء بالسجن الانفرادي. أيعود السبب في خياره هذا 
إلى أنه كان في الميدان؛ فعرف أن عدم الزواج هو خيار أفضل من كل 
بديل آخر؟ تذوقت مرارة هذا الخيار عندما نادوا اسم بريم في يوم 
الصاد وعندما شاهدقا تسير إلى المسرح؛ أي إلى موفا. أمكني» 
بصفت شقيقتها أن آخذ مكافاء وهو خيارٌ لا يُتاح لوالدتنا. فككرت 
بيأس عن مخرج ما. لا مكنني ترك الرئيس سنو يحكم على هكذاء وحق 
لو كان ذلك يعني فقداني لحياتي. سأحاول قبل ذلك أن أهرب. ماذا 
سيفعلون لو أنتي اختفيت هكذاء وبكل بساطة؟ سأعتفي في الغابات 
ولن أخمرج أبدا؟ لكن هل أستطيع أن أصطحب معي كل الذين 
أحبهم؛ وأن أبدأ حياة جديدةٌ في البريّة؟ يبدو الأمر صعباً حدأً» لكنه 
اليس مستحيلاً. 

هسززتُ رأسي كي أريمه قليلاً. يتميّن على الآن أن أركز على 
فيكتوري تورء لأن مصائر عدد كبير من الناس تتعلق على أدائي الحسن 
فيها. 

حل الفجر قبل أن أممكّن من الاستسلام للنوم؛ وها هي إيفي 
تقرع بابسي. تناولت كل ما استطعت العثور عليه من ملابس في أعلى 
دُرْحيء ثم جررتُ نفسي نزولا نحو مقصورة الطعام. لا أمكن من 
تمييز الفرق الذي سيحدثه هذا اليوم عند نموضيء ونخاصة لأنه يوم 
السفر. اكتشفت أن كل أعمال التحميل الي قام بها الفريق يوم أمس 
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تسبيت بها - أن اختيار أي ولد 


إنما كانت من أجل إيصالي إلى محطة القطار. أما اليوم فسأتولى العمل قالت إيفي: "من يعرف مكان وجود هايهيتش؟" في الحقيقة» ل 
عن فريقي في تحضير نفسي. 8 حضوره؛ لأنه يُفترض أنه أوى إلى سريره لتوه. "بقي سيّنا 
ارحت أتذمر : "لماذ امسوم ل متيقظا ا رن 


بسك أعتقد أن 1 ب اا 
يرا 


هسا. شسعرت زعتل أ أحداً و غيري وغير نزولاً فوق بشرة ساقي الناعمة» وسلّمت نفسي للفريق. لم يبدأ أي 
إيفي. منهم بثرثرته المعتادة» لذلك تمكّنت من سماع صوت انتزاع الشعيرات 
سألتها: "أين الباقون؟”. مسن جذورها. تعيّن على نقع حسمي في حوض مليء محلول كثيف 
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تفوح منه روائح مزعجة: بينما طُلىّ حسمي وشعري بطبقة من 
المراهم. تحمّلت بعد ذلك الاغتسال مرتين بنقيع آخخر. انتهى الفريق من 
نسزع شعريء وتلميعي» 00 76 بالزيوت حبق شعرت 
وكأنني ولدت من جديد. 


الغداء» واكتشفت أن إيفي: وسيّناء وبورشياء وهايميتش قد بدأوا 

بتناول الطعام من دوي. دار الحديث عن الطعام؛ وكيف أنهم ينامون 

حيداً في القطارات. تحدّث الجميع بحماسة عن الحولة. حستاء أعني 
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الجميع ما عدا هايميتش. كان يعاني من بعض الصداع؛ ويتناول كعكة. 
لم أشعر بالجوع» لأني تناولت وجبات شهية في صباح ذلك اليوم؛ أو 
لرا كنت غير سعيدة. اخترت طبقاً من المرقء لكننئي لم أثناول منه 


سوى مقدار ملعقة أو اندم إلى بيتاء وهو 
نذي فق م يي لا 
اركتهم د أله 


نا إن الأمر لا يقتصر على 


فتحهء وهو الأمر ال صوت إندارٍ غريب. تجاهلت الأمرى. 

وقفزت إلى الأرض متوقعة أنَ“أهبط قوق طب ةأمن الفلج. لكنبي شعرت. 

أن اهواء دافئ ومعتدل. أما الأشجار فكانت محتفظة بأوراقها الخضراء. 

تسساءلت عن المسافة الي قطعناها جنوبا في يوم واحد. اسرت بمحافاة 
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الطريق» وحددقت إلى ضوء الشمس الساطع؛ لكدن شعرت على الفور 
بالندم على كلمات الي قلتها لإيفي. لا ذنب هذه المرأة مشكلي 
الحالية. يتعيّن علي أن أعود كي أعتذر إليها. كان اتفجاري هذا قمة 
في عدم التهذيب؛ والآداب هي من الأمور المهمة جداً بالنسبة إليها. 
تابعست سيري بمحاذاة الطريق» وتحاوزت فاية القطارء وتركته ورائي. 
سيتأخر القطار لمدة ساعة من الزمن. يمكنين أن أسير لمدة عشرين دقيقة 
على الأقل في اتحاه واحد قبل أن أعودء وسيتبقى لي وقت كثير. لكنء 
كان كل ما فعلته "هو جلوسي على الأرض بعد أن قطعت مسافة مئات 
عدة من الياردات. نظرت إلى البعيد. هل كنت سأستمر في السير لو أن 
قوسي وسهامي كانوا معي. 

“معت بعد قليل وقع خنطوات ورائي. أظن أنه لا بد وأن يكون 
هاميتش؛ وأنه أتى لتأنييي. لا يعني ذلك أنن لا أستحق هذا التأنيب» 
لكنن لا أريد سماعه. قلت وأنا أنظر إلى الحشائش ال كانت تغمر 
حذائي: "لا مزاج لي الآن لسماع محاضرة". 

حلس بينا بالقرب مئي: "سأحاول أن أتكلم باختصار". 

قلت له: "ظندت أنك هاعيتش". 

"كلا. إنه يحاول إهاء تلك الكعكة”. راقبت بيتا وهو يحاول 
نر كير ساقه الصناعية. "إنه يوم سيئ» أليس كذلك؟”. 

قلت له: "ليس الأمر مهما". 

أذ نفساً عميتاً: "سمعي يا كاتنيس؛ أردت التحدث إليك عن 
طريقة تصرفك في القطار. أعني في القطار السابق» أي ذلك الذي 
أحضرنا إلى المقاطعة. أعرف أنك تتقاسمين شيئا ما مع غايل. كنت 
أشعر بالغيرة منه حين قبل أ رسمياً. ولم يكن من الإنصاف 
إلزامك بأي شيء حدث في المباريات. أنا آسف". 
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فوجئت لاعتذاره. صحيح أن بيتا قد استبعدني بعد أن اعترفت له 
بحي في خلال المباريات» وهو الاعتراف الذي كان محرد تمثيلية. 
لكتني لم أشعر بالحنق عليه نتيجة لهذا الأمر. تمكّنت من تمثيل ذلك 
الدور الغرامي في الميدان لأنه كان مهماً جداً. أعترف الآن أنه مرت 
بي أوقات عجزت فيها عن تحديد حقيقة مشاعري تجاهد في 


الحقيقة» إنني لا أزال عاجزة حق الآن عن تحديدها. 

قلت: "أنا آسفة بدوري". لم أكن أعرف الأمور الي أعتذر عنها 
بالضبط. 

قال لي: "لا يوجد ما تعتذرين عنه. كنت تحاولين إبقاءنا على قيد 
الحياة. لكن لا أريد أن نستمر على هذه الحال؛ أي أن نتجاهل بعضنا 
في حياتسنا اليومية» ونشعر بالإرباك كلما كانت الكاميرات من حولنا. 
فكرت في أنه إذا ما توقفنا عن الشعور بأننا مصدومين عاطفياً فارما 
نتمكّن من التصرّف كأصدقاء فقط". 

يُحتمل أن يموت كل أصدقائي في لماية الأمرء لكن رفض بيتا لن 
يضمن سلامته. قلت: "حسناً". حسّن عرضه هذا مزاحي» وهو صادق 
إلى حدٌ ماء لكن كان من الأفضل لو أنه قدّم لي عرضه هذا في وقت 
أبكرء أي قبل أن أعرف أن الرئيس سنو يمتلك خخططاً أخرى» لكن 
التصرّف كأصدقاء فقط لم يعدء بعد الآنء خياراً متاحاً لنا. أشعر الآن» 
ومهما يكن من أمرء سررتٌ لأننا عدنا للتحدث بحدداً. 

سأليي: "إذأء ما المشكلة؟". 

لم أتمكن من إخباره. نظرت نحو حزمة الأعشاب البرية. 

قال لي: "دعينا نبدأ بشيء أكثر أهمية. أليس من الغريب أن 
أعرف أنسك على استعداد لتعريض حياتك للخطر من أجل إنقاذ 
حياق... لكنني» مع ذلك؛ لا أعرف ما هو لونك المفضل؟". 
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لاحت ابتسامة فوق شفيّ: "الأخضر. ما هو اللون المفضّل 
عندك؟". 

قال لي: "البرتقالي". 

قلت: "البرتقالي؟ مثل لون شعر إيفي؟". 

قال لي: "لكنه أكثر شحوباً... وأقرب ما يكون إلى لون الشمس 
عند المغيب". 

السشمس عند المغيب يمكنيي أن أراها الآن؛ هالة الشمس الغاربة» 
والسماء المتلونة بذلك اللون البرتقالي الفاتح. يا للروعة. أتذكر الآن 
قطع البسكويت المزيّنة بأشكال الزنابق الآسيوية؛ وها هو بيتا الآن 
يتكلم معي بحدداً. إنني أتذكر كل ذلك كي لا أروي على مسامعه ما 
سمعته من الرئيس سنو. لكنين أعرف أن هاعيتش لا يريديني أن أفعل» 
لذلك من الأفضل أن ألتزم بهذا الحديث العادي. 

قلت له: "أتعرف. يتحدث الجميع عن رسوماتك. 
الأنئي لم أتمكّن من رؤيتها". 

فض ومدّ لي يده: "حسناء لدي عرية مليئة يمذه الرسومات. هيا 


بم 

اشعرت بارتياح عندما أحسستُ بأصابعه الي تشابكث بحدداً مع 
أصابعي» وخخاصة لأننا لم نشبكهما من أجل العرض: بل بسبب 
الصداقة الحقيقية. سرنا يدا بيد عائدين إلى القطار. وصلنا إلى ياب 
القطار وهناك تذكرت: "يتعيّن علي أولاً أن أقدم اعتذاري إل إيفي". 

قال لي بيتا: "بالغي في التودد إليها قليلاً". 

قدمت اعتذاري المبالّغ فيه إلى إيفي ما إن عدنا إلى عربة الطعام 
حيث كان الجميع يتناولون طعام غدائهم. يُحتمل أنها اعتقدت أن 
اعستذاري هذا يعرّض خرقي للبروتوكول. شعرت بالارتياح لأن إيفي 
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أقبلت اعتذاري بلطفها المعهود. قالت لي إنه من الواضح أنني واقعة تحت 
اتسأثير ضغوط كثيرة. قالت إن ملاحظاتها حول ضرورة وجود شخص 
ما يهتم يحدول المواعيد لا تستغرق أكثر من حمس دقائق. تمكنت 
|بالفعل من التخلص من ورطتي بسهولة. 

انتهت إيفي من كلامهاء فاصطحبئن بيتا معه؛ وتحاوزنا عدة 
إعسريات كي أرى رسوماته. لم أعرف ماذا أتوقع؛ ربما كنت أنوقع 
فسسخاً أكبر من قطع البسكويت الي يصنعها على شكل أزهار. لكنني 
رأيت شيئاً مختلفاً تماماً. رسم بيتا مشاهد من المباريات. 

لا يستطيع المرء أن يفهم بعض هذه الرسومات على الفور إذا لم 
هسشرح له ما تعنيه. تُظهر إحدى الرسومات قطرات المياه وهي ترشح 
من خلال شقوق كهفناء وتُظهر رسومات أخرى قعر مستنقع جاف» 
وزوجاً من الأيدي؛ يديه هو في أثناء حفره عند الجذور؛ بينما يتمكن 
أي مشاهد من فهم بعض الرسومات الأخرى؛ مثل البوق الذهيبي 
الذي يدعى كورنوكوبيا. أظهرت إحدى الرسومات كلوف؛ وهي 
ترئّب السكاكين داحل سترقاء بينما أظهر رسم آخر إحدى المخلوقات 
العجحيية [المستحولة]ء ولا بد من أنه ذلك الشاب الأشقر ذو العينين 
الخسضراوين الذي يدعى غليمر الذي كان يزبحر في خلال اقترابه منا. 
أما أنا... فإنني أظهر في كل مكان, في أعالي إحدى الأشحار, وأنا 
أطرق قميصاً على أحد الأحجار الكبيرة في الجدول. ظهرتُ كذلك 
مغمى علي وسط بركة من الدماء. بقي رسم واحد لم أنمكن من فهمه» 
ولرما من هذا الرسم عندما كانت حرارته عالية جداً. بدوتُ وكأني 
أخرج من غلالة ضباب رمادي ضارب إلى اللون الفضيء والذي يماثل 
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أحبته: "أكرهها كلها". لأنين ممت منها رائحة الدماى» 
والتراب» والأنفاس غير الطبيعية للكائن المتحول. "إن كل ما أفعله هو 
محاولة نسيان الميدان» أما أنت فقد استرجعته بحدداً. كيف أمكنك أن 
تتذكر كل هذه الأشياء يهذه الدقة؟". 

قال لي: "إنيي أراها كل ليلة". 

أعرف ماذا يعي. إنه يتحدث عن الكوابيس» والي لم تكن غريية 
عسي قسبل المسباريات, لكنها الآن نلاحقن في نومي كل ليلة. لكن 
الكابوس القدمء أي كابوس والدي وهو يتفحر إلى شظايا صغيرة في 
منصطقة المناجم؛ كان نادراً ما يعاودني. إنن أعيش؛ بدلاً من ذلك» مع 
حالات معينة لما حدث معي في الميدان» ومنها محاولتي الفاشلة لإنقاذ 


روء ونزيف بيتا حي قارب الموت؛ وجسد غليمر الذي تفكك بين 
يدي» وهاية كاتو المريعة على يد المخلوقات المتحولة. كان هؤلاء هم 
الذين يداومون على زيارق. قلت له: "وأنا أيضاً. هل أن رسمها 
يساعدن؟". 

"لا أعسرف. أعتقد أن خوفي قد خض قليلاً من الاستسلام للنوم 
ف اللسبل؛ أو على الأقل هذا ما أقنع نفسي به. لكن هذه الكوابيس لم 
تذهب إلى أي مكان". 

"بحتمل أن لا تتلاشى أبداً. إها لم تترك هاميتش أبداً". لم يقل 
هابميتش إن هذا هو السبب الذي من أجله لا يحب النوم في الظلام. 

قال لي: "كلا. لكن بالنسبة إليّ أفضّل أن أستيقظ بفرشاة ألوان 
في يدي بدلاً من سكين. هل تكرهين الرسوماث فعلاً؟". 

قلت له: "أجل. لكنها رائعة بالفعل". إن الرسومات استثنائية 
بالفعل» لكي لا أريد النظر إليها بحداً. "اتريد أن ترى موهبي ؟ يذل 
سينا بجهودا كبيرا لتنميتها". 
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ضحك بيتا وقال: "في ما بعد". اندفع القطار إلى الأمام» وتمكنت 
من رؤية الأراضي الي تمر بنا من خلال النافذة. "تعالي» كدنا نصل إلى 
المقاطعة 11. دعينا نلقي نظرةٌ عليها". 

تحركنا إلى آخمر عربة في القطار. رأينا فيها مقاعد وأرائك 
للجلوسء لكن الأمر الرائع كان أن النوافذ الخلفية كانت قابلة 
للاتكماش في السقف بحيث يح المرء أنه يستقلٌ قطاراً من دون 
سقفء في الحواء الطلق؛ كما يمكنه رؤية مساحات واسعة من المناظر 
الطبيعسية. رأينا حقولاً فسيحة مترامية الأطراف ترعى فيها قطعان من 
الماشية الحلوب. يعني ذلك أن هذه المقاطعة تختلف كثيراً عن مقاطعتنا 
المغطاة بالأشجار الكثيفة. حفف القطار من سرعته قليلاً. فظننت أننا 
على وشك التوقف بحدداً. ارتفع سياج أمامنا في هذا الوقت بالذات» 
بنحو خمسة وثلاثين قدماً في الهواء» ورأيت اللفائف المخيفة والأسلاك 
الشائكة: بحيث بدا سياجنا في المقاطعة 12 بحرد لعبة أطفال. تفحصت 
عيناي بسرعة قاعدة السياج؛ والي تشتمل على ألواح معدنية كبيرة. لا 
يستطيع المرء أن يتسلّل من تحتهاء بحيث يستحيل اهرب للصيد. 
بعد ذلك أبراج المراقبة الي أقيمت على مسافات متساوية. لاحظت أن 
الأبراج مزودة بحراس مسلحين» فبدا منظرهم متنافراً مع حقول الأزهار 
البرية النحيطة هما. 7 

قال 

أعطتين رو انطباعاً أن القوانين تطبق بقسوة أكير في المقاطعة 11 
لكني لم أتيّل شيئاً كهذا. 

بدأت في هذه الأوقات المحاصيل بالنضوج في الحقول المترامية على 
مد النظر. رأيت الرجال والنساء والأولاد؛ وكلهم يعتمرون قبعات من 
القش اتقاء لأشعة الشمس. وقفوا منتصبين والتفتوا ناحيتناء كما لو 
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أراض عختلفة تمامً". 


أفم يريحون ظهورهم من عناء الانحناء» بينما كان قطارنا يسير في فلي المقاطعة 11 وبسبب اتساعها الشديد وعدم وجود مدينة أساسأء أو 


طريقه. تمكنت من رؤية البساتين ف البعيد» وتساءلت ما إذا كانت رو السربما لأنهم لا يريدون حسارة عدد كبير من الأشخاص في خلال جني 
0 المحاصيلء فإن ظهورنا العلن اقتصر على الباحة العامة. جرى التجمع 
4م ا 0 ولايد من أنه 
نإب النازل الاي » لكن الزمن رك أ تبي 
نأك لكنها كانت مهجورة سهد خورط قانا طغيان أشجار (١‏ 


عن اا ا 
جمعتني إيفي مع بيت وتلت علينا برنامج اليوم لمرة أخيرة. يطوف معسيّنء ثم سنتمكن بعد ذلك من العودة إلى دار القضاء حيث ستقام 
المتتصرون في بعض المقاطعات عبر المدينة؛ وسط ابتهاج السكان. لكن مأدبة عشاء خاصة. 
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شق القطار طريقه داخل محطة المقاطعة 11غ بينما انشغل سينا 
بوضع اللمسات النهائية على ثوبيء واستبدل شريط شعري 
الأرجوان اللون بشريط بلون ذهبي لامع وثبّت دبوس الطائر المقلد 
الذي وضعته على فستاني. لم تستقبلنا أي لحنة ترحيب في منصة المحطةء 
بل مجرد بحموعة من ضباط الأمن الذين قادونا إلى داخل شاحنة 
مصفحة. قالت إيفي متذمرة بعد إغلاق الباب وراءنا: "إهم يعتقدون 
أننا جميعاً بحرمين بالفعل". 

فكّرت لا يعتبرونا حميمًا كذلك» ب لآنا فقط. 

أنزلتنا الشاحنة في الباحة الخلفية لدار القضاء. أدخلونا إلى 
داخصل المسبئى على عجل. تمكنت من شم رائحة حم 
ممتازة» لكن تلك الرائحة لم تمنع ماما روائح العفن والتحلّل. لم يتركوا 
لنا وقناً طويلاً كي ننظر حولنا. .١‏ أمكنني في خلال اط عر 
في السباحة أن أسمع نخارجها النشيد الوطيي. ثب إن سمح نيكزوقونا 
بفستان. أمسك بيتا بيدي اليسرى. “معت صوت رئيس البلدية وهو 
يقدمنا فيما تُفتح الأبواب الضحمة حدثةٌ صريراً مكتوماً. 

وكزتنا إيفي وقالت: "أين الابتسامات العريضة". بيدأت أقدامنا 
بالتحرك إلى الأمام. 

قلت بين وبين نفسيء حان / هذا هو الكان الذي سأئبت 

يه للجم بيع جني على علاقة مع بيا. تم التخطيط جيدا هذه 


لاز لذلك لم أعد أعرف كيفية تحقيق خطي؛ فالوقت غير 


من نوعية 


سحى هتنا علا 1 ليس بدرجة الترحيب الذي حصلنا 

عليه في الكابيتول: حيث معنا الهتافات: والصيحات؛ والصفير. مشينا 

تمت الشرفة المظلّلة إلى أن انتهى سقفهاء ووقفنا 
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اللستوهجة أمام درج رخخامي كبير. أيت» بعد أن اعتادت عيناي على 
الضوء الساطعء أبنية محيطة بالباحة تحمل لافتات كبيرة تساعد على 
تغطية المناطق المهملة منها. ازدحمت المبانٍ بالناس؛ لكني لاحظت أنهم 
لا يشكلون سوى نسبة صغيرة من الأشخخاص الدّين يعيشون هنا. 

صبت منصة كبيرة» كالعادة» أسفل المسرح وهي المخصصة 
لعائلات المحالدين الميتين. أما بالنسبة إلى ثريش فلم يتواجد من أقاربه 
سوى امرأة مسنة محدودبة الظهرء وفتاة قوية أحرى أعتقد أنما 
شقيقته. أما من جهة رو... فلا أعتقد بأنني أستطيع مواجهة أسرتها. 
لا تزال ملامح الأسى مرتسمة على ملامح والديها؛ وكذلك على 
وحمه أشقائها الخمسة الأصغر منها والذين يشبهوها كثيراً ببنيتهم 
التحيلة» وأعينهم البنية الملتمعة. إهم يمثلون سرباً من العصافير 0 
الصغيرة. 

تلاشى التصفيق ثم ألقى رئيس البلدية خطابه المرحب بنا. 
وصعدت فتاتان إلى المسرح حملتا لنا باقات من الزهور الرائعة والجميلة. 
ألقى بينا ردّه المكتوب؛ وما لبشتُ أن شعرت أن شفييّ تتحركان من 
أجل إفائها. ساعدتي والدتٍ وبريم كثيرا» الحسن حظ؛ على التدرّب 
على حفظ الكلمة بحيث أصبح بإمكان أن ألقيها وأنا نائمة. 

حضر بيتا تعليقاته الشخصية المكتوبة على بطاقة؛ لكنه لم 
يسحبها. تحدّث؛ بدلاً من ذلك؛ بأسلوبه البسيط والمؤثر عن ثريش ورو 
اللذين انضما إلى الثمائية الأخخيرين: وكيف أفهما أبقياني حية؛ وبالتالي 
حافظا على حياته» وكيف أن هذا بمثل ذَيْنًَ علينا لا نستطيع إيفاءه 
أبداً. تردّد قليلاً قبل أن يرتحل بعض الكلمات من دون تحضير. يُحتمل 
أنه فعل ذلك بسبب خشيته من أن تقوم إيفي بحذفها. "لا يمكن لأي 
شسيء أن يعرّض خسائركمء لكنا نريد تقاديم مبادر: 
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لكم؛ وهي أن تحصل كل عائلة من عائلات المجالدين على مكافأة شهر 
واحد كل سنة» وذلك لما تبقى لنا من حياتنا". 

لم يكن بوسع الجمهور إلا أن يتجاوب بالشهقات والتمتمات. لم 
تحدث سابقة في تاريخ المقاطعات كتلك الي أقدم عليها بيتاء كما أنني 
لا أعرف ما إذا كانت شرعية أم لاء ولعله لا يعرف هو كذلكء أما 
العائلات فقد اكتفت بالتحديق إلينا مصدومة. لأن هذه المبادرة ستغير 
بحرى حياة عائل ثريش ورو. إن مقدار شهر كمكافأة مجالد يمكن أن 
يكفيء وبسهولة؛ مصروف عائلة لمدة سنة بأكملها. أعرف أن هذه 
العائلات لن تشعر باللوع طيلة حياتنا. 

نظسرت إلى بيتا. رد علي بابتسامة حزينة. معت صوت هاميتش 
وهر يقول لي مكنك أن مكو ن أسواً بكثير". يستحيل علي في هذه 
اللحظة أن يكون أدائي أفضل. الحدية... إنها مثالية. وهكذا عندما 
وقفت على أطراف أصابع قدميّ كي أعانقه. لم أشعر أبداً بأنفا 
مصطنعة؛ أو مكرهة عليها. 

تقسدم رئيس البلدية إلى الأمام؛ وأعطى كل واحد منا لوحة كبيرة» 
بحيث اضطررت إلى وضع باقة الزهور على الأرض كي أتمكن من حملها. 
كان الحفل على وشك الانتهاء عندما لاحظت أن إحدى شقيقات رو 
تمدق إلي. أعستقد أها في التاسعة من عمرها. بدت وكأفا نسخة طبق 
الأصل عن رو. رأيتها واقفة في الطريق بذراعين ممدودتين قليلاً. لاحظت 
أفا غير مسرورة بالرغم من الأخبار المفرحة بشأن المكافات. كما بدا لي 
في واقع الأمرء وكأن نظرتها توثيي. هل فعلت هذا لأني م أنقذ رو؟ 

فكرت ف نفسيء كلا. فعلت ذلك لأنني ‏ مأشكرها بعد. 

اجتاحتئن موجة من الخجلء والفتاة على حق. كيف أمكتني أن 
أقف هناء جامدة وصامتة تاركة كل الكلمات كي يقوها بيتا؟ ماذا لو 
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فازت رو؟ أعتقد أنها ما كنت لتسمح أن ير موق هكذاء أي من دون 
أن يذكره أحد. أتذكر كيف أنني حرصت ف الميدان على تغطيتها 
بالأزهارء وذلك كي أتأكد بأن خسارقا لم تحدث من دون أن 
بلاحظها أحد. لكن هذه البادرة لم تكن لتعني شيئا إذا لم أكملها الآن. 

”انتظروا!” تقدمتُ متعثرة إلى الأمام لكنئي ضغطت اللوحة على 
صدري. حان وق المخصص للكلام ومضىء لكن يجب أن أقول شيئاً. 
إن أدين بالكثير هذه العائلة. أعرف أنه لو خصصت كل مكافآي هذه 
العائلات؛ فإن ذلك لن يشكل عذراً على صمي اليوم. "اننظروا من 
فضلكم". لم أعرف كيف أبدأء لكن ما إن بدأت حى ندافعت 
الكلمات من بين شفييّ وكأنها كانت تتشكل في أعماق دماغي منذ 
وقت طويل. 

قلحت "أريد أن أوجّه شكري إلى مجخالدي المقاطعة 11". نظرت 
إلى المرأنين الجالستين في مكان حلوس عائلة ثريش. "تكلمت مع ثريش 
مرة واحدة فقطء لكنها كانت كافية لإنقاذ حيات. لم أعرفه لكنني 
احترمته على الدوام. احترمته لقوته» ولأنه رفض أن يلعب في المباريات 
بشروط أحد غيره. أراده امحترفون أن يتحالف معهم منذ البداية؛ لكنه 
لم يفعل. احترمته لأجل ذلك" 

رفعمت المرأة العجوز الحدباء» ولعلها جدة ثريش؛ رأسها للمرة 
الأولى. لاحظت طيف ابتسامة يلوح في شفتيها. 

خسيّم الصمت على الحاضرين» وكان صمتاً تاماً أدهشيي. لا بد 
من أهم أمسكوا أنفاسهم. 

وجّهت حديئي بعد ذلك إلى عائلة رو: "لكنني أشعر وكأنني 
عسرفت رو مسن قبل وهي ستبقى معي على الدوام. تذاكرنٍ ها كل 
الأشياء الجميلة. إنتي أراها في الأزهار الصفراء الي تنبت في المرج 
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القريب من منزلنا. أراها كذلك في الطيور المقلدة الي تغرّد فوق 
الأشحار. لكي أراهاء قبل كل شيء في شقيقي برع". كان صوق 
متهدّجاًء لكن كدت أنتهي. رفعت ذقئ كي أخاطب اللجمهورة 
لكم بأولادكم؛ وأشكركم جميعاً على الخيز". 

وقفت هناك وأنا أشعر أن محطمة وصغيرة؛ وخاصة أن آلاف 
العسيون تركزت علي. مرّت فترة صمت طويلة. معت بعد ذلك من 
مكان ما بين الممهور شخصاً ما وهو يُصفْر أغنية رو ذات النقمات 
الع وهي الأغنية التي تؤشر على انتهاء يوم من العمل في البساتينء 
وهي الأغنية الي كانت تعن الأمان بالنسبة عندما كنا في الميدان. 
القت عيناي بعيني الرجل الذي يصفّر عند انتهاء الأغنية؛ وكان رجلا 
عجبوزاً أ تركت السنون فيه آثارهاء وكان يرتدي قميصاً أحمر اللون» 
ورداءً من قطعة واحدة. 

لا يمكنني أن أعتبر ما حدث بعد ذلك من قبيل المصادفة» لآنه تقذ 
بطريقة متقنة لا يمكن تنفيذها عفوياًء ولأنه حدث بننسيق تام. ضغط 
كل شخخص من الجمهور أصابعه الوسطى الثلاث من يده اليسرى» 
ومدها نمحوي. إفها إشارة التحية عندنا في المقاطعة 12: وهي إشارة 
الوداع الأخيرة الي أظهرتها لرو في الميدان. 

كان هذا الشهد كانياً لبكائي لو م أسمع أوامر الرئيس سنو بضرورة 
قدئة المقاطعات الي لا تزال ترن في أي ولا تزال تملأني بالرعب. ماذا 
سيقول عن تمية الجمهور هذه الي وجّهها إلى الفتاة الي تحدّت الكاييتول؟ 

صدمتين مفاعيل ما أقدمت عليه. لم يكن ذلك مقصوداء لأنني 
أردت فقط التعبير عن شكريء لكنني تسببت بشيء خخطير جد وهو 
فعلٌ من أفعال التمرد بين أبناء المقاطعة 11. إنه الأمر الذي كان يُفترض 
بي أن لا أقوم به! 
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حاولت أن أفكّر في شيء أستطيع معه أن أقول شيئاً كي ألغي 
ففعول ما حدث للتوء وأن أمحوه؛ لكنني تمكنت من سماع شيء من 
الحشرجة الي تدل على قطع الاتصال مع الميكروفون الذي أجمله؛ وما 
ث رئيس البلدية أن تولى الحديث. انحنيت وبيتا أمام جولة أخيرة من 
عبس ا ع ا 
أحصل على غير ما يرام. 
شعرت أنني على وشك الإغماء» لذلك كان علي التوقف للحظة. 
تراقصت أجحزاء صغيرة من أشعة الشمس الساطعة أمام عينّ. سألني 


الله أشعر بدوحة بسيطة. يبدو أن الشمس كانت قوية 
جد". رأيت باقة زهوره. رحت أتمتم: "لقد نسيت باقة أزهاري". 
قال لي: "سأحليها لك". 


كان من المفترض أن نكون الآن بأمان دائحل دار القضاءء هذا لو 
لم أتوقفء ولو لم أنس باقة أزهاري. وهكذاء بدلاً من ذلك. 

رأينا ضابطي أمن يران الرجل العجوز الذي صقر الأغنية. وصلا 
به إلى أعلى الدرج. أجيراه على الركوع على ركبتيه أمام ابلدمهورء 
وذلك قبل أن يطلق أحدهما رصاصة في رأسه. 
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الفصل الخاويس 


رأيست السرجل وهو يتهاوى على الأرض قبل أن يظهر رتل من 
رجال الأمن بثييهم البيضاء الأمر الذي حجب الرؤية عنا. رأينا جنوداً 
كثيرين وهم يحملون أسلحةٌ أتوماتيكية بشكل رأسي عندما دفعونا إلى 
الوراء نحو الأبواب. 

قال بيتا بينما كان يدفع ضابط الأمن الذي كان يضغط علي: 
"إننا ذاهبان! فهمنا الأمر. اهدأ؟ تعالي يا كاتنيس". أحاطئي بذراعه» 
وعاد بي إلى دار القضاء. سار ضباط الأمر ن وراءنا بخطوة أو اثنتين. 
أغلقت الأبواب وراءنا بشدة عندما أصبحنا في الداخخل: وسمعنا وقع 
أقدام ضباط الأمن وهم يتراجعون عنا ثحو اللدمهور. 

اننظرنا هايميتش» وإيفي» وبورشياء وسيّنا تحت شاشة بيضاء 
ككسبيرة وُضعت على الجدار. لاحظت أن القلق والتوتر يعتليان 
وجوههم. 

سارعت إيفي بسؤاها: "ماذا حدث؟ انقطع البث بعد ذلك 
الحديث اللجميل يا كاننيس: ثم قال لنا هايميتش بأنه يظن أنه مع طلقة 
بندقية. قلت له إن هذا أمر سخحيف, لكن من يدري؟ فالمحانين 
موجودون في كل مكان!". 

قال بيتا يمدوء: "لم يحدث شيء يا إيفي. إنه صوت نتج عن عادم 
إحدى الشاحنات القديمة". 

سمعنا طلقتين إضافيتين. لمن وجّهت هاتان الطلقتان؟ هل نحو جدة 
ثريش؟ أم إلى إحدى شقيقات رو الصغيرات؟ 

74 


قال هايميتش: "أنتماء اتبعاني". تبعته وبيتا وتركنا الآخرين وراءنا. 
لم يُظهر ضباط الأمن المتمركزون حول دار القضاء اهتماماً كبيراً 
يتح ركاتنا بعد أن أصبحنا بأمان في الداتخل. صعدنا درجاً رخامياً كيرا 
مقوساً. رأيناء بعد وصولنا إلى أعلى الدرج, قاعة طويلة تغطي أرضها 
سحادة رئة. رأينا أبواباً مفتوحة على المصاريع وكأفها تدعونا إلى 
الدحول إلى أول غرفة نصادفها. قدرت أن علو السقف يصل إلى نحو 
عسشرين قدما» ولاحظت الرسومات المنقوشة على اللبص؛ والقي مكل 
ثمار الفواكه والأزهار بالإضافة إلى رسومات أولاد صغار مجنحين يميلون 
إلى البدانة» وهم ينظرون إلينا من فوق» ومن كل زاوية. فاحت رائحة 
قوية من آنيات الأزهار بحيث أحسست بُرقة في عي تدعو للحك. 
رأيت الملابس الت كان من المفترض أن نرتديها في المساء معلقةٌ على 
الجدار. جُهّرت هذه الغرفة كي نستخدمها نحن؛ لكننا بالكاد بقينا فيها 


بما يكفي كي نضع هدايانا فيها. سحب هايميتش الميكروفونين من 


صدرينا ودسّهما داخل إحدى الأرائك ثم أشار لنا بالتقدم. 
جاء هايميتش إلى هذا المكان مرة واحدة فقط؛ كما أعلم؛ عندما 
كان في جولة نصره قبل عقود قليلة. لكن لا بد من أنه يتمتع بذاكرة 
مدهشة: أو حواس يُعتمد عليهاء لأنه قادني من خلال متاهة من 
السلالم» وعبر قاعات كانت تضيق كلما تقدمنا. كان يضطر بين حين 
وآخصر إلى الستوقف ليدفع أحد الأبواب. يمكن للمرء أن يشعر بطول 
الوقت قبل أن يُفتح هذا الباب مع ذاك الصرير الذي يكاد يعيق فتحه. 
تسلقنا في آخر الأمر سلماً نحو لوحة متحركة قابلة للفتح. دفع هاعيتش 
اللوحة جانبء فألفينا أنفسنا داعل قبة دار القضاء. كان مكاناً ضخماً 
مليماً بالأثاث الخطمء وبأكوام كبيرة من الكتب وسجلات الحسابات» 
بالإضافة إلى أسلحة صدئة. كانت طبقة الغبار الي تغلف كل شيء 
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سمميكة جداًء وهو الأمر الذي يشير إلى أن أحداً لم يدخحل المكان من 
سنوات. جهد الضوء للدخول من خلال أربعة نوافذ قذرة مستطيلة 
الشكلء وموزعة على جوانب القبة. أغلق هايميتش الباب» والتفت 
نحونا. 

سألنا: "ماذا حدث؟". 

روى بيتا كل ما حدث في الباحة. أخبره عن الصفير» والتحية؛ 
وتررّدنا قليلاً في الشرفة؛ وجريمة قتل الرجل العجوز ثم سأله: "ماذا 
يجري يا هامينش". 

قال لي هابميتش: "أفضّل أن يسمعها منك". 

لم أوافق. أعستقد أنه من الأسوأ مئة مرة لو سمعها مني. لكنني 
رويت لبيتا كل شيء؛ ونتهى الهدوء. أخبيرته عن الرئيس سنوء وعن 
الاضطرابات في المقاطمات. كما أنتي لم أحجب عنه قضية عناقي 
لغايل. شرحت له كيف أننا جميعاً في دائرة الخطرء وكيف أن البلاد 
بأكملها في خطر محدق بسبب نخدعي بثمار التوت. "كان من المقترض 
أن أصلح الأمور في هذه الحولة؛ وأن أقنع أي شخص لديه شكوك بأنني 
تصرفت بدافع الحبء وأن أهدّئ الأمور. لكن من الواضح أن ماا فعلته 
السيوم نسسبب بمقتل ثلاثة أشخخاص؛ والآن سيلقى كل الحاضرين في 
الباحة عفاهم". شعرت بالاضطراب إلى درجة أنتني اضطررت إلى 
الجلوس على أريكة, بالرغم من كل هذه النوابض والحشوات البارزة 
متها 

قال 
بالمال". ثم دفع بقوة على نحو مفاجئ مصباحاً كان موضوعاً ياهمال 
فوق أحد الصناديق؛ فوقع على الأرض. ثم تابع: "يجب أن يتوقف هذا 
والآن على الفور. هذه... هذه اللعبة الي تلعيانها أنتما الاثنين» حيث 
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'ساهمت» بدوريء في جعل الأمور أسوأ عندما تتبرعت 


تتبادلان الأسرار في ما بينكما بينما تخفيافا عنيء وكأني شخص تافه, 
أو غبيء أو ضعيفء بحيث لا أستطيع التعامل معها". 

بدأت بالكلام: "لست هكذاء بيتا...". 

صرخ يوجهي: "بل الأمر هكذا تماماً. هناك أشخاص أهتم 
الأمرهم بدوري يا كاتنيس! عائلي وأصدقائي في المقاطعة 12 والذين 
سيموتون مثل عائلتك أنت إذا لم تنفصحي عن ذلك الشيء. إذأ بعد أن 
مررنا بكل مامررنا به في الميدان أحدن لا أستحق ماع الحقيقة 


قال هاميستش: "أنست دائماً شاب يُعتمد عليه» وأنت ذكي 
بشأن كيفية تقدم نفسك أمام الكاميرات. لا أرغب في عرقلة هذا 
ارس 

"حسناء لقد بالغت في تقديريء لأنني أفسدت كل شيء اليوم. 
ماذا تعتقدان سوف يحدث مع عائلتي رو وثريش؟ أتعتقدان بأغهما 
سوف تحصلان على حصتهما من المكافآت؟ أتعتقدان بأنئي ضمنت 
هما مستقبلاً واعدا؟ أما أنا فأعتقد بأهما ستكونان محظوظتين إذا ما 
تمكنتا من النجاة هذا اليوم!" رمى بيتا بشيء آخر في الهواء. كان ثمثالاً 
ل أر له مثيلاً. 

قلت: "إنه على حق يا هايميتش. أخطأنا في عدم إخباره؛ وح 
عندما كنا في الكابيتول". 

سأل بيتا: "ورتيتماء ححق في الميدان» شيئاً لا أعرفه. أليس 
كذلك؟” هدأ صوته قليلاً: "رتيتما أمرأ لم أكن جزعاً منه". 

قلت له: "كلا. لم يحدث ذلك بشكل رسمي. كان كل ما عرفته 
هو ما أرادن هاميتش أن أفعله عن طريق ما يرسله لي» أو ما لا 


برعل 
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قال بيتا: "حستاء لم أحصل على هذه الفرصة حى ظهرت 


م أفكر كثراً في ا 
نظر بيتاء أ 0 اي 0 
د ا غم من أنه كان 
0 


أنه كان عليك أن تختار 


إخرء 


قال لي: "هذا صحيح. لكن تذكري أنه لم يكن هناك محال سوى 
اخقيار واحد فقط كي يبقى على قيد الحياة: وفقاً للقواعد. ظننت بماا 
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أنه مصمم على حمايتك فسنتمكّن نحن الثلاثة من إعادتك إلى منسزلك 
سالة. 
كان كل ما تمكنت من التفكير فيه هو كلم ةأوه. 


قال لوو يتعيّن علينا 


اتفاذها إذا هن المرحلة. ستعلمين". 


شيعا واحداً هذا اللي 


مكثت استحم لأطول فترة ممكنة قبل الخروج لتحضيري. بدا أن 

فسريع الصو وجعليل كل ناجيت هذا اليم فرعو نينا يلما 

الغداء. يُعتبر الفريق مهما بما فيه الكفاية كي يُدعى إلى حضور الولائم؛ 
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بينما هناك في الكابيتول» فإنه من النادر أن يحظوا بدعوة إلى الحفللات 
الملهمة. حاول أفراد الفريق توقع الأطباق الت ستقدم» أما أنا فلا أأرى 
سوى رأس السرجل العجوز وهو يتفجّر. لم أنتبه أبدا لا يفعله أي 
شسخص لي حي حان وقت مغادري؛ أو حين رأيت صورت في المرآة. 
وصل فسستاني الزهسري عاري الظهر اماً. رقع شعري عن وجحهي 
ملامسا ظهري بجدائله الكثيرة. 

وقف سيّنا ورائي؛ ووضع وشاحاً فضياً حول كتفيّ. نظر في يي 
في المرآة. "هل أعجبك؟". 

قلت له: "إنه حمل كالعادة". 

قال بلطف: "دعينا ثرى كيف يبدو مع ابتسامة". ذكرتئي كلماته 
هذه أن المسصورين سيصلون في خلال وقت قصير. تمكنت من رفع 
زاويتي فمي قليلاً. "هيا بنا". 

الاحظت مزاج إيفي العكر عندما التقينا جميعاً للتوجه إلى الغنداء. 
إنينٍ متأكدة من أن هايميتش لم يخيرها ببما حدث في الباحة؛ لكنئي لن 
أفاجاً إذا ما عرف سيّنا وبورشيا بالأمرء لكن بدا لي أنه توجد عحطة 
ضمنية بإبقاء إيفي نحارج حلقة الأخبار السيئة. أعتقد أن أخبار المشكلة 


استنتشر في وقت قصير. ' 

قرأت علينا إيفي برنامج المساء» ثم وضعته جانباً. قالت لنا: "ويسدها 
سنتمكن, لحسن الحظ؛ من ركوب القطارء وسنغادر هذا المكان". 

سأل سيّنا: "هل أن أمراً ما على غير ما يرام يا إيفي". 

قالت إيفي: "أنا منسزعجة من طريقة معاملتهم لنا. حُشرنا في 
مقصورات؛ وحجبنا عن المنصة. يُضاف إلى ذلك أنني قررت» قبل 
ساعة من الآن, أن أَبحوّل حول دار القضاء. تعلمون أنئي خبيرنة في 
الحندسة المعمارية". 
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قالت بورشيا قبل أن تطول فترة الصمت كثيراً: "أجل سمعت أنك 
كذلك". 

قالت إيفي: "كنت ألقي نظرة في المكان» وعلى خرائب المقاطعة 
عندما ظهرت ضابطتا أمن» وأمرتاتي بالعودة إلى جناحناء حق إن 
إحداهما وكزتي يندتيهال”, 0 

اعتيرت أن هذا الأمر هو نتيجة مباشر 


نا أناء وهايميتش؛ وبيتا 
في وقت سابق من اليوم. شعرت ببعض الارتياح لأن هاميتش قد يكون 
على صوابء وما أننا تحدثنا عند القبة المغطاة بالغبار» إلا أنني لم أراهن 
على أننا حارج نطاق المراقبة. 

بدت إيفي مكتعبة بحيث إنني أسرعت إلى احتضافها. "هذا مريعٌ يا 
إيفي, لعله يجدر بنا أن لا نذهب إطلاقاً إلى العشاء إلى أن يعتذروا لنا 
على الأقل". أعرف أنها لا تتفق معي في هذا الأمرء لكنها سرّت كثراً 
باقتراحي هذاء ولأنئي قدّرت شكواها. 

قالت لي: "كلا. سأتدبر الأمر. إن تسوية الأمور هي جزء من 
مسؤولي؛ كما أن لا أريد أن أحرمكما من عشائكماء لكن شكراً 
لك يا كاتنيس على عرضك هذا". 

رئيت إيفي طريقة وقوقنا قبل دخحولنا. دخعل أولاً فريق التحضيره 
ثم دلت هيء فالمزينون» ثم دخل هلعيتش. بقيث وبيناء بالطبع؛ في 
أآغر اقصط 

بدا العازفون بعزف الموسيقى في مكان ما في الأسفل. أمسكت 
بيد بيتا ما إن بدأت أول مجموعة من موكبنا بالدنحول. 

قال بيستا: "يقول هاميتش إنني أخطأت بالصراخ في وجهك. 
أضاف أنك كنت تتصرفين بحسب تعليماته. كذلك قال إنئي» بدوري: 
أخقيت عنك في الماضي أموراً عدة". 
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تذكرت الصدمة الي شعرت بها عندما اعترف بيتا بحبه لي أمام 
سكان بانيم بأكملها. علم هاميتش هذا الأمر لكنه أحفاه عني. "أعتقد 
أني كسرت ة بدوري بعد تلك المقابلة". 

قال لي: "كانت محرد آنية". 

قلت: "ويديك كذلك. لم تعد هذه الأمور أهمية بعد الآنء أليس 
كذلك؟ أي عدم صراحتنا مع بعضنا؟”. 

قال بيتا: "لا فائدة من كل ذلك الآن". وقفنا على منصة الدرجء 
وهكذا أبقينا هايميتش أمامنا على بعد حمس عشرة درجة» وذلك 
بحسب تعليمات إيفي. ومن ثم سألي: "هل كانت تلك المرة الوحيدة؛ 
فعلء الي عائقت فيها غايل؟ 

شعرت بالذهول؛ لكننٍ أجبت: "أجل". هل شغلت تلك المسألة 
باله» بالرغم من كل الأمور الي حدثت علاليوء 


قال بيستا: "إنهاالدرجة الخاه شرة؛ لنفعل 
ذلك". 

غمرّنا ضوء قوي؛ فأسرعت إلى رسم أروع ابتسامة أتمكن من 
رسمها على شفق. 


نزننا الدرج؛ وما لبثنا أن بدأنا في ما أصبح جولات متشاهة 
ومتكررة من العشاءات؛ والاحتفالات؛ وركوب القطار. يتكُرر الأمر 
ذانه كل يوم. نستيقظ» ونرتدي ملابسنا. نتجول وسط حشود 
مبتهحة. نستمع إلى خطاب تأهيل بناء ونلقي كلمة شكر في المقابل» 
لكنها الكلمة الي تعطينا إياها الكابيتول فقط: ومن دون أن نتمككن من 
إضافة أي شيء عليها. كنا نذهب في جولة سياحية قصيرة أحياتاً: 
نلقي نظرة على البحر في إحدى المقاطعات؛ ونظرة على غابات كثيفة 
في مقاطعة أخرى. شاهدنا مصانع بشعة؛ وحقولاً من القمح» ومصاقي 
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ذات روائح كريهة. نرتدي ثياب المساء» ونحضر حفلة عشاءء ثم نعود 
إلى القطار 

حافظنا على رزانتنا في خلال هذه الاحتفالات؛ وعلى احترامنا 
لكل شي» لكنا كنا مرتبطين مع بعضنا طيلة الوقت بأيدينا وبأذرعنا. 
كنا في غاية السعادة في إظهار حبّنا لبعضنا. تعائقناء ورقصناء كما 
ضُبطنا في خلال محاولتنا الخروج والانفراد. أما في القطار فقد كنا في 
غاية التعاسة عندما تحاول تقييم الأثر الذي تركناه عند الناس. 

لا حاجة بي إلى القول إنه حى من دون الكلمات الشخصية 
الي ألقيناها في المقاطعة 11, والي خضعت للتنقيح قبل إلقائها؛ 
والي أثارت موجة من التمردء كان يُمكن للمرء أن يمس بنوع من 
الغليان على وشك الانفجار. لم يحدث هذا في كل الأمكنة. تتميز 
بعض الحشود بتلك النظرة المتعبة التي أعرف جيداً أن المقاطعة 12 
تضفيها عادة إلى احتفالات النصر. لكن في بعض المقاطعات 
الأخرى؛ وعلى الأخص ف المقاطعات 8 و4؛ و3 يُمكن للمرء أن 
يس بنظرة الفرح الحقيقي عند رؤيتناء لكنه يرى الغضب عمتبفاً 
خلف هذا الانتشاء. أما عندما هتفوا باسمي» فقد شعرت أن هتافهم 
هذا هو أقرب إلى صرخة الثأر ثما هو صرحة ترحيب. كان ضباط 
الأمن يواجهون جمهوراً ثائراً من دون أن يتراجع. أدرك تماماً بأنئي لا 
أمتلك أي وسيلة كي أغيّر هذا الأمر. لا ينجح هنا أي عرض 
للحب: مهما كان واقعياء في قلب هذا الانتجاه. أعتقد أنه لو كان 
إمساكي يثمار التوت تلك تصرفاً يدل على الجنون المؤقت» فإن 
هؤلاء الناس سيتبنون هذا الجنون بدورهم. 

بدأ سينا ينظر إلى الثياب || بخصري. وبدأ فريق التحضير 
بالعمل على الحلقات الي هي أسفل عييّ. أعطتني إيفي بعض الحبوب الي 
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تساعد على النوم» لكنها لم تحد نفعاً. لا أشعر أن بخير. استسلمت للتوم 
لكن الكوابيس الي تزايدت عدداً وكثافة أيقظتئ. أما بيتاء الذي يحضي 
القسم الأكسبر من الليل وهو يجول في القطار جيعة وذهابً؛ فسمعني وأنا 
أنذمّر من تلك الأدوية التي لا تنفع بشيء إلا في تطويل أحلامي المريعة. 
تمن بيستا مسن إيقاظي وتهدئيي. صعد بعد ذلك إلى سريري وأحاطي 
بذراعيه إلى أن استسلمت للنوم محددا. بدأت بعد ذلك في رفض تناول 
حسبوب الدواء» لكنئي سمحت له أن يصعد إلى سريري في كل ليلة. مكنا 
هذه الطريقة من تحمّل الظلام» كما كنا نفعل ف الميدان ونحن متعانقين 
كي نحمي أنقسنا من الأخطار الي قد حدق بنا في أي للظة. لم يحدث 
أي شسيء آخرء لكن وجودنا الليلي معاً هذا سرعان ما أصبح مادة دسمة 
للشائعات في القطار. 

كانت إيفي تثير الأمر معي» وعندها كنت أقول في نفسي» 
حسنًاء رما يصل ا خبر إلى الرئيس سنو. قلت ها إننا سنحاول أن 
نكون أكثر احتشاماًء لكتنا لم نفعل. 

أما مشاركاتنا المتتابعة في المقاطعتين 2 و1 فكانت مريعة بشكل 
خاص. كان كاتو وكلوفء وهما للحالدان من المقاطعة 2 سيعودان إلى 
موطنهما لو لم نعد أنا وبيتا إلى مقاطعتنا. قلت بنفسي 
غليمرء وذلك الف من المقاطعة 1. حاولت أن لا أنظر إلى وجوه 
أسرته» لكنني علمت في هذه الأثناء أن اسمه مارفيل. كيف لم أعرف 
ذلك من قبل؟ أعتقد أن لم أنتبه قبل المباريات؛ أما بعد انتهائها فلم 
أرغب في معرفة اسمه. 

وصلنا إلى حافة اليأى عند وصولنا إلى الكابيتول. ظهرنا في مرات 
لا حصر اها بين جماهير ترحب بنا. لا توجد هنا فرصة لحدوث تمرد مأ 


بين أناسٍ مرفهين» وهم الذين لا درج أسماؤهم أبداً في سحوبات 
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الحصادء وهم الذين لا يموت أولادهم أبداً قصاصاً لهم على جرائم 
مفترضة اركبت منذ أجيال عديدة. ولا نضطر إلى إقناع أي شخحصٍ 
هنا في الكابيتول بحبناء لكننا نتمسسك بذلك الأمل الضكيل بإمكانية 
إقناع أولكك الذين لم ننجح في إقناعهم بحبنا في المقاطعات. إن أي 
شيء نفعله ييدو ضتيلا جداء ومتأخرا جدا. 

عدنا إلى أحنحتنا القديمة في مركز التدريب» وهناك اقترحت 
مسألة عرض الزواج العليي. وافق بيتا على هذا العرض؛ لكنه عزل 
انفسه في غرفته لمدة طويلة. قال لي هاعيتش أن أتركه وشأنه. 

قلت له: "اعتقدت؛ على كل حالء أن هذا ما يريده". 

قال هاء "كلا. إنه لا يريد ذلك هذه الطريقة. يريد أن 
يكون العرض حقيقيا". 

عدت إلى غرفي واستلقيت تحت أغطية سريري؛ وحاولت أن لا 
أفكّر في غايل» وحن أن لا أفكر في أي شيء آخر. 

واجهتنا في تلك الليلة لائحة من الأسئلة فوق المسرح الذي يقع 
قبل مركز التدريب. جال بنا سيزار فليكرمانء ببذلته الزرقاء الررّاقة. 
وبشعره؛ وشفتيه اللتين كانتا مصبوغتين بمسحوق أزرق. وبسهولة في 
أثناء المقابلة» أسرع بيتا - عندما سألنا فليكرمان عن المستقبل - وجنا 
على ركبة واحدة؛ وصرّح لي بمبه» ثم توسلني أن أتروجه. قبلت عرضه 
بطبيعة الحال. لم يعرف سيزار كيفية السيطرة على مشاعره؛ وتحمس 
الجمهور في الكابيتول» كما أن حشوداً عدة في أنحاء بانيم رسمت لوحة 
لبلاد تظللها السعادة. 

قام الرئيس سنو بذاته بزيارة مفاجئة كي يهنئنا. أمسسك بيد بيتاء 
بيسنما ربّست برفق على كتفه مبدياً استحسانه. عائقئ؛ لكنه أحاطي 
برائحة الدماء والورودء ثم عانق بحرارة. بقيت أصابعه تضغط على 
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ذراعي بعد أن تراجع قليلا وكان وجهه باسماً وهو ينظر إلى وجهيء 
لكي تحرأت على رف .حابي اللذينطرجة السؤال الذي عجرت عنه 
شفتاي. هل فعلتُ ما طلب مين؟ وهل هذا كاف؟ وهل يكف ىأن أضع 
كل شيء بين يديك» وأن أبقى ضمن إطار اللعبة» وأن أعد بالزواج من 
بينا؟ 


امحصرت كل إجابته بهررّ رأسه بطريقة غير مفهومة. 


الفصل السادس 


رأيت غهاية كل آمالي في تلك الحركة الصغيرة» ورأيت بداية نماية 
كل شيء أحبّه في هذا العالم. لم أتمكن من تخمين نوع العقاب الذي 
سأناله» ومدى حجم الشبكة الي ستُنصب حوليء لكن في معظم 
الاحتمالات لن يبقى أي شيء عندما ينتهوا. يُحتمل أن يعتقد المرء أنني 
وصلت في هذه اللحظة إلى مرحلة اليأس التام. سأقول الآن شيئاً غريباً. 
شسعرت بإحساس من الارتياح أنه يمكنيني التخحلي عن هذه اللعبة. 
أدركت أنني تلقيت الإجابة عن إمكانية بماحي في هذا المشروع؛ حق 
ولو كان هذا الجواب بالرفض. وإذا كانت الأوقات اليائسة تتطلب 
حلولاً يائسة» فذلك يعي أنه يمكنيي أن أتصرف بدرجة اليأس التي 
أرغب فيها. 

لكن لن يتم ذلك هناء وليس الآن. يتحتم أن أعود إلى المقاطعة 
2 لأن المسزء الأساس من طن سيشمل والدت» وشقيقيء وغايل» 
وعائلته. سيشمل بيتا كذلك؛ هذا إذا ما تمكنت من إقناعه بانجيء معنا. 
يمكنني أن أضيف هابميتش إلى اللائحة. إغهم الأشخاص الذين يجب علي 
اصطحاهم معي عندما أهرب إلى البرية. لكن كيف سأتمكن من 
إقناعهم؛ وإلى أين سنذهب في عر الشتاء» وماذا يمنع إلقاء القبض عليناء 
وهي كلها أسئلةٌ لا تزال بحاجة إلى أجوبة. ارتحت؛ على الأقل؛ لأنئي 
أعرف الآن ما يتعيّن علي عمله. 

م أنطرح على الأرض كي أستسلم للبكاء» وبدلاً من ذلك 
وقفست بسصلابة أ » وبشقة أكبر مما كنت عليه في الأسابيع الماضية. 
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كانت ابتسام عن رضاء مع أنها أظهرت شيئاً من الجنون. أما عندما 
أقدم الرئيس سنو على إسكات الجمهورء وقال له: "ما رأيكم لو نقيم 
هما حفل زفاف هنا في الكابيتول؟" عمدت إلى إظهار حبور يقترب 
كثيراً إلى حافة السذاجة» لكن من دون أي مبالغة. 

سأل سيزار فليكرمان الرئيس إذا كان لديه تاريخ محدد لإقامة 
الزفاف. 

"أفضّل أن نسوي المسألة مع والدة كاتنيس قبل تحديد موعد 
الزفاف". ضحك اللجمهور كيرا ثم أحاطيئ الرئيس بذراعه. "يُحتمل 
أن نتمكن من تزويجكما قبل بلوغك عامك الثلاثين إذا ما أرادت ذلك 
المقاطعات كافة". 

قلت مقهقهة: "بحتمل أن تضطر إلى إصدار قانون جديد". 

قال الرئيس بمرح شديد مفعم بمو تآمري: "سأفعلٌ إذا كان ذلك 
ضروريا". 

يا للمرح الذي تقاسمناه سوية. 

كانت الحفلة الي أقيمت في غرفة المآدب في قصر الرئيس سنو 
رائعة بشكل لا مثيل له. بدا السقف الذي يبلغ ارتفاعه أربعين قدماً 
سما ليلية» بدت بحومها كتلك الي تبدو في مقاطعت. تغمر الأضواء 
الباهرة المدينة» لذلك يتعذر على المرء رؤية النجوم. رأيت الموسيقيين 
وهم يطوفون في منتصف المسافة ما بين إيوان القصر وسقفه» وكأهم 
سحب متناثرة» لكنني عجزت عن رؤية الشيء الذي يحملهم. أما 
طاولات الغداء التقليدية فقد استٌّبدلت بعدد كبير من الأرائك 
والكراسي الحشوة» ووضع بعضها حول المدافئ» بينما وضع بعضها 
الآعسر قرب حدائق مليئة بالأزهار العطرة: أو قرب برك تعج بأسماك 
رائعة الألوان» وهكذا يتمكن الناس من تناول الطعام والشراب» وأن 

إن 


يفعلوا كل ما يحلو لمم براحة قامة. توجد كذلك مساحة كبيرة 
مرصوفة بالبلاط ف وسط الإيوان اليّ تصلح لكل شيء» يديا من ليه 
رقصء أو مسسرح يستطيع الفنانون أن يدخلوا إليه ويخرجوا منه» 
بالإضافة إلى أنها مكان مناسب للقاء ضيوف الطبقة الراقية. 

لكن الطعام كان تحم السهرة. امتلأت الطاولات الني وُضعت 
بمحاذاة الجدران بشت أنواع الأطباق الفاخرة. احتوت الموائد على كل 
مايُمكن للمرء أن يفكّر فيهء وكل الأشياء الي لم يحلم بما بعده 
وكانت كلها تنتظر من يتذوقها. كانت الأغنام؛ والماعز الكاملة لا تزال 
تدور بأسسياخها. وضعت كذلك أطباق ضخخحمة من الطيور الحشوة 
بأنواع الفواكه والمكسرات اللذيذة. ظهرت كذلك الكائنات التي 
تعيش في انحيطات وال أشبعت بالصلصة؛ والي تدعو إلى تغميسها في 
أنواع التوابل. برزت كذلك أعداد لا حصر ها من أنواع الحبن» 
والخبزء والنضارء والحلويات بالإضافة إلى برك من الشراب» وجداول 
جارية بأنواع الشراب المتلألئة بأضوائها. . ” 

استعدت شهيي بالإضافة إلى رغبت في المواجهة. شعرت أنني أنضوّر 
جوعا بعد أساييع من الشعور بالقلق الذي منعني من تناول الطعام. 

قلت لبيتا: "أريد أن أتذوق كل شيء في هذه الغرفة". 

الاحظت أنه يحاول فهم الملامح الي ارتسمت على وجهي؛ وذلك 
كي يفهم التغيّر الذي حدث لي. إنه لا يعلم أن الرئيس سنو يعتقد أنني 
فشلتء ولذلك فإنه لا يستطيع إلا أن يفترض أن محت. يُحتمل أن 
يعتقد كذلك أنني أشعر بسعادة حقيقية بسبب خطبتنا. عكست عيناه 
البعكة الي يشعر بماء لكن لوقت قصيرٍ فقظء :وذلك يسبب وحوة 
الكاميرات. قال لي: "من الأفضل لى أن تضبطي نفسك قليلاً في أثناء 
تناولك للطعام”. 
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قلت له: "حستاء لن أتناول أكثر من لقمة واحدة من كل طبق". 
كسسرت قراري هذا على الفور» وذلك عندما وصلت إلى الطاولة 
الأول» وال رأيت فوقها نحو عشرين صنفاً من الحساءء وعندما رأيت 
مرق القرع الشهي المزيّن بالبندق المفروم؛ وبذور سوداء صغيرة جداً. 
قلت بحماسة: "يمكنن أن آكل كل هذه الأطباق الليلة!" لكنئي لم أفعل 
ذلك. شعرت بضعفٍ أمام مرق صاف أضر اللونء والذي لا يمكنني 
أن أصفه إلا بأنه يكليه طعم الربيعة ١‏ ومرة أخرى عتدما رأيث حساء 
مزبداً زهري اللون تنتشر فيه ثمار توت العليق. 

لهرت وجوه كثيرة في هذه السهرة» ونوديت الأسماءه وأعذت 
الصورء ور العناق. بيدو أن دبوس الطائر المقلد قد أطلق اهتماماً 
واسعاً بالموضة الجديدة. عرفت ذلك لأن عدداً من الناس قد اقترب مني 
كي يعرضوا علي الزينة الي يضعوها على ثياهم. رأيت نسخاً من 
طائري امقلّد مشبكةٌ على الأحزمة؛ ومطرزة في الياقات الحريرية؛ وحق 
رأيتها موشومة على أماكن حساسة. أراد الجميع ارتداء زينة المتتصر. 
تمكنت من أن أتصرّر كيف أن هذا الأمر سيثير حماسة الرئيس سنو. 
لكنء ماذا يمكنه أن يفعل؟ أصابت المباريات بحاحاً كبيراً هنا حيث 
كانت ثمار التوت محرد رمز لفتاة يائسة تحاول أن تنقذ حبيبها. 

م أبذل وبيتا أي مجهود للاختلاط مع الناسء لكن الآخخرين هم 
الذين بذلوا هذا المجهود. كنا الشخصين اللذين لا يريد أحد تفويت 
فرصة رؤيتهما في الحفلة. مثلت دور الفتاة المسرورة» لكن في الواقع 
لم يشر سكان الكابيتول اهتمامي» بل كانوا بحرد أشياء تلهيني عن 
الطعام. 

قدمت لي كل طاولة من الطاولات مغرياتها الجديدة؛ وحى مع 


وجحود نظامي الغذائي الصارم الذي يسمح لي بتذوق لقمة واحدة من 
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كل طبق؛ فقد شعرت أن أشبع بسرعة. تناولت طائراً مشوياً صغير 
االححم. وتنذوقته: وما لبث لسان أن امتلاً بعصير البرتقال. كان لذيناً 
أحداء لكنن طلبت من بيتا أن يأكل بقيته لأنني أردت المضي في تذوق 

الأطلباق» بالإضافة إلى أنتي أمقت عادة رمي الطعام الي لاحظت 
ن كثيرين يقومون بما. شعرت بالشبع التام بعد مروري على نحو عشر 
إطاولات: للكننا مع ذلك لم نتذوق إلا عدداً يسيراً من الأطباق المتوفرة. 
أ نز فريق التحضير في تلك اللحظة بالذات؛ وكاد أفراده أن 
إيفقدوا توازنهم ما بين الشراب الذي احتسوه؛ وبين فرحة حضور هذه 
/المأدبة الفاعحرة. 

سألت أوكتافيا: "لماذا لا تأكلين؟". 

"تنلاولت ما أريده بحيث لا أستطيع تناول لقمة واحدة أخرى". 
ضحكرا جميعا وكاقم سمعوا أسحف شيء في حياقم. 

قال فلافيوس: "لا يستطيع أحدٌ التوقف عن الأكل". قادونا إلى 
طاولة مليئة بأكواب الشراب المليئة بسائلٍ صاف: "اشربا هذه!”, 

ف بيتا أحد الأكواب تمهيداً لأعذ جرعة, لكنهم أوقفره. 

احت أوكتافيا: "ليس هنا!". 

قالت فينيا وهي تشير إلى الأبواب الت تقود إلى المراحيض: "يجب 
أن تفعل ذللك هناك, وإلا ستفرغ ما في أحشائك على الأرض! 

نظر بيتا إلى الكوب محدداء وفكر في الأمر: "أتقصدون أن 
الشراب سيدفعيئ إلى التقيق؟". 

ضسحك فسريق التحضير بشكل هستيريء لكن أوكتافيا قالت: 
"بالطبع؛ وهكذا تستطيع متابعة الأكل. سبق لي أن ذهبت مرتين إلى 
هناك كما أن الجميع يفعلون ذلك: وإلا كيف يحصلون على المرح في 
هذه الحفلة؟". 


51 


لم أتفوّه بكلمة: لكنئ تابعت التحديق إلى الأكواب الصغيرة 
الحميلة؛ وبكل ما تشتمل عليه. أراح بيتا ظهره إلى الطاولة بدقة كببيرة: 
"تعالي يا كاتنيس» دعينا نرقص". 

تسلّلت أنغام الموسيقى من بين الضباب المخيّم» بينما كات بيتا 
يُبعدني عن الفريق ويتجه بي نحو حلبة الرقص. لم نتعلّم سوى 
رقصات قليلة في مقاطعنناء وهي الرقصات الي تتناسب مع أنفام 
الكمان والمزمارء أي تلك الي تتطلب جهداً كبيراً لتأديتهاء لكن إيفي 
علّمتنا بعض الرقصات الرائحة في الكابيتول. كانت الموسيقى هادئة 
وحالمة: وهكذا جذبني بينا نحو ذراعيه وتحركنا بشكل دائري»: ومن 
دون أن نخطو أيّ نحطوة أبداً. أمكننا أن نفعل ذلك بفضل قرص هوّار. 
بقينا هادئين لفترة» لكن بيتا عاد للكلام بصوت متوتر. 

"تماديت في هذا واعتقدت أنك تتمكنين من معاللحة الأمر؛ 
واعتقدت هليسو يمذا السوءء؛ وها اليب عنمت" 

كل ما كنت أُفكّر فيه هو الأجساد الهزيلة للأولاد المنحلقين حول 
طاولة مطبخناء بينما تتصرف والدتٍ إلى طلب أشياء لا يستطيع الآباء 
تمضيرها..." امتلكنا الآن طعاماً أكثر بعد أن أصبحنا أثرياى وهكذا 
سنتمكن من تزويدهم ببعض الطعام كي يحملوه معهم إلى منازهم. لككن لم 
يكن لدينا في الماضي أي شيء نعطيهم إيادء كما أن بعض الأطفال كانوا 
قد تخطوا إمكانية إنقاذهم على كل حال. أما هنا في الكايتول فهم 
يتقسيأون كي يستمتعوا بل بطوهم مرة بعد أخرى. إفهم لا يفعلونه ذلك 
بسبب مرض أل بأحسادهم وعقوهي وليس يسبب الطعام الفاسد. إنه 


الأمر الذي يفعله الجميع في الحفلات» اوهو أمر متّبعه وجزء من التسلينة. 
مررت في أحد الأيام .مزل هازيل كي أعطيها الطرائد» ,وكا 
فيك في المنزل مصاباً بسعال حاد. مما اضطره: ولأنه جزء من. عائلة 
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غايل؛ لأن يأاكل أطعمة أفضل من تلك الي يتناوها معظم أطفال 
المقاطمة 12. وكان يتحدث طويلاً عن ذلك اليوم الذي فتحوا فيه 
علسبة شراب الذرة الي حصلوا عليها في يوم توزيع الرزم؛ وكيف أن 
كل واحد منهم حصل على مقدار ملعقة وضعها على قطعة خيز» 
وذلك على أمل الحصول على علبة غيرها في وقت لاحت من الأسبوع. 
تحدث كذلك عن سماح هازيل له أن يضع نقطة واحدة من الشراب في 
كوب من الشاي لتخفيف حدة سعاله؛ لكن لم يكن يشعر برضا تام 
حى يحصل الآخرون بدورهم على بعض هذا الشراب. قلت في نفسي 
إنه إذا كان الوضع هكذا في منزل غايل» فكيف هو الحال في المنازل 
الأعرى؟ 
قلت له: "أحضرونا إلى هنا يا بيتا كي نقائل بعضنا حن الموت» 
وكل ذلك من أحل تسليتهم. وهذا يُعتبر هذا شيئاً تافهاً بالفعل". 
"أعرف. أعرف هذا. لكنئي لا أستطيع تَحمّل هذا الأمر في بعض 
الأحيان. يحدث هذا إلى حدّ أن غير متأكد بما يجدر بي فعله". 
توقف قليلاً ليهمس في أذن: "لربما كنا مخطيين يا كاتنيس". 
"أخطأنا بماذا؟". 
قال لي: "أخطأنا تمحاولة فهدئة الأمور في المقاطعات”. 


حركت رأسي بسرعة من جهة إلى أخرى. لكن لم يبد أن أحداً 
قد سمعنا. انشغل فريق المصورين بتصوير طاولة مليعة بالأسماك الصدفيةة 
كما أن الراقصين والراقصات الذين يدورون حولنا كانوا إما ثملين 
جداء أو أم أنهم كانوا بريدون إظهار براعتهم. 

قال لي: "آسف". يجدر به أن يكون آسفاً بالفعل, لأن هذا المكان 
ليس المكان المناسب للتعبير عن أفكار كهذه. 

قلت له: "وق هذا إلى حين عودتنا إلى المقاطعة". 

9 


ظهرت بورشيا في هذه اللحظة بالذات» وكانت برفقة رجحل 
ضخم المئة يبدو مألوفاً بشكل غامض. قدمته لنا على أساس أنه 
بلوتارك هيفن زبيء وكبير منظمي المباريات الجديد. طلب بلوتارك 
من بينا الإذن لمراقصي. استعاد بيتا مظهره الذي يعتمده عندما يقف 
أمام الكاميرات» لذلك تخلى عي بكل طيبة خخاطرء لكنه حدر الرجل 
بأن لا يتعلق بسي كثيراً. 

لا أريد الرقص مع بلوتارك هيفنزبيء ولا أريد الإحساس 
بيديه؛ استرخحت إحداها على يديء بينما وضع الأخرى على ردفي. لم 
أعتد أن يلمسينٍ أحدء عدا بيتاء أو أحد أفراد أسرتي. يُضاف إلى ذلك 
أنين أصسئّف منظمي المباريات في درجة ما دون اليرقات في ما يتعلق 
بتصنيف المخحلوقات الي أسمح ها ملامسة جلدي. يبدو أنه أحسَ 
بمشاعري هذه؛ لذلك أبقاني على نحو مسافة ذراع واحد منه في خلال 
مراقصئي. 

تحدئنا قلسيلاً عن الحفلة» وعن التسلية اي نحصل عليهاء وعن 
الطعام, ثم مازحب عن طريقة تحنبه للضربات منذ وقت التدريب. لم 
أفهم قصده. أدركت بعد ذلك أنه هو الرجل ذاته الذي ارتدّ نحو كرة 
الملاكمة عندما أطلقت سهماً نحو منظمي المباريات في خلال دورة 
التدريب. حسناء لم يحدث الأمر على هذا النحوء لأنني أطلقت السهم 
على تفاحة كانت موضوعة في فم حيوان مشوي؛ لكين دفعتهم 
التراكش بواؤق طق فهم .. .. 

تذكرته» وهو يندفع بحدداً نحو كرة الملاكمة» وقلت له ضاحكة: 
"أوه» كنت أنت الذي. 

"قال بلوتارك: "أجل» ولرما سترتاحين عند معرفتك أنني لم 
أستفق من الصدمة منذ ذلك الحين". 

1 : 


أردت تسذكيره بأن اثنين وعشرين من المجالدين الذين ماتوا لن 
يتمكنوا أبداً من التعافي من ن المباريات الي ساعد على تنظيمها. لكنئي 
اكيت بالقول: "حسناً. إذا أنت هو كبير منظمي المباريات لهذه 
السنة؟ لا بد أن ذلك هو شرف كبير". 

قال لي: "لم يتور في حقيقة الأمرء مرشحون كثر لهذه الوظيفة. 
يترافق هذا المنصب مع مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بنتائج المباريات”. 

فكسرت, أعرف ذلسك» لآن آخر مسؤول لاقى حتفه يسبب 
للشؤولة: الأابسند وآلة ينرق خَيّكاً عن سينيكا كراين؛ لكنه لا يمدو 
مكبرثاً على الإطلاق. قلت له: "هل بدأت فعلاً بالتخطيط للمباريات 
الزبية". 

" أحل. حسناًء بدأنا التخطيط ها منذ سنوات. لا يتم إعداد 
الميادين في يوم واحدء لكن يمكننا القول إن المباريات تُصمّم هذه الأيام. 
يمكنك أن تصتدقي أو لا تصدقي أننا سنعقد اجتماعاً لتحديد 
الاستراتيجية هذه الليلة". 


تراجع بلوتارك» وتناول من جيب سترته ساعة ذهبية. فتح الغطاء 
وقرأ الوقت؛ ثم عبس. علي أن أذهب في وقت قريب". أدار 
السساعة بحيث أنمكن من رؤية مينائها. "سييدا الاحتماع عند منتصف 
الليل". 

قلست: "يبدو ذلك وقتاً متأحراً..." لفت أمرّ ما انتباهي. في هذه 
اللحظة. مرّر بلوتارك إهامه فوق الساعة المصنوعة من الكريستال. 
ظهرت صورة للحظة واحدة؛ وكانت تتوهج وكأن ضوءاً سُلّط عليها. 
كانت صورة طائر آخخر من الطيور المقلدة. كانت مثل الديوس الذي 
علقته في فستان. اختفت صورة هذا الطائرء وما لبث بلوتارك أن أغلق 
قطاء الساعة. 
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قلت له: "إنه جميل جداً". 
"إنه أكثر من جميل؛ وهو فريد من نوعه. قولي إنتي ذهبت كي 
أنام ا يُفترض أن تظل هذه الاجتماعات سرية. 


8 ابي 


البسكويت. أمكني 0 وهم يتسايقون للإحاية علق أسيلته. حضر 
الطهاة» بناء لطليه. مجموعة من البسكويت الصغير كي يأخذها معه إلى 


المقاطعة 12: حيث يمكنه تفحص طريقة تحضيرها بمدوء. 
56 


'» وهو أمر معتادا يي 
يف القادم يا كاتنيس. أهتكٌ على 


قال لي وهو ينظر حوله: "قالت إيفي إنه ينبغي علينا أن نستقل 
القطار عند الواحدة. كم الساعة الآن؟". 

أحيته: عو سير , فتلت زوق اوعد فلن 
بث بأصول اللياقة. 


ْنا وبورشياء كما 


محلون اح يرل "يجدر بكم أن 
خلٌّ في المقاطعة 12. أقترح عليكم أن نشرب 
الشاي كي نتوبّه بعد ذلك مباشرة إلى السرير". لم يجادها أحد 


ذلك. 
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استيقظت مع ب اية العصر. أسندت رأسي على ذراع بيتا. 3 
أتذكر أنه كان معنا الليلة الماضية. استدرت هدوء كي لا أزعجه لكنه 
كان مستيقظاً بالفعل. 

قال لي: "لم تعاودك الكوابيس". 

اسألته: "ماذا؟" 

قال: "لم تعاودك الكوابيس الليلة الماضية". 

كان على حق؛ فللمرة الأولى منذ وقت طويلٍ جداً تمكنت من 
السنوم طسيلة الليل. قلت له وأنا أحاول أن أتذكر: "لكت حلمت مع 
ذلك. كنت أتبع طائرً مقلداً عبر الغابات. تبعته لوقت طويل. كان 
متجسداً رو وسمعته يغي بصوقا". ١‏ 

قال لي وهو يرفع خحصلات شعري عن جبهت: "وإلى أين 
أحذتك؟". 

قلت له: "لا أعرف. لم نصل أبداء لكنني شعرت بالسعادة". 

قال: "حسناً. نمت وكأنك سعيدة". 

سألته: "كيف م ألاحظ يا بيتا الأوقات الي كانت تعاودك فيها 
الكوابيس؟". 

أحابين: "لا أعسرف. لا أظن أنني كنت أصرخء أو أمشي في 
نوميء أو أي شيء من هذا القبيل» لكنني كنت أستيقظ مشلولاً من 
فرط الرعب". 

قلت له: "كان يجدر بك أن توقظيي". فكرت في إيقاظك مرتين 
أو ثلاثا في الليلة الي تعاودك فيها الكوابيس وفي الوقت الذي تحتاج فيه 
اللراحة. 1 

قال لي: "لا ضرورة لذلك؛ لأن كوابيسي تنحصر في إمكانية 
فقدانك. ولذلك فأنا في أحسن حال عندما أعرف أنك هنا". 
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انتسبهت إلى أن بيتا يرتجل كلماته بعفوية. بدا الأمر ,عثابة صدمة 
بالنسسبة إلي. أحاب بيتا على سؤالي بصدقء من دون أن يتوقع مني 
إععرافاً بالحب. لكتين لا أزال أشعر بالهلع؛ وكأني أستغله بطريقة 
فظيعة. هل فعلت ذلك؟ لا أعرف. إن كل ما أعرفه هو أني أشعرء 
اللمرة الأول أن وجودة هنا في سريريء يجعلني غير أخخلاقية. أليس من 
السخرية أنني أفكّر بمذه الطريقة الآن» أي بعد إعلان خطويتنا؟ 

قال لي: "سيكون الأمر أسوأ بالنسبة إل عندما نصل إلى مقاطعتنا 
وأعود إلى النوم عفردي". 

إنه على حقء لأننا شارفنا على الوصول إلى المقاطعة. 

يضمن برنامج المقاطعة 12 عشاءً في منزل مايور أندرسي هذه 
الليلة: وسباق النصر غدا في الباحة في خلال مهرجان الغلال. إننا نحتفل 
بمهسرجان الغلال في اليوم الأخخير من جولة النصرء لكن ذلك يعو عادة» 
تسناول وجبة طعام في المنسزل؛ أو مع بجموعة من الأصدقاء إذا تمكنا من 
ذلك. سيكون احتفالاً عاماً هذه السنة» وسيتمكن جميع سكان المقاطعة 
من ملء بطونهم لأن الكابيتول هو الذي سيحبي هذا الاحتفال. 

ستجري معظم تحضيراتنا في منسزل رئيس البلدية» وهذا يعني أنمم 
عادوا كي يدثرونا بالفراء عندما نغادر إلى الخارج. مكثنا في محطة 
القطار لمدة قصيرة من الزمن» وذلك للوقوف مبتسمين أمام الكاميرات 
وللتلويح بأيدينا قبل أن نندفع إلى سيارتنا. يعني ذلك أننا لن نتمكن من 
رؤية عائلاتنا قبل وقت العشاء هذه الليلة. 

شعرت بالارتياح لأن الحفلة ستحري في منسزل رئيس البلدية؛ 
وليس في دار القضاء حيث أقيم حفل تأييئي لوالدي؛ وحيث أخذوني 
بعد الحصاد لتمضية الحظات محزنة في توديع عائلي. إن مبئ دار القضاء 
هو مين متخم بالأحزان. 
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لكنئي أحب منزل رئيس البلدية» وخاصة الآن بعد أن توطدت 
صداقيٍ مع ابنته مادج. كنا دائما على صداقة» لكن صداقتنا أصبحت 
رسسية عسندما جاءت لوداعي قبل مغادرتي للمشاركة في المباريات» 
وكسذلك عندما أعطتني دبوس الطائر المقلد الذي يجلب الحظ. ومن ثم 
بدأنا في ممضية أوقاتنا مع بعد أن توجهت إلى منزلي. تبيّن لي أن لدى 
مادج أوقات فراغ كثيرة يتعيّن عليها أن تملأها. بدا الأمر غريباً بالنسبة 
إل في البداية لأننا احترنا بما يُمكن أن نقوم به. سمعت فتيات أخخريات 
في مثل عمرنا وهنّ يتحدثن عن الفتيان؛ أو الفتيات» أو عن الملابس. لأ 
أحب أنا ومادج التحدث عن الشائعات؛ كما أن حديث الملابس 
يضايقئي كثيراً. لاحظت بعد بضعة لقاءات معها أنها تنمئ الذهاب إلى 
الغابات,؛ لذلك اصطحبتها معي عدة مرات؛ وعلّمتها الرماية. أما من 
جهتها فهي تحاول أن تعلّمي العزف على البيانو» لكني في معظم 
الأحيان أفضّل أن أستمع إلى عزفها. إننا نتناول الطعام سوية في 
منزلي, أو في منزلها في بعض الأحيان. لكن مادج تحب أن تتناول 
الطعام في منزلي. إن والديها لطفاء معي: لكي لا أراهم كثيراء 
خحاصة وأن والدها مسؤول عن إدارة المقاطعة 12: أما والدتما قتصاب 
بصداع قوي يضطرها إلى ملازمة سريرها لأيام عديدة. 

قلت لمادج في إحدى المرات: "ألا يتجدر بكم أن تأخخذوها إلى 
الكابيتول”. لم نعزف على البيانو في ذلك اليوم؛ لأن والدتها كانت تتألم 
لدى سماعها البيانوه حين ولو كان آنياً من على ارتفاع طابقين. "لا 
شك أفهم يستطيعون معالحتها". 

قالت مادج بقنوط: "نعم. لكن لا يستطيع المرء الذهاب إلى 
الكابيتول إلا إذا تلقى دعوة". أدركت حينها أنه حى امتيازات 
البلدية هي امتيازات محدودة. 
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عندما وصلنا إلى منزل رئيس البلدية عانقت مادج بسرعة قبل 
أن تبعدن إيفي عنها وتصطحبي إلى الطابق الثالث كي نستعد للحفلة. 
بعد انتهاء ترتييات تحضيريء وبعد أن ارتديت عباءة طويلة فضية اللون 
بقيت لدي ساعة من الوقت كي أمضيها قبل وقت العشاء» لذلك 
أسرعت إلى البحث عنها. 

تقع غرفة نوم مادج في الطابق الثاني: وتحاذيها عدة غرف أخرى 
مخصصة للضيوفء ولمكتب والدها. أدخلت رأسي قليلا في باب غرفة 
المكتب كي ألقي التحية على رئيس البلدية؛ لككن الغرفة كانت حالية. 
كانت شاشة التلفاز مضاءةٌ؛ لذلك توقفت كي أشاهد مقاطع تظهرن 
وبيسنا في الحفلة الي أقيمت في الكابيتول الليلة الماضية. ظهرنا ونحن 
نرقصء وناكلء ونعانق بعضنا. تُعرض في هذا الوقت بالذات هذه 
اللقطات ف كل منزل في أنحاء بانيم بأكملها. لا بد وأن الجمهور 
مذهول لرؤية هذين الحبيبين الآتيين من المقاطعة 12. أعرف أن هذا هو 
شعوري كذلك. ايرث د 

وَبْمَيْدَ مغادرة الغرفة بثوان؛ “معت ضجيجا متقطعا صادرا منها. 
عدت لأشاهد شاشة التلفاز وقد اسودّت. بدأت بعد ذلك جملة آخر 
الأخسبار مسن اللقاطعة 8 بالظهور على الشاشة. أدركت: فطرياء أن هذه 
العسبارة ليست كرمى لعيوني بل من أجل رئيس البلدية فقط. يتعيّن علي 
أن أذهب» وبسرعة. لكبني شعرت بأني أتقدم أكثر نحو شاشة التلفاز. 

ظهرت مذيعة لم يسبق لي أن شاهدتها من قبل. كانت امرأة ذات 


عير ويا اللوفةروصرت أحش وقوي. -- المرأة أن الأحوال 
آخذة في السوىه ولق استنفارا من الدرجة الثالئة قد أعلن. قالت كذلك 
إن قوات إضافية قد أرسلت إلى المقاطعة 8 وأن إنتاج المنسوجات قد 
توقف بالكامل. 
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انتقلت الصورة من المرأة إلى الباحة الرئيسة ف المقاطعة 8. 
تذكرت الباحة لأنتي كنت فيها الأسبوع المنصرم. كانت اللاقنات الي 
تحمل صورة وجهي لا تزال تلوح من أسطح المنازل. شاهدت في 
الأسفل منظر الحشود. كانت الساحة تعخ بأناس يصرحون» لكن 
وحوههم كانت مقئّعة بثياب رئة صنعوها في منازلهم» وكانوا يرمون 
الحجارة. كانت المباني تحترق» بينما وجّه ضباط الأمن نيران بنادقهم إلى 
الحشود فأردوا الناس بطريقة عشوائية. 

لم يسبق لي أن رأيت أمراً كهذاء لكنني أشهد أمرا واحداً. إنه ما 
أطلق عليه الرئيس سنو وصف التمرد. 
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الفصل السابع 


حقيسبة جلدية مليئة بالطعام؛ وإناءً من الشاي الساعن» وزوجٌ 
مسن القفازات المبطنة بالفراء والتي تركها سيّنا وراءه. ثلائة أغصان 
متكسرة مسن شجرة عارية من الأوراق» وكلها ملقاة فوق الثلج» 
لكتها تشير إلى الاتماه الذي سأتبعه. تركت هذه الأشياء كلها عند 
مكان لقائي المعتاد مع غايل؛ وذلك في أول يوم أحد بعد مهرجان 
الحصاد. 

تابعست ال مسير مسن خلال الغابات الباردة الي يلها الضباب» 
ورسمت مسار سسيكون غير مألوف بالنسبة إلى غايل؛ لكنه سهلٌ 
بالنسبة إلي. يقود هذا الطريق نحو البحيرة. لم أعد واثقة من أن موقع 
القاءاتنا المعتاد يوفر لنا الخصوصية. سأحتاج إلى هذه الخصوصية؛ وح 
أكثر منها كي أبلغ غايل اليوم بكل مكنونات صدري. لكن؛ هل 
سيأن؟ أما إذا لم يحضر فلا يعود لي أي يار غير التوجه إلى منسزله 
تمت حنح الظلام. توجد أمور يجب عليه أن يعرفها... وهي أمور 
أحتاج إليه كي يساعدي على فهمها... 

ما إن استوعبت عواقب ما رأيته على شاشة مكتب أندرسي؛ 
حت توجهت ثحو الباب؛ وهرعت نزولاً حيى القاعة. فعلت هذا في 
الوقت المناسب كذلك؛ لأن رئيس البلدية ظهر على الدرج بعد لحظات 
قليلة. لوحت له بيني 1 

قال 


عن مادج؟". 


قلت له: "أجل. أريد أن أريها فستاني". 
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"حسناً. تعرفين أين تجدينها". سمعت في هذا الوقت بالذات 
سلسلةٌ أخرى من الأصوات الحادة آثية من مكتبه. بدا وجهه جدياء 
وقال: "أعذريني". توجه إلى مكتبه: وأغلق الباب وراءه يإحكام. 

انتظرت في القاعة إلى أن هدأت قليلاً. ذكّرت نفسي بوجوب 
التصرّف بطريقة طبيعية. وجدت مادج بعد ذلك في غرفتها. رأيتها 
جالسة قبالة طاولة زينتها وهي تسرّح شعرها الأشقر المتموج أمام 
المرآة. ارتدت الفستان الحميل ذاته الذي كانت ترتديه يوم الحصاد. 
رأت صورت في المرآة فابتسمت. "أنظري. تبدين وكأنك آتية لتوك من 
شوارع الكابيتول". 

اقتربت منها. لمست بأصابعي الطائر المقلد. سألتها: "ح دبوسي 
أنا. الطيور المقلدة غاضبة جميعها في الكابيتول» وذلك لإهدائك لي هذا 
الدبوس. هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين استعادته؟". 

لاست مادج: "لا تكون سخيفة. إنه هدية لك". رفعت شعرها 
بواسطة شريط ذهبي رائع. 

سألتها: "كيف حصلت عليه على كل حال". 

قالت لي: "إنه هدية من عمّيَ. لكنيئ أعتقد أنه كان عندنا منذ 
وقت طويل". 

قلت فا: "يا للخيار الغريب؛ هذا الطائر المقلد. أعيني سبب ما 
حدث في التمرد» وسبب انقلاب هذه الطيور المغردة على الكابيتول» 
وغير ذلك". 

كانت الطيور المغردة - منذ زه 
عدّلتها الكابيتول كي تكون سلاحا تتجسس به على المتمردين في 
المقاطعات. كانت تستطيع هذه الطيور أن تتذكر مقاطع طويلة من 


- طيوراً ذكرية معدلة ورائياً 


أحاديث البشر وأن تكررهاء وهذا كانت تُرسل إلى مناطق المتمردين 
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لالتقاط الأخصبار قبل أن تعود إلى الكابيتول. أمسك المتمردون هذه 
الطسيور وحوّلوها ضد الكا تعود إلى موطنها محملةٌ 
بالأكاذيب. تُركت هذه الطيور المغردة كي تموت بعد اكتشاف الأمر. 
اتقرضت هذه الطيور تماماً في البرية؛ لكنها لم تنقرض قبل أن تتزاوج 
مع إناث الطيور المغردة» وهكذا نشأ نوع جديد. 

قالت: "لكن الطيور المقلدة لم تكن أبداً سلاحاً. إنها طيور مغرّدة 
فقط. أليس كذلك؟". 

قلت: "أحل. أففرض ذلك". لكن ذلك ليس صحيحاً على 
الإطلاق. إن الطائر المقلد هو طائر مغرد فقط؛ لكن الطيور المقلدة هي 
مخلوقات لم ترغب الكابيتول أبداً في وجودها. لم تحسب الكابيتول أبداً 
حساب أن تلك الطيور المغردة تمتلك أدمغة تمكنها من التكيّف مع 
البرية؛ وبشكل تتمكن معه من مرير شيفرتما الورائيق» وذلك كي تتكائر 
بشكل جديد. لم تحسب الكابيتول حساب إرادتها في البقاء. 

ب الآن» وأنا أمشي متثاقلة فوق الثلج؛ الطيور المقلدة في 
خلال تتقّلها فوق أغصان الأشجار, وتحفظ في خلال ذلك ألحان 
الطيور الأخرىء وتقلدها قبل تحويلها إلى ألحان جديدة. ذكرتئي هذه 
الطيور برو كما على الدوام. إنني أفكر في ذلك الحلم الذي حلمته 
الليلة الفائتة عندما كنت في القطارء وحيث شاهدقا يحسد طائر مقلد. 
ممنيت لو طال نومي حي أتمكن من معرفة إلى أين تريد أن تأحذن. 

إنتي أقوم بنزهة إلى البحيرة» لا شك في ذلك. إذا ما قرّر غايل 
أن يتبعيي ربما سيستبعد الفكرة لأنه سيضطر إلى استخدام قدرٍ كبير من 
طاقته ال يستطيع استخدامها في شيء أكثر نفعأء أي في الصيد. غَابٍ 
أغايل عمداً عن حفلة العشاء الي أقيمت في منزل رئيس البلدية؛ 
وذلك بالرغم من حضور بقية أفراد عائلته. قالت هازيل إنه اشتاق 
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لمنزله. وهي كذبة مؤكدة. لم يأت إلى مهرجان الحصاد كذلك. 
أعبرين فيك أنه خعرج للصيد. يُحتمل أن يكون الأمر صحيحاً 

يعد عات بردي لة وسات إل جحرل قاع وفع زب الجسم 
يُحستمل أن تكون كلمة منسزل فضفاضة جداً عليه يتألف هذا النزل 
مسن غرفة واحدة فقطء وتبلغ مساحته نحو 12 قدماً مربعة. اعتقد والدي 
أنه كان يوجد عدد كبير من المنازل المماثلة له في ذلك المكان: لأنه لا 
يزال بإمكان المرء أن يرى بعض الأساسات؛ كما أن الناس كانت تأي 
لتلعب وتصطاد الأ“ماك من البحيرة. صمد هذا المزل أمام عوامل الزمن 
لأنه مصنوع من الحجارة» بما في ذلك الأرضية؛ والسطح؛ والسقف. لم 
يسصمد سوى زجاج نافذة واحدة» لكنه صار متموجاً ومصفراً مع مرور 
الزمن. لا توجد تمديدات صحية ولا كهربائية في هذا النسزل» لكن الموقد 
لا يزال يعمل كما رأيت كومة من الحطب كنت جمعتها مع والدي منذ 
سنوات عدة. أشعلت ناراً صغيرة؛ وارتحتُ لأن الضباب سيححب هذا 
الدخان الغريب. ما إن بدأت ألسنة اللهب بالاشتعال حى بدأت بإزالة 
الثلج الذي تجمع تحت النوافذ الفارغة» واستخدمت لأجل ذلك مكنسة 
صنعها والدي من أغصان الشجيرات الصغيرة عندما كنت في الثامنة من 
عمسري» وكنت ألعب لعبة المنسزل هنا. جلست أمام النار الصغيرة» 
ورحت أتدفأ قرب النيران» وأنتظر وصول غايل. 1 

دهشت لأنه لم يحض وقت طويل قبل أن يصل. رأيت قوسا فوق 
كستفه. رأيست كذلك ديكا رومياً معلقاً بحرامه لا بد أنه اصطاده في 
طريقه. وقف عند المدخل؛ وكأنه يفكر في ما إذا كان يجدر يه الدعول 
أم لا. أمسك بحقيبة الطعام الجلدية غير المفتوحة» وبالإناء» وبقفازات 
هّنا إغا المدايا الي رفضها كلها يسبب غضبه مئ. إنئي أعرف 
مشاعره تماما. ألم أفعل الشيء ذاته مع والدتي؟ 
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نظرت إلى عينيه. لم يستطع هدوء أعصابه إخفاء مشاعر الأذى 
الب يعتير أنين ألحقتها به؛ والإحساس بالخيانة الي يشعر بها إزاء 
حطوبتٍ أنا وبيتا. سيكون لقاء اليوم هذا آخر فرصة لي» لذلك يجب أن 
لا أفقد غايل إلى الأبد. يمكنني أن أمضي ساعات في محاولة شرح الأمرء 
وحج أنه يُحتمل أن يرفضئ عندها. سأتوجه مباشرة إلى النقطة 
الجوهرية في دفاعي. 1 

قلت له: "هدّد الرئيس سنو شخصيا بقتلك". 

رفسع غايل حاجبيه قليلاء لكنني لم ألاحظ أي دليلٍ حقيقي على 
خوفه أو دهشته. "هل هدّد بقتل أي شخص آخر؟". 

قلت له: "حستاء لم يردن بنسخحة عن اللائحة. لكنني أعتقد أفما 
تشمل أفراد أسرتينا". 

كان ذلك كافياً لإقناعه بالاقتراب من النار. جلس أمام الناره 
وراح يتدفا. "إلا إذا ماذا؟". 

قلت له: "لا شيء في الوقت الحاضر". يتطلب الأمر شرحاً أوق» 
لكنني لم أعرف من أين أبدأء لذلك اكتفيت بالجلوس والنظر بتجهم إلى 
النار. 

مرت دقيقة على هذه الحال؛ ثم كسر غايل جدار الصمت: 
"حسنأء شكراً على التحذير". 

التفت نحوهء وأنا على أتم استغانلةالسناع ضرائعة»الكيئ تهت 
العاناً في . كرهت نفسي لني ابتسمت» الأن هذه ليست للحظة 
مضحكة: لكني أعتقد أ 
للإبادة مهما فعلنا. قلت: 

قال لي: "نعم لكتئنٍ أراهن أنها خطة رائعة. رمى القفاز في 
حضيئ. "خذيها. لا أريد قفاز خطيبك القدم". 
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قلت: "ليس خخطيبي. كان ذلك جزءاً من التمثيلية» كما أن 
هذا ليس قفازه. إنه قفاز 

قال لي: "أرجعيها إذا 
أصابعه» وهر رأسه علامة الرضا. "على الأقل سأموت وأنا مرتاح". 

قلت له: "إنه أمرٌ يدعو إلى التفاؤل. أنت لا تعرف بالطبع؛ ماذا 


حدث' 


. تناول القفاز ووضعه في يديه؛ ثم حرّك 


أجاب: "دعيني أعرف". 

قررت أن أبدأ بتلك الليلة الي توجونا فيها أنا وبينا كمنتصرّين في 
المباريات؛ أي عندما حذّرنٍ هايميتش من غضب الكابيتول. أخبرته عن 
الشعور بعدم الارتياح الذي سيطر علي ما إن عدت إلى المنسزل؛ وعن 
زيارة الرئيس سنو إلى منزلي» وعن جرائم القتل في المقاطعة 11؛ وعن 
التوتر الذي ساد الحشودء وعن محاولتٍ الأخيرة الي تمثلت بالخطوبة» 
وعن إشارة الرئيس بأن ذلك ليس كافيً» وكذلك عن تأكدي من أنني 
سأدفع الثمن. 

لم يقاطعين غايل أبداً. أدحل القفاز في جيبه عندما كنت أتكلم: 
وأشغل نفسه بتحضير وجبة لنا. حمّص بيتا بعض الخبز والحين» كما 
قشر بعض ثمار التفاح» ووضع بعض الكستناء في النار كي يشويها. 
. كانت آثار الندوب تملاً يديه 
أي مثل ما كانت الحال مع يدي قبل أن تزيل الكابيتول كل العلامات 
الغريبة عن بشرق» لكن يديه قويتان وماهرتان. تمتلك يداه القوة لتعدين 
الفحمء وكذلك الدقة في نصب الأفخاخ الدقيقة. إنهما اليدان اللتان 
هما. 
توقفت قليلاً كي أشرب بعض الشاي من الإناء تمهيداً لإخباره 
عن عودق إلى المنسزل. 


راقبت يديه؛ وأصابعه القوية وا 
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قال لي: "حستاء لقد تسببت بالفوضى فعلاً". 

قلت له: "لم أنته بعد". 

"سمعت ما يكفي هذا الوقت. دعينا نستمع إلى هذه الخطة التي 
عددتها". 

أغعذت نفساً عميقاً قبل أن أقول: "ستهرب": 

سألني: "ماذا؟" صدمه هذا الخبر بالفعل. 

قلت له: "سنأت إلى الغابات ونختبئ فيها". كان من الصعب علي 
نفسير ملامح وجهه. هل سيسخر من ويعتبر أن ما سمعه هو الحمق 
عينه؟ فضت غاضبة: وحضّرت نفسي للجدال. "أنت بنفسك قلت 
اننا نستطيع أن نفعل ذلك! قلتها في صبيحة يوم الحصاد. قلت 
للف 

اققرب مين وما لبنت أن شعرت بنفسي مرتفعة عن الأرض. 
دارت بي الغرفة؛ وتعيّن علي أن أطوق عنق غايل بذراعي كي لا أقع 
على الأرض. سمعته وهو يضحك من السعادة. 

ضحكت بدوريء لكنني قلت معترضة: "مهلاً!". 0 

أنزلئن غايلء لكنه لم يتركيئ. قال لي: "حسنا إذاء دعينا 


قال لي بالفعل أنك محنونة» لكني سآ معك". إنه يعني 
ما يقول. إنه لا يعنيه فقط بل ويرحّب به. 'يمكننا أن نفعل هذا. أعرف 
بأننا نستطيع. دعينا تنخرج من هنا ولا نعود أبدا!". 
قلت له: "هل أنت متأكد؟ سيكون الأمر صعباً مع الآخرين. لا 
لع خمسة أميال في الغابات ثم تقول لب 
هه 


أريد أن 


"إنئن متأكد. إن متأكد تماماء وكلياًء ومثة بالمثة". أأحى جبهته 
قليلاً كي يريحها على حبهت» ثم جذبن ‏ 
كله يطفح بالحسرارة لأنه كان قرياً جداً من النار. أغمضت عييّ 
وتشربت دفكه. تعسشقت رائحة الجلد الذي بلله الشلجء والدخان» 
والتفاح» ورائحة كل الأيام الشتوية الي أمضيناها معاً قبل المباريات. 7 
أحاول التحرّك بعيداً. ولماذا أبتعد على كل حال؟ انخفض صوته إلى ما 
يشبه الهمس. "أحبك" 

إذء هذا هو السيب. 

لم أفكر في أن كل هذه الأمور كانت ستحدث بسرعة كبيرة. 
كان تفكّر في إحدى اللحظات خطة للهربء وبعد لحظة... تحد 
نفسك مضطراً إلى مواجهة شيء كهذا. تلفظت بأسوأ رد يُمكن أن 
يخطر في بال: "أعرف ذلك؟". 1 

يبدو الأمر مريعاًء وكأننئ افترضت أنه لا يستطيع إلا أن يحبي» 
وكاأني لا أشعر بأي شيء نحوه. بدأ غايل في الابتعاد. لكتئي ممسكت 
به. "أعرف! وأنت... أنت تعرف ما تمثله بالنسبة إلي". لم يكن ذلك 
. بتعد عبني. "غايل» لا يمكبن التفكير الآن في أي شخص وهذه 
الطريقة. إن كل ما أستطيع التفكير فيه؛ في كل يوم» وف كل دقيقة من 
دقائق يقظيت منذ أن وقعت القرعة على بريم في يوم الحصاد؛ هو مدى 
وفي. لا يبدو أنه بقي لي متسع من الوقت لأي شيء آخخر. أما إذا 
استطعنا الذهاب إلى مكان آمن؛ فيُحتمل أن أكون مختلفة عند ذلك. لا 


كانت بشرتهه بل حسمه 


خيبة أمله. "إذا سنذهب. سنرى". عاد 
والتفت إلى النار حيث كانت حبات الكستناء قد بدأت بالاحتراق. 
قلبها فوق الموقد. "تتطلب أمي بعض الإقناع". 
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أعتقد أنه لا يزال عند رأيه على كل حال. لكن البسمة فارقته 
تاركة مكاها كل التوتر المألوف لديه. "ووالدتي كذلك. سأضطر إلى 
إقناعها بالأسباب. سأصطحبها في نزهة طويلة» وأتأكد من أما تفهم 
أننا لن نتمكن من البقاء إذا أخذنا خياراً بديلاً". 

قال غايل: "ستتفهم الوضع. شاهدت قسماً كبيراً من المباريات 
معها ومع بريم. لن ترفض طلبك". 

"آمل أن لا ترفض". بدا أن حرارة الغرفة قد انخفضت عشرين 
درجة في غضون ثوان معدودة. "سيكون هابميتش التحدي الحقبقي". 

مرك حايسل هيات الكنساء الفاعيشة من الود انك الن. 
تطلبي منه اجيء معنا؟". 1 

"إننني مضطرة إلى ذلك يا غايل. لا يمكنيي أن أتركه مع بينا 
لأنهما..." قطعت كلامي بسبب عبوسه. "ماذا؟". 
أنا آسف. لم أدرك مدى ضخامة موكبك". 
قلت له: "سيعذبوهما حن الموت في محاولة منهم لمعرفة مكاني". 
سألي: "وماذا بشأن عائلة بيتا؟". 
قلت: إنهم لن يأنوا أبداء وأغلب الظن سيسرعون في الإبلاغ عنا. 


سألن غايل: وماذا لو قرر بيتا البقاء؟ 
حاولت أن أبدو غير مكترثة؛ لكن صوت تمدج قليلاً: "سيبقى". 
سألئ غايل: "وهل ستتركينه وراءك؟". 


: "أجل إن كنت تعب كي يحمي والدتي وبرم. كلا! لأنني 
سأجيره على انحيء". 

بدت ملامح غايل صلبة كالصخر الآن: "وماذا بشأني أنا. هل 
استتركينئ؟ أعنٍ إذا لم أتمكن من إقناع والديٍ كي تجحلب معها ثلاثة 
أولاد صغار إلى البرية» وفي عز الشتاء". 
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قلت له: "هازيل لن ترفض» 

قال بإصرار: "لنفرض أفا لم تقتنع يا كاتنيس. ماذا سيحدث 
عندها؟". 

تصاعدت ببرة صوتٍ غضباً: "سيتعيّن عليك أن ترغمها يا غايل. 
أتعتقد أنني أتكلم هباء؟". 

قال غايل: "كلا. لا أعرف. يُحتمل أن يكون الرئيس قد تلاعب 
بك. أعيني أنه اخترع قصة زفافكماء وأنت رأيت كيف ردّت الحشود 
في الكابيتول على كلامه. لا أعتقد أنه يستطيع أن يقتلك» أو أن يقتل 
بينا. كيف يستطيع تنفيذ ذلك؟”. 

صحت به: "حستاًء لكن مع التمرد في المقاطعة 8 فإنتي أشك في 
أنه مضي وقنا طويلاً في اختيار كعكة عرسي!". 

أردت استرجاع كلمات هذه فور حروجها من فمي. بدا تأثير 
هذه الكلمات على غايل فورً, فاحمرت وجتتاه؛ والتمعت عيناه 
الرماديتان. قال لي بصوت نحافت: "هل حدث تمرد في المقاطعة 8؟". 

حاولت أن أتراجع؛ وهدأته كما حاولت قهدئة المقاطعات. قلت 
له: "لا أعرف ماإذا كان ذلك تمردا بالفعل. حدثت بعض 
الاضطرابات؛ ونزل الناس إلى الشوارع.. 

وضع غايل يديه على كتفي: "ماذا رأيت' 

"لأرَ شيا لكي معت بعض الأمور" . كان كلامي مقتضباً 
وجاهرما جداء كالعادة. استسلمت أخيرأء وقلت 
على شاشة تلفاز رئيس البلدية. لم يُفترض بي أن أرى ما رأيته. 
رأيت حشوداًء وألسنة لب وضباط أمن يطلقون النار على الناس» 
لكن الحشود واجهت ضباط الأمن..."عضضت على شفيء وجهدث 
كي أتابع وصف المشهد الذي رأيته. قلت؛ بدلاً من ذلك وبصوت 
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عال الكلمات الي كانت تغلي في أعماقي. "إفها غلطن يا غايل» وذلك 
بسبب ما فعلته في الميدان. يا ليتتي قتلت نفسي بثمار التوت هذه؛ لما 
كانت حدئت الأمور الي حدثت» ولكان بيتا تمكّن من العودة إلى 
المقاطعة وعاش فيهاء ولكان الآخرون قد عاشوا بكل أمان". 

قال بنبرة أكثر لطفاً: "أكثر أماناً ليفعلوا ماذا؟ كي يجوعوا؟ أو كي 
يعملوا مثل العبيد؟ أو كي يرسلوا أسماء أولادهم للاشتراك في الحصاد؟ 
أنت لم تنزلي الأذى بالناس» بل أعطيتهم فرصة. لكن يتعيّن عليهم أن 
يتمستعوا بالحرأة الكافية كي يغتدموها. تدور أحاديث حالياً في المناجم بين 
الناس الذين يريدون التمرد. ألا تلاحظين؟ إنه يحدث الآن! إنه يحدث 
أخصيراً! وإذا حدث ترد في المقاطعة 8 فلماذا لا يحدث تمر هنا؟ ولماذا لاا 
يحدث في كل مكان؟ يُمكن أن يكون هذا هو ما ننتظره منذ زمن...". 

قلت له: "توقف! أنت لا تعرف معن ما تقوله. إن ضباط الأمن 
هناك ليسسوا مسثل داريوسء أو حي كراي! لا تعني حياة سكان 
المقاطعات شيئاً بالنسبة إليهم!". 

أحابني بلهجة قاسية: "وهذا سبب آخر يدفعنا للانضمام إلى 
التمرد!". 

"كلا! يتعيّن علينا أن نغادر هذا المكان قبل أن يقتلوناء ويقتلوا 
عدداً كبيراً من الناس!" أخذت بالصراخ حدداً بالرغم من عدم تمكني 
من معرفة السبب الذي يدفعه إلى التصرّف بقسوة محدداً. لماذا يعجر 
عن فهم ما لا يُمكن إنكاره؟ 

أبعدن غايل عنه بخشونة: "اذهيي أنت إذاء أما أنا فلن أغادر 
ولو بعد مليون سنة". ّ 

"كنت مسروراً جداً لفكرة المغادرة. لا أفهم كيف أن التمرد في 
اللقاطعة 8 يساهم في أي شيء إلا الاهتمام بمغادرتنا. إنك مهووس 
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" كلا لا أستطيع إثارة موضوع بيتا في وجهه. "ماذا بشأن 


"ماذا بشأن العائلات الأخرى يا كاتنيس؟ أي أولئك الذين لا 
يستطيعون الحروب؟ ألا تفهمين؟ لا يقتصر الأمر على إنقاة نفسيناء لقد 
تعدى ذلك بعد أن بدأت الثورة!" هرّ غايل رأسه من دون أن يخفي 
إستياءه ميئ. "بمكنك أن تفعلي الكثير". رمى قفاز سينا على قدمي. 
"غيّرت رأبي. لا أريد أي شيء مصنوع في الكابيتول". تركني وذهب. 

نظرت إلى القفاز. هل قال أي شيء مصنوع في الكابيتول؟ هل 
يقصدن؟ أيعتفد أني جرد منتوج آخر للكايتول» وهكذا أصبح غير 
صالحة للّمس؟ سيطر على الغضب بسبب حكمه الظالم هذاء لكنه غضب 
امترج مع الخوف بشأن ذلك الأمر انحنون الذي قد يُقدم عليه بعد قليل. 

اققربت من نيران الموقد متلهفة للحصول على بعض الراحة؛ 
وللستفكير في طبيعة نخطوتي المقبلة. هدّأت نفسي عن طريق التفكير في 
أن الفورات لا تحدث في غضون يوم واحد. أما غايل فلن يتمكن من 
التحدث مع عمال المناجم حى يوم غدء لذلك إذا تمكنت من الوصول 
إلى هازيسل قبل الغد فلعلها ستتمكن من تصويب موقفه. لكبني لا 
أستطيع الذهاب الآنء لأنه لن يفتح لي الباب إذا كات في المنزل. 
يُحتمل أن أتمكّن هذه الليلة» أي بعد أن يستسلم الجميع للنوم... وعادة 
ما تعمل هازيل حي وقت متأخر من اليوم في غسل الثياب. يمكنني أن 
أذهب إليهاء وأقرع قليلاً على نافذتما كي أشرح لها الوضع على أمل 
أن تمنع غايل من الإقدام على أي عمل يتسم بالجنون. 

أتذكر الآن حديثي في اللكتب مع الرئيس سنو. 

"إن مستشاري قلقون م نأنك ستكون صعبة» لكنك لا تخططين 
لأي شيء ينسم بالصعوبة» ألي سكفلك؟". 
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"هذا ما قلته هم. قلت هم إن أي فتاة تذهب إلى هذا ا لدى 
للحفاظ على حياتها لن تكون مستعدة لتضييع هذه الفرصة من يدها" . 

فكّرت كيف أن هازيل قد عملت جمهد للحفاظ على حياة 
أسرتاء وهذا أنا متأكدة من أنها ستقف إلى جانبي في هذه القضية. 
أم لعلها لن تفعل ذلك؟ 

اقربت الظهيرة والنهارات قصيرة؛ إذاً لا حدوى من البقاء في 
الغابات بعد حلول الظلام إذا لم أكن مضطرة لذلك. أطفأت ما تبقى 
من ناري الصغيرة؛ ونظّفت بقايا الطعام» ثم علقت قفاز سينا في 
حزامي. أعتقد أنتي سأحتفظ به لبعض الوقت؛ وذلك تحسبا لأن يغيّر 
غايل رأيه. فكّرت في تلك النظرة الي ارتسمت على وجهه عندما رماه 
على الأرض. فككّرت في كيفية تمرده على القفاز؛ وعليّ أنا... 

مسشيت بتثاقل عبر الغابات: فوصلت إلى منزلي القددم قبل أن 
يخي الظلام. كان حديثي مع غايل عثابة نكسة واضحة؛ لكني لا أزال 
مصممة على المضي بخطت للهرب من المقاطعة 12. قررت تالياً أن 
أعثسر على بيتا. شعرت؛ بطريقة غربية أن إقناعه سيكون أسهل من 
إقناع غايل؛ وذلك لأنه شهد معي بعض ما رأيته في الجولة. هرعت 
نحوه بينما كان يستعد لمغادرة فيكتوري فيلاج. 

سألئي: "هل كنت في الصيد؟" لاحظت أنه لا يوافق على 
الفكرة. 

سألته: "كلاء لم أكن في الصيد. هل أنت ذاهب إلى المدينة؟". 
أجحل. يجب أن أتناول طعام الغداء مع عائلي" 

"حسنا. أستطيع: على الأقل؛ أن أرافقك على الطريق". كانت 
الطريق من فيكتوري فيلاج إلى باحة المدينة شبه نخالية من المارة» لذلك 
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تُعتبر مكاناً آمناً لتبادل الأحاديث. وحدت أنه من الصعوبة التلفظ قال بينا: "كاتنيس". لم أخفف سرعيئ. لكن إذا كان يعتقد أن 
بالكلمسات الى أزيداقؤنا: كان التلفظ بكلمات هذه أمام غايل يعثابة الهروب هو فكرة سيئة فلا أريد أن أعرف ذلك لأنها الخطة الوحيدة الي 
كارثة. و شف المتشققتين. كنا نقترب من الباحة مع كل أمتلكها. "توقفي يا كاتئيس" . ركلت كومة صغيرة من الثلج الوسخ 


0 احد 7 0 ذلك 
ات الصفير» وأصوات 


سحبت ذراعي بعيداً عنه. "إذا أنت لا تعرفي. كن جاهزاً. قفن اسم على خنك!": 
سيحدث هذا في أي وقت”. تابعت سيري» وتبعئي على بعد خطوة أو أدركت أن ما حدث هو أمر فظيع؛ وبغض النظر عن طبيعته» 
خطوتين. تخلصت من قبضة يده وبدأت بشق طريقي وسط الحشود. رآ الناس 
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وعرفونٍ من وجهيء وما لبث الرعب أن سيطر على وجوههم. دفعتني 
أيد إلى الخلف. سمعت هسهسات كثيرة. 
"ابتعدي من هنا أيتها الفتاة 


"ستسوء الأمور أكثر بوجودك”. 

"ماذا تريدين أن تفعلي؟ أترغبين التسبب يعقتله؟". 

زادت دقات قلبي في تلك اللحظات. زادت بشدة صعُب علي 
معها سماعهم. كان كل ما أعرفه هو أن ما يجري في وسط الباحة كان 
يعنيتي بشكلٍ نخاص. تمكنت من الوصول إلى وسطها الخالي: فتأكدت 
عندها أنتي كنت على صواب. كان بيتا على صواب بدوره. وكانت 
تلك الأصوات محقة بدورها. 

رأيت معصمَيْ غايل مقيدين بعمود خشبي. رأيت كذلك 
الديك الروميء الذي اصطاده في وقت سابق من اليوم» معلقاً فوقه 
بمسسمار اخترق رقبته. كانت سترته مرمية على الأرض؛ بينما كانت 
قميصه ممزقة. جنا على ركبتيه غائباً عن الوعي ولم ترفعه سو الحبال 
المعلقة ,بمعصميه. رأيت تلك المساحة ال كانت تسمى ظهره وقد 
أصبحت قطعة لحم نيئة مضرجة بالدماء. 

رأيت رجلاً لم يسبق لي أن رأيته من قبل واقفاً حلفه؛ لكدني عرفته 
من زيّه الرسمي. كان الزيّ المخحصص لكبير ضباط الأمن. لكنه لم يكن 
كراي العحوز» بل كان رجلاً طويلاً مفتول العضلات. لاحظت 
الطيّات الحادة الي ظهرت في سرواله. 

لم أستطع جمع أجزاء الصورة معاً إلا عندما رأيته وهو يرفع 
سوطة. 
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الفصل الثامن 


صرحت: "لا!" قفزت مندفعة إلى الأمام. تأر الوقت على 
إيقاف تلك الذراع المندفعة إلى الأسفل؛ لكين أدركت بحدسي أنني لا 
أمتلك المقدرة على منعها من النسزول. عمدت بدلا من ذلك» إلى 
رمي نفسي مباشرة بين السوط وغايل. مددت ذراعي كي أمي أكبر 
مساحة ممكنة من جسمه المنهار. لم يكن هناك من طريقة أخرى لتغيير 
مسار ذلك السوط. تلقيت زم الضربة بالجهة اليسرى من وجهي. 

شعرت على الفور بألم حاد لا يُحتمل. عبرت نحات متعرجة من 
الضوء محال رؤيق. سقطت على ركبيّ. شعرت براحة يد تحيط 
بفدي بينما منعتئي الثانية من السقوط على الأرض. شعرت بأثر 
الضربة وهو يتصاعد وأغلق الأل عيئ. كان الحصى من تحت مبللاً 
بدماء غايل: كما كان المواء ثقيلاً برائحته. صرعحت: "نوقفوا عن 
ذلك! ستقتلوه!". 

لمحت وجه الشخخص الذي هاجمين سوطه. كان وجهاً قاسياً ذا 
خطوط عميقة وفم قاس. أما شعره الأشيب؛ فقد كان حليقاً من دون 
أن يسرك أي أثر يدل عليه. كانت عيناه داكنتين إلى درجة ظهرتا 
وكأفما لا تحتويان إلا على حدقات فقطء بينما كان أنفه الطويل 
والمسستقيم محمراً بسبب المواء البارد. ارتفعت الذراع القوية بجدداً بعد 
أن ركز نظره عليّ. ارتفعت يدي بصورة غريزية إلى كتفي في محاولة 
يائسة لتناول قوسء لكن سلاحي كانء بالطبع؛ مخباً في الغابة. صررت 
أسناني مستبقة نزول الحلدة التالية. 
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«معست صوتاً صارخاً: "قف!" ظهر هاميتش» وتعدّر فوق أحد 
ضباط الأمن الذي كان مستلقياً على الأرض. عرفت ضابط الأمن. إنه 
داريوس. كانت كتلة من الورم بارزة من خلال شعره الأحمر المنسدل 
على جبهته. كان غائباً عن الوعي لكنه لا يزال يتنفس. ماذا حدث؟ 
هل حاول مساعدة غايل قبل وصولي؟ 

تجاهله هايتش؛ وجذبن بخشونة كي أقف على قدمي. "ممتاز". 
وضع يده تحت ذقني ورفعها. "لديها موعد تصوير لعرض فساتين 
الأعراس في الأسبوع القادم. ماذا سأقول الآن لمزيّنتها؟". 

حت تراجعاً في عيتي الرجل الذي يحمل السوط. لم يكن من 
السهل عليه التعرّف علي بوصفي المنتصرة في مباريات الجوع بثيابي 
السشتوية هذهء ومع نحلو وجهي من مواد التحميل؛ بينما كانت 
ضفيرنٍ مدسوسة بإهمال تحت معطفي. إن ما يصعّب هذه العملية 
أكثر هو ذلك الورم الذي يغطي نصف وجهي. لكن هايميتش كان 
يظهر على شاشات التلفاز منذ سنين كثيرة: لذلك سيكون من 
الصعب أن يُنسى. 

وضع الرجل السوط على ردفه: "أعاقت الفتاة عملية جلد بحرم 
اعترف بذنبه". 

كان كل شيء في هذا الرجل يوحي بتهديد غامض وخخطير يما في 
ذلك صوته الحازم ولهجته الغريية. ترى» من أين أتى هذا الرجل؟ هل 
من المقاطعة 11؟ أو من المقاطعة 3؟ أم من الكابيتول ذاتها؟ 

زبحر هايميتش: "أنظر إلى حدّها! أتعتقد أنها ستكون جاهزة 
اللتصوير قبل أسبوع؟". 1 

حافظ صوت الرجل على برودته: لكنني لاحظت فيه ظلا من 
الشك: "هذه ليست مشكلق". 
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قال هايميستش: "ليست مشكلتك؟ حسناً يا صديقي. لكنها 
ستكون بعد قليل. إن أول مكالمة سأجريها بعد وصولي إلى اللسزل 
استكون مع الكاييتول. سأعثر على الرجل الذي أعطاك صلاحية العبث 
بالوجه الجميل لصغيرت المنتصرة!". 

قال الرجل: "كان يصطاد بطريقة غير شرعية. وما شأفا به على 
كل حال؟". 

قال بيتا بعد أن أمسك بذراعي الأخرى: "إنه قرييهاء وهي 
خخطيسبتي. أما إذا كنت تريد الوصول إليه فسيتعيّن عليك أن تمر عبرنا 
نحن الاثنين". 

أيُحتمل أن نكون نحن التمرد بعينه. إن هؤلاء الرجال الثلائة هم 
الوحسيدون في المقاطمة الذين يأخذون موقفاً كهذاء بالرغم من أني 
أعسرف أن هذا الموقف سيكون مؤقتاً. ستظهر العواقب لا محالة. لكن 
في تلك اللحظة كان كل ما أكترث له هو إبقاء غايل على قيد الحياة. 
نظر رئيس ضباط الأمن الجديد ثحو فرقة المساندة التابعة له. ارتحت 
كثيراً عندما لاحظت أنهم من ذوي الوحوه المألوفة لديء وأصدقاء 
ندامى مسن أيام السسوق. استنتجت من ملامحهم أهم لم يكونوا 
بستمتعون بها يجري. 

رأيت امرأة تُدعى بورنياء وهي الي كانت تتردد دائماً على دكان 
غريسي ساي. تقدمت المرأة بطريقة رسمية. "أعتقد أن عدد الجلدات قد 
استكمل بالنسسبة إلى مخالفة أولى يا سيدي. هذا إلا إذا كان الحكم 
الذي بين يديك ينص على الإعدام» وهو الأمر الذي تقوم به فرقة 
الإعدام". 

سسأل رئسيس ضسباط الأمن: "هل هذا هو البروتوكول المعتمد 
عندكم". 
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قالت بورنيا: "أجل يا سيدي". أومأ آحرون علامة الموافقة. إنئي 
متأكدة من أن أحداً منهم لا يعرف هذا الأمرء لأن البروتو كول السائد 
في السوق بالنسبة إلى أي شخخص يظهر بمسكاً بديك رومي بري ينص 
على أن يقوم اللجميع بالمراهتة عليه. 
"حسناً. عُذي قريبك من هنا أيها الفتاة. ذكريه عتدما يستعيد 
وعيه أنه إذا اصطاد في أراضي الكابيتول بطريقة غير شرعية فإنني 
سأجمع شخصياً فرقة الإعدام". مرّر كبير ضباط الأمن يده على طول 
السوط؛ فتنائرت نقاط الدماء علينا. أسرع بعد ذلك إلى لقه في طيات 
محكمة قبل أن ييتعد عنا. 
اصطف وراءه معظم ضباط الأمن بطريقة غريية. بقنيت بجموعة 
صغيرة في الخلف, وما لبثوا أن زفقو[ حسم داريوش بسكي ملزائيه 
ورجليه. نظرت نحو بورنياء وتلفظتُ بكلمة "شكرً" قبل انصرافها. لم 
ترد علي» لكنيي متاكدة من أها فهمت. ١‏ 
"غايل". ناديته بعد أن بدأت يداي بتحسّس العقد الي تقيّد 
معصميه. ناولي أحد المارة سكيناً. أخحذها بيتا وقطع الحبال. إغار 
جسد غايل نحو الأرض. 
قال هابميتش: "من الأفضل أن تأحذيه إلى والدتك". 
لم تتواجد نقالة في المكان؛ لكن المرأة العجوز الي تبيع ملابس 
في الكشك المحصّص لا باعتنا اللوح الذي تستخدمه في عرض 
الثياب ال تبيعها. قالت لنا: إياكم أن تقولوا من أين حصلتم عليه". 
أسرعت المرأة في جمع بضائعها. غادر معظم أصحاب الأكشاك 
الموجودة في الباحة مع بضائعهم لأن خوفهم تغلب على التعاطف في 
قلوهم. لكنني لا أستطيع لومهم بعد الأمور الي حدثت بعد ذلك 
مباشرة: 
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وضعنا غايل فوق اللوح؛ وأدرنا وجهه نحو الأسفل؛ لكن لم يتبقّ 
إلا حفنة من الناس في الباحة كي ينقلوه. رفعه هاميتش؛ وبيتاء وبعض 
زملائه قي المنجم الذي يعمل فيه. 

أمسكت ليفي ذراعي؛ وهي فتاة تعيش على بعد عدة منازل من 
منزلي في السيم. سبق لوالدقٍ أن أنقذت شقيقها الصغير السنة الماضية 
عندما أصيب بالحصبة. نظرت نحوي بعينين رماديتين خائفتين» لكنهما 
مصممتان: "أتحتاجين إلى مساعدت في عودتك إلى اللزل؟". 

ساألتها بدوري: "كلاء لكن إذا استطعت الوصول إلى هازيل؟ 
قولي لها أن تأني؟". 

قاللت ليفي بعد أن استدارت كي تنصرف: "أجل". 

قلت ها: "ليفي! قولي ها أن لا تصطحب الأولاد معهاا 

قاللت لي: "لن يأتوا لأنبي سأبقى معهم'". 

"شكراً لك". تناولت سترة خايل» وأسرعت وراء الآخعرين. 

الستفت هايميتش الذي قال آمرا: "ضعي بعض الثلج على 
الانتفاخج". تناولت حفنة من الثلج؛ ووضعتها على خدي؛ فتخدر بعض 
الألم. أحسست بثقل شديد في عن اليسرى؛ فلم يتبق أمامي إلا أن 
أقتفي أثْر السائرين أمامي وسط الضوء الآخحذ بالخفوت. 

“عت في خلال سيرنا بريستل وطوم؛ وهما من فريق عمل غايل» 
وهما يرويان ما حدث. قالا إن غايل لا بد وأنه توجه إلى منسزل 
كرايء وهذا ما فعله مئات المرات؛ وذلك لأن كراي يدفع جيداً من 
ديك روومي بري. التقى هناك مع كبير ضباط الأمن الجديده وهو رجحل 
سمعواا أحدهم يناديه باسم رومولوس ثريد. لا يعلم أحد ما حدث 
لكرامي» وهو الذي شوهد وهو يشتري الشراب الأبيض في السوق 
صباحاًء. أي عندما بدا بأنه لا يزال يحكم المقاطعة: لكن لم يعثروا عليه 
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في أي مكان. ألقى ثريد القبض على غايل على الفورء وبالطيع لم 
يبمتلك الكثير ليقوله دفاعاً عن نفسه وهو ممسلكٌ بالديك الرومي الْيّت. 
انتسشرت أخصبار محنته بسرعة. أحضر غايل إلى الباحة؛ وأجير على 
الاعتراف أنه مذنب بمريمته فحُكم عليه بالجلد على الفور. كان عدد 
الجلدات قد وصل إلى الأربعين عند وصولي» لكنه كان قد فقَدَ الوعي 
عند الجلدة الثلاثين. 

قال بريستل: "من حسن حظه أنه لم يكن يحمل معه سوى اليك 
الروميء لكنه لو كان يحمل معه طرائده المعتادة لكان الأمر أسوأ 
قال طوم: "أبلغ ثريد أنه وجد هذا الديك الرومي قرب السيم. 
قال له إن الديك قفز من فوق السياج فضربه بعصا. يُعتبر هذا العمل 
حرماً بحدّ ذاته» لكن لو عرفوا أنه قصد الغابات حاملاً أسلحته لكانوا 
ققلوه بكل تأكيد". 

سأل بينا: "وماذا حدث مع داريوس؟". 

قال بريستل: "ندل داريوس بعد الحلدة العشرين قائلاً إن ذلك 
يكفي. لكن تدخله لم يكن ذكياً ولا رسمياً كما كان تدعّل بورنيا. 
أمسك بذراع ثريد فضربه هذا على رأسه .مقبض السوط. أعتقد أن 
شيكاً أسوأ سيكون بانتظاره". 

ايميئش: "لا يبدو أن الأمر يحمل خبيراً لأي منا". 

بدأ الشلج بالتساقط بكتلٍ كثيفة ورطبة: وهو ما جعل الرؤية أكثر 
صعوبة. تعشرت وأنا 5 وراء الآخرين في طريقي إلى منزلي؛ 
واسستعنت بِسمْعي أكثر ما استعنت بنظري لرؤية طريقي. 
ذهبي الثلج عندما فتح الباب. ظهرت والديء وهي الي كانت 
تنتظرني بالتاكيد بعد غيابي طيلة النهار من دون سبب مبرر. 
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قال هايميتش: "إنه الرئيس اللحديد". 
ليست بحاحة إلى أي تفسير آخر. 

شعرت بالرهبة» كما كنت على الدوام؛ بينما كنت أراقبها وهي 
تستغير من امرأة تستدعيني كي أقتل عنكبوتاً إلى امرأة تتمتع بمناعة ضد 
الخوف. أدركت قيمتها عندما ُقل إلى منسزها رجلٌ مريض؛ أو على 
وشك ال مسوت. أزيلَ كل شيء من فوق طاولة مطبخنا الطويلة في 
غضون لحظات؛ ووّضع فوقها غطاء من القماش الأبيض المعقّم؛ وما 
لبث غايل أن وضع فوقها. سكبت والدي ماءً من إناء في حوض بينما 
أمرت بريم بإحضار علاجات من خزانة الأدوية؛ والي كانت عبارة عن 
أعشاب بحففة وصبغات وبضع زجاجات كانت قد اشترنها من أحد 
الماحر. راقبت يديهاء وأصابعها الطويلة والنحيلة وهي تفتت عشبة؛ 
وتضيف بعض النقاط؛ وتضعها في الحوض. بلّلت قطعة قماش في سائلٍ 
ساخحن بينما كانت تعطي بريم التعليمات اللازمة لتحضير ذلك النقيع, " 

نظرت والدتٍ نحوي: "هل جرحت عينك؟". 

قلت ها: "كلاء لكن الانتفاخ أغلقها". 

قالست آمرة: "ضعي عليها مزيداً من الثلج". كان من الواضح أن 
الأولوية ليست ل الآن. 

سألتُ والدق: "يمكنك أن تنقذيه؟" لم تقل شيفاً في أثناء 
انسشغاها بعصر قطعة القماش؛ لكنها أمسكتها وعرضتها للهواء كي 


أومأت نحوه بلطف؛ وكأفها 


انبرد قليلاً. 
قال هاعيتش: "لا تقلقي لأن والدتك كانت تعالم حالات كثيرة 
من الحلد بالسياط قبل بجيء كراي”. 


لا أتذكر تلك الأيام قبل بجيء كراي؛ وهي الأيام الي كان كبير 
أشباط الأمن يكثر فيها يحلد الناس. أظن أن والدقٍ كانت في مثل سني 
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عندما كانت تعمل مع والديها في حل عطارة: ولا بد أنها اكتسبت 
خبرة الطبيب في تلك الأيام. 


ة على تنظيف اللحم الممزق في ظهر غايل. 
شعرت بحالة من التقيؤ» واستمرت الثلج الذائب في التقاطر من قفازي 
فشكل بركة صغيرة على الأرض. أحلسين بيتا على كرسيء وأمسك 
بقطعة قماش مليئة بثلج جديد ثم وضعها فوق خدي. 

أمسر هابميتش بريستل وطوم بالذهاب إلى منزليهما. رأيته وهو 
يدس قطعاً من النقود في أيديهما قبل مغادرتهما. قال لهما: "أنتما لا 
تعرفان ماذا سيحدث مع فريقكما". أومأ وهما يقبلان المال. 

وصلت هازيل بأنفاس متقطعة وبخدين متوردين؛ بينما كان الثلج 
المنسساقط يغطي شعرها. حلست صامتة على مقعد قريب من الطاولة» 
وأمسسكت يد غايل ثم قرّبتها من شفتيها. لم تكترث والدتي لحضورها 
بسبب انغماسها بحالة مريضهاء وبريم في بعض الأحيان؛ أما البقية 
فيستطيعون الانتظار. 

يستغرق تنظيف الجروح وقتاً طويلاً حبق مع يديها الخبيرتين اللتين 
تسزيل ما يمكن من الجلد المقطع؛ وذلك قبل أن تضع المرهم وضمادة 
حفيفة. تمكّنتء بعد إزالة الدماء» من رؤية مكان كل ضربة من 
ضربات السوط» وشعردت بها تفكر في هذا الجرح الوحيد في وجهي. 
ضاعفت ألمي مرة» ومرتين» وأربعين مرة؛ ومنيت أن يبقى غايل غاباً 
عن الوعي. كان ذلك طلباً بعيد المنال. ندّت من 


المع ودع 

آحر الضمادات. مسدّت هازيل شعره؛ وهمست له بشيء ما بينما 

كانت والدت وبريم تتفحصان المخزون الضئيل من أدوية مهدئات الألم 

الموحودة لديهماء وهي الت كانت من النوع الذي لا يتوافر إلا 

للأطباء. كان على والدي أن توفر أقوى هذه الأدوية للألم الأشدء لكن 
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هو الألم الأشد؟ لطالما اعتيرت أن أشد ألم هو ما أواجهه على 
الدوام. كانت هذه الأدوية سنُستهلك بسرعة؛ وف يوم واحدء لو أنني 
المسؤولة عنها لأن لا قدرة لي على تحمل المعا: تحاول والدي إنقاذ 
الذين هم على وشك الموت» كما تحاول أن تخفف عنهم ألم رحيلهم 
عن هذا العالم. 

بدأ غايل يستعيد وعيه» فقرروا إعطاءه نقيعاً عشبياً عن طريق 
الفم. قلت لهم: "لن يكون هذا كافياً. لن يكون ذلك كافياً. أعرف 
الألم لأنئ قاسسيته بنفسي. لا تستطيع هذه الأدوية إلا تخفيف بعض 
الصداع”. 

قالت والدت هدوء: "سنخلط هذا الدواء مع شراب منوّم يا 
كاتسيس؛ وهذا سيخفف الألم عنه. أما الأعشاب فهي التخفيف 
الالتهاب...". 

صرحت بوجهها: "أعطه الدواء! أعطه الدواء! من أنت؛ على 
كل حال؛ كي تقرري كمية الدواء الي يتحملها!". 

بدأ غايل بالارتعاش عندما سمع صون» وحاول أن يمد لي يده. 
تسببت حركته هذه بسزول ٍِ جديد على ضماداته؛ وندّت من فمه 
أنة ألم. 

قالست والدت: "أخرجوها من الغرفة. دفعني هايميتش وبيتا من 
الغسرفة بينما رحت أشتمها يكل أنواع الشتائم. لبتوني على سرير في 
إحدى غرف النوم الجانبية ريثما أهدأ قليلا. 

استلقيت؛ وأجهشت بالبكاء» وجهدت الدموع كي تشق طريقها 
من بين جفئّي. معت بيتا وهو يهمس في أذن هابميتش شيئاً عن الرئيس 
ستوء وعن التمرد في المقاطعة 8. قال له: 
يُظهر هايميتش أي تحاوب مع ما قاله بيتا. 
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جحاءت والدتي بعد فترة كي تعالج وجهي. أمسكت يدي 
ومسدّت ذراعيء بينما انشغل هايميتش بإعطائها تفاصيل ملا حدث مع 


غايل. 
قالت له: "إذاء لقد بدأت من حديد كما كانت تفعل من 
أجابها: "يبدو ذلك. من كان يعلم أننا سنأسف على رحيل كراي 
للسكين9". 


كان كراي مكروهاً على كل حال وذلك بسبب الزي الرسمي 
الذي يرتديه» كما أنه اعتاد إغواء النساء» وهو الأمر الذي جعله 
مكروهاً في المقاطعة. كانت النساء الوا تشعرن بالجوع ينتجمعن أمام 
بابه عند حلول المساء للتنافس على فرصة للفوز ببعض, التقود كي 
يُطعمن أفراد عائلاتهن مقابل بيع أحسادهن. كان من الممكن أن 
أتعرّض للمصير نفسه لو كنت أكبر سناً عند موت والندي. ولكني 
تعلمت أن أصطاد بدلاً من ذلك. 

لا أدري ماذا قصدت والدت عندما قالت إنئي بدأت. من جديد» 
لكنني شعرت بغضب شديد وشعور بالإهانة إلى حدّ أنيي لم أتمكن من 
الاستفسار. إن ذكرى تلك الأيام لا تزال عالقة في ذهيئ؛ لأنني قفزت 
مسن السرير عندما قرع جرس الباب. من يُمكن أن يككون في هذه 
الساعة من الليل؟ لا يوجد إلا احتمال واحد. ضباط الأمن. 

قلت له: "لا يُمكنهم أن ينقذوه". 

ذكرنٍ هابميتش: ”يحتمل أن يكونوا جاؤوا لاستدعائلثك". 

قلت له: "أو جاؤوا لاستدعائك أنت". 

قال هايميتش مشي بيده: "لست في منزلي للكنئي سأفتح 
الباب" 

128 


قالت والدت بهدوء: "أنا من سيفتحه". 

فضنا جميعاً وتبعناها في الممرء بينما لم يكف الحرس عن الرنين 
باستمرار. م تحد والدتي عندما فتحت الباب فرقة من ضباط الأمنءٍ 
لكنها رأت شخصاً بمفرده مغلفاً بالثلج. كانت مادج حاملة معها علبةٌ 
من الكرتون المقوى. ناولتئي إياها. 

قالت لي: "استخدمي هذه لصديقك". نزعت غطاء العلبة 
فرأيت نصف «زينة من القوارير الي تحتوي على سائل صاف. "إنها 
لوالدي. قالت لي أنه يمكبني أن آخذها. استخدميهاء أرجوك". هرعت 
بجدداً عائدةٌ ني قلب العاصفة قبل أن نتمكن من إيقافها. ‏ " 

قم هايميتش بينما كنا نتبع والدي إلى المطبخ: "يا للفتاة 
الجنونة". 

كنت محقة بشأن الدواء الذي أعطته والدتي إلى غايل؛ لأنه ل 
يكن كافياً. صر أسنانه بينما تعرّقت بشرته. ملأت والدثي حقنة بسائل 


صاف أخذته من إحدى القواريرء وحقنتها في ذراعه. بدأ وجهه 
بالاسترنحاء» وعلى الفور تقرياً. 

سأل بيتا: "ما طبيعة هذه المادة؟”. 

أجابت والدت: "إنا من الكابيتول» وتدعى مورفلينغ". 

قال بيتا: "لم أكن أعلم أن مادج تعرف غايل". 

قلت بشيء من الغضب: "اعتدنا أن نبيعها ثمار الفريز". لكن لماذا 
غضبت على كل حال؟ لم أغضبه بالتأكيد» لأنها أحضرت قوارير 
الدواء. 

قال هابميتش: "لا بد وأنها تحب أن تتذوق تلك الثمار". 
أغاظني هذا الكلام؛ لأنه يوحي بوجود شيء ما بين غايل ومادج. 
ع الذي لا أحبه. 
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اكتفيت بالقول: "إفها صديقتي". 

غفا غايل بسبب الدواء المخفف للألم» ومال الحاضرون للصمت. 
قدمت لنا بريم بعض الحساء والخبز. عرضنا تقدم غرفة إلى هازيلء 
لكنها فضّلت العودة إلى المنزل للاهتمام بأولادها الآخرين. فضّل 
هاميتش وبيتا البقاء» لكن والدتٍ حملتهما على العودة إلى منزليهما. 
كانت تعلم أنه من المستحيل أن تفعل ذلك معي فتركتين لمراقبة غايل 
بينما تستريح هي وبرعم. 

بقيت وحيدة مع غايل في المطبخ. جلست في المقعد ذاته الذي 
جلست عليه هازيل؛ وأمسكت يده. وجدت أصابعي بعد قليل طريقها 
إلى وجهه؛ ومست أجزاء من جسده لم أجد سبباً للمسها من قبل: 
حاجبيه الكثيفين الداكنين؛ واستدارة خحدّه؛ وحدود أنفه؛ وتلك الفجوة 
الموحودة أسفل عنقه. تلمست الشعيرات النابتة في قاعدة ذقنه» ثم 
وصلت أخيراً إلى شفتيه. كانتا ناعمتين ومتلثتين» ومتشققتين قليلاً. 
بعثت أنفاسه الدفء في بشري الباردة. 

هل يبدو الجميع أصغر سناً عندما ينامون؟ ها هو يبدو أمامي 
الآن ذلك الصبي الذي التقيت به في الغابات منذ سنوات؛ الصبسي 
الذي اقهمين بسرقة الطرائد من مصائده. كنا ثنائياً فريدأً» يتيمين 
ومسرتعبين» لكن على أعلى درجة من المسؤولية الي تدفعنا إلى إعالة 
أسرتينا لإبقائهما على قيد الحياة. كنا يائسين» لكننا لم نعد وحيادين 
بعد ذلك اليوم لأننا التقينا بعضنا. فكّرت في الأوقات الي أمضيناها 
في الغاباتء وفي المساءات الي استرخينا فيها ونحن نصطاد الأسماك» 
وف ذلك اليوم الذي علّمته فيه السباحة؛ وفي اليوم الذي وقعت فيه 
على ركب وحمل إلى المنسزل. كنا تعتمد على بعضنا بعضاًء ونحرس 


بعضناء ونشجّع بعضتنا. 
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عكست الأدوار للمرة الأول في حياي. تخفيلت أنئي أراقب غايل 
وهو يجازف بإنقاذ روري في يوم الحصادء وكيف انتزعته من حياتي» 
وأصبحت حبيب شخحص آخر كي أبقى على قيد الحياة. 

شعرت بالكراهية تحاهه بسبب تلك الفتاة الوهمية؛ وبسبب كل 
شيء. كانت كراهية حقيقية إلى درجة شعرت معها بالاختناق. إن 
غايل هو لي أناء وأنا له» وكل شيء آر يدل في باب المستحيل. لماذا 
تطلب الأمر أن يُحلد هكذا كي أدرك هذه الحقيقة؟ 

حدث ذلك لأنن أنانية. إنني فتاة جيانة. إنئي ذلك النوع من 
الفتيات الي تهرب إنقاذا لحياتها عندما يحين وقت الحاجة الحقيقية إليهاء 
وهي تترك الذين لا يستطيعون اللحاق بما كي يعانوا ويموتوا. هذه هي 
الفتاة الي التقاها غايل في الغابات هذا اليوم. 

لعجب أنن فزت في المباريات لأن ما من شخحص محترم يفوز 


ها. 

فكرت بضعفء لقد أنقذت بينا. 

أشك الآن حق في ذلك الأمر. أدركت جيداً وبكل تأكيد أن 
حسيات في المقاطعة 12 كانت مستحيلة مماماً لو أني تركت ذلك الفى 
هلقى خطه. 

أسندت جبهتٍ على حافة الطاولة» وسيطر علي شعور بكراهية 
نفسي. منيت لو أنني مت في الميدان. ممنيت الو فجّرنٍ سينيكا كراين» 
وحوَّلنٍ إلى شظاياء كما قال الرئيس سنو إنه الشيء الذي كان يجب 
أن يفعله عندما حملت ثمار التوت. 

ثمار التوت. أدركت أن سبب ما أنا عليه هو في تلك الحفنة 
الصغيرة من الثمار السامة. اتخفذت هذه الثمار كي أنقذ بيتاء ولأنئي 
أدركت أنني سأستبعد من المقاطعة إذا ما عدت من دونهء وسأصبح 
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محتقرة. اتخذت هذه الثمار لأنني أحبه؛ ولأنن لا أزال أنانية بالرغم من 
كون متساحة. لكن لو استعملت هذه الثمار كي أتحدى الكابيتول» 
لكنت حسبتُ نفسي شخصاً ذا قيمة. كانت المشكلة هي أن لا 
أعرف بالضبط ما كان يجري في داخلي في تلك اللحظة. 

أيمكن أن يكون الناس في المقاطعات على حق؟ كان ذلك عملا 
تمردياً. حتى ولو لم يكن مقصوداً. كان يجب أن أعرف في أعماقي بأنه 
لا يكفي إبقاء نفسي؛ أو أسري» أو أصدقائي على قيد الحياة عن طريق 
الفسرارء وح لو تمكنت من ذلك. إن هربي لا يُصلح الأمورء وهو 
لن يدرأ الناس من التعرّض للأذىء أي كما حدث اليوم مع غايل. 

لا تختلف الحياة كثيرا في المقاطعة 12 عن الحياة في الميدان. يتعيّن 
على الإنسان أن يتوقف عن الفرار كي يستدبر ويواجه أي شخخص 
يسعى إلى قتله. أما الأمر الصعب فهو إيجاد الجرأة للقيام يهذا. حستاء لم 
يكن الأمر صعباً بالنسبة إلى غايل» لأنه ولد ثائرء بينما أنا هو الشخخص 
الذي يعد حطةٌ للفرار. 

«همست في أذنه: "أنا آسفة". انحنيت قليلاً كي أعانقه. 

ارتعسشت رموشه قليلا ونظري إليّ من خلال السدم الذي 
اتفرضه الأدوية المنومة: "مرحبا يا كاتنيب". 

قلت له: "مرحباً يا غايل". 

قال: "ظننت أنك رحلت في هذا الوقت". 

كانت خياراي في غاية البساطة. يمكني أن أموت مثل طريدة في 
يمكنني أن أموت هنا إلى جانب غايل. "لن أذهب إلى أي 
مكان. سأبقى هناء وسأتسبب بكل أنواع المشاكل". 

قال غايل: "وأنا كذلك". لم يكد يبتسم قليلاً حم أعادته الأدوية 
المنومة إلى عالمها. 
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الفصل التاسع 
ريت أحدهم على كتفي فنهضت نت قد استسلمت 
للنوم وأنا مستندة بوجهي على الطاولة. ترك غطاء الطاولة الأبيض 
تماعيد على نحدّي السليم. أما الخد الآخر الذي تعرض لحلدة ثريش 
فقد كان ينتفض ألما. كان غايل غائباً عن هذا العالم» لكن أصابعه 
كانت مشدودة على أصابعي. شممت رائحة الخبز الطازج؛ فالتفت 
لأرى بيتا يتطلع نوي ,لامح تطفح بالحزن. أحسست بأنه كان يراقبنا 
لفترة من الوقت. 
قال لي: "انتقلي إلى سريرك يا كاتنيس. سأتولى العناية به الآن". 
بدأت بالقول: "بينا. بشأن ما قلته لك البارحة؛ والفرار...". 
قال لي مقاطعاً: "أعرف. لست مضطرة لتفسير أي شيء". 
رأيت أرغفة الخبز على الطاولة وسط ضوء الصباح الشاحب 
المنعكس على بياض الثلج. لاحظت الظلال الزرقاء الي تميط بعيد 
علمت أنه لم ينم على الإطلاق. أو أنه لم ينم طويلاً. فكرت في مواء 
على الفرار معي يوم أمس؛ وني وقوفه إلى جانبسي كي نحمي غايل» 
وف استعداده لأن يرمي بثقله إلى جانبي في حين لا أعطيه في المقابل 
إلا القلسيل. أحسست أنن أؤذي شخصاً ما في كل عمل أقوم به. 


قال لي مكرراً طلبه: إلى سريرك". 
تحمسست طريقي وأنا أصعد الدرج وانسللت تحت أغطية 
السريرء ثم استسلمت للنوم على الفور. دلت كلوف» تلك الفتاة من 
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المقاطعة 2 إلى أحلامي في لحظة مام . لاحقتي تلك الفتاة ومّرتي على 
الأرض» ثم تسناولت سكيناً كي ترح وجهي. . انغرزت السكين عميقاً 
في عديء ففتحت فيه جرحاً بليغاً. بدأت كلوف بعد ذلك في 
التحوّل؛ وما لبث وجهها أن استطال وأصبح كالخطم, بينما نبت 
الفراء الداكن من جلدها. رأيت أظافرها تطول لتصيح مخالب طويلة» 
لكن عينيها بقيتا من دون تغيير. أصبحت صورة متحولة عن نفسهاء 
فبدت مثل تلك الكائنات الي تشبه الذئاب الي أطلقتها الكابيتول التي 
أرعبتنا في آخر ليلة لنا في الميدان. أرجعت رأسها إلى الخلف؛ وأطلقت 
صوت عواء طويل مخيفء؛ وما لبث هذا العواء أن ردّدته الكائنات 
المستحولة الأخرى الموجودة في الجوار. بدأت كلوف بلعق الدماء الى 
كانست تسيل من جرحيء وكانت كل لعقة تطلق موجة جديدة من 
الألم ني أنحاء وجهي. أطلقت صرخحة مكتومة» واستيقظت مرعوبة؛ وأنا 
أتصبب عرقاً ومرتعشة في الوقت ذاته. أحطتُ خدّي بيديء وذكرت 
نفسي بأن ثريد هو الذي تسبب لي يهذا الجرح وليس كلوف. تمنيت 
أن يكون بينا إلى جانبي كي يعائقئ إلى أن تذكرت أنه لا يفترض 
بي أن أتمى ذلك. اخترت غايل والتمرد» أما مستقبلي مع بيتا فكان 
من تخطيط الكابيتول» وليس من تخطيطي. ١‏ 

حفٌ الانستفاخ حول عيئ فتمكنت من فنحها قليلاً. أزحت 
الستائر جانباً؛ فلاحظت أن العاصفة الثلجية قد اشتدت كثيراً. لم أرَ 
شيئاً غير البياض الساطع؛ ولم أسمع غير عويل الرياح الي شاهت كثراً 
أصوات الكائنات المتحولة. 

أشعر براحة كبيرة لرؤية العاصفة الثلجية برياحها الشرسة 
وبثلوجها المنسراكمة. يُحتمل أن يكون ذلك كافياً لردع الذئاب 
أعني أولتك الذي يعرفون باسم ضباط الأمن» عن أبوابي. 
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يعطينٍ هذا أياماً قليلة للتفكيرء ولوضع خخطة ماء وللبقاء قليلاً مع غايل 
وبيتا وهاميتش. إن أعتير أن هذه العاصفة هي نعمة بالنسبة إلي. 

أعذت بعض الوقت كي أتأقلم مع ما تعنيه حياتي الحديدة قبل 
أن أواجهها. كنت على استعداد وقبل أقل من يوم واحد؛ للجوء 
إلى السبرية مع الأشخاص الذين أحبهم في متتصف فصل الشتاءه 
والتعرض بالتالي إلى ملاحقة الكابيتول. كانت تلك مغامرة محفوفة 
بالمخاطر في أفضل الأحوال. لكنني التزمت الآن بشيء يحمل أخطاراً 
أكير. إن مواجهة الكابيتول تضمن هزييتٍ الحتمية. سيتعيّن علي أن 
ابل ,وللقارقة أي ليلة بحن لو 2ها. وتروية انق لاحي بل 

تلك الطرقة الي سمعتها الليلة الفائتة؛ وستظهر بعد ذلك فرقة من 
ضباط الأمن كي تأخذن. يُحتمل أن أتعرض للتعذيب؛ ورا للتشويه 
كذلك. يُحتمل أن أتلقى رصاصة في رأسي وسط باحة المدينة» هذا 
إذا كنت محظوظة في الوصول إلى هناك بتلك السرعة. إن الطرق 
المبتكرة لقتل الناس لا غهاية لها في الكابيتول. أتخيّل هذه الأمور وأشعر 
بافلع؛ لكن دعنا نواجه الواقع. كانت كل هذه الأفكار مول في 
رأسي على كل حال؛ كما كنت مجحالدة في المباريات» وتعرضت 
التهديدات الرئيس سنوء وتلقيت ضربة سوط على وجهي. إن الآن 
هدف للكابيتول بالفعل. 

جاء الآن دور الجزء الأصعب. يتعيّن على مواجهة احتمال أن 
تتعرض عائلتٍ وأصدقائي إلى هذا المصير. بريم. لا أحتاج إلا إلى التفكير 
في بسريم حن تتفتت عزيمي. إن مهميٍ هي تأمين الحماية لها. حذبت 
الغطاء حي غطيت رأسيء وتسارعت أنفاسبي بحيث استهلكت كل 
الأوكسجين» وشعرت بالاختناق طلباً للهواء. صممت أن لا أدوع 


للكايتول فر فرصة إيذاء برم. 
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خطرت لي فكرة» لقد آذوها بالفعل. فَهُم من قتلوا والدها في 
تلك المناجم اللعينة» وجلسوا متفرجين بينما كادت تموت جوعاً. كما 
اخستاروها أيضاً كحي تكون بحالدة, ثم اضطروها إلى مشاهادة شقيقتها 
ت في المباريات. تلقت بريم أذى هير أسوأ من 


. يكحن كذلك ف قوله أنئ إذا بدأت بالتحرك 
فبإمكانٍ أن أفعل الكثر##بأآزغم من أنني لست متأكدة بالضبط كيف 
سيكون هذا التحرك. إن قراري الذي اتخذته بعدم الفرار ههو الخطوة 
الحاسمة الأولى. 
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أذت حماماً. لم أفكر في هذا الصباح بتجميع لوائح المؤن اللازمة 

لنا في البرية» لكتبني حاولت أن أتصور كيف نظّموا ذلك التمرد في المقاطعة 
8 كان من الواضح أن أناساً كثرين يتحركون بتبحدٌ للكايتول. هل كان 
معد » أنفحر تند 0 
101 لقاطعة 12 إلى 


و 0 2 


قالت والدقة "سأفمل ‏ إذا احتاج الأمر. أردنا تجربة الثلج أول". 
لاحظت أنفها أزالت الضمادات: وهكذا لاحظت الحرارة وهي تتصاعد 
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من ظهره. وضعت والدقٍ قطعة قماش نظيفة فوق الحمهه الملتهب» 
وأومأت نحو بريم. 

اتقدمت بريم» وحرّكت ما بدا أنه وعاء كبير من الثلج.. لاحظت 
أنه ثُلج ملوّن بالأخضر الفاتح» كما فاح برائحة عطرية. رففعت غطاء 
الوعاء. بدأت» وبكل عناية» بغرف الثلج ووضعه فوق قطعقة القماش. 
تمكنت من سماع عذاب غايل عندما وضع وضعت مزيج اللثلج عليه. 
ثم ما لبث أن فتح عينيه الحائرتون» وأطلق صوتاً ينم عن ارتياحعه. 

قالت والدق: "من حسن حظنا أن الثلج قد تساقط". 

أخذتني أفكاري إلى تصوّر ما يُمكن أن يكون الأمر ععليه عندما 
يسستفيق المرء من عملية جلد في منتصف فصل الصيف» وممع حرارته 
الحارقة» ومياهه الفاترة الجارية في أنابيب الشرب. سألت والددق: "ماذا 
كنت تفعلين في الأشهر الحارة من السنة". 

“رايت ذلك الشق الذني ظهر ما بين حابعبيها غندمها أجابتي 
عابسة: "كنت أحاول إبعاد الذباب". 

شعرت بتشنح في معدي هذه الفكرة. ناولتي والدي مننديلاً ميئاً 
.بممزيج الثلج» فأمسكته بإحكام فوق خدي. تقلص الألم عللى الفور. 
أعرف أنما برودة الثلج؛ لكن مزيج الأعشاب الذي أضاةفته والدق 
ساهم بتخفيف الألم كذلك. "هذا رائع. لماذا لم تستخدميه البلارحة؟". 

قالت لي: "أردت أن يلتم الجرح أولاً". 

لم أدر ما يعنيه ذلك بالضبط» لككن من أنا لأطرح هنذا السؤال 
عليها طالما تنجح طريقتها؟ تعلم والدقٍ ما تفعله. أحسست ببوحزة من 
الندم بشأن ما حدث البارحة» وعلى كل الكلمات الي تقفوهت بها 
بوجهها عندما دفعني بيتا وهايميتش من المطبخ. "أنا آسفة لأنني صرحت 
بوجهك البارحة". 
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قالت لي: "سبق لي أن سمعت ما هو أسوأ من ذلك» وأنت رأيت 
كيف يتصرف الناس عندما يرون شخصاً يحبونه وهو يتألم". 

هل قالت شخصا يحبونه. شعرت أن الكلمات قد نخدّرت لساني» 
وكأن عليه غطاء ثلج. إنتي أحب غايل بالطبع. لكن أي نوع من الحب 
اتعني؟ وماذا أعني أنا عندما أقول إنتي أحب غايل؟ أنا لا أعرف. عائقته 
الليلة الماضية» وحدث ذلك في لحظة كانت فيها عواطفي ملتهبة؛ لكني 
متأكدة من أنه لا يتذكرها. أم أنه يتذكرها يا ترى؟ آمل أن لا 
يتذكرها. أما إذا فعلء فكل شيء سيتعقّد» ولن أفكّر بعناقه عندما 
أكون في صدد التحريض على الثورة. هززت رأسي قليلاً كي أريحه. 
سألتها: "أين بيتا؟". 

قالت والدق: "غادر إلى منزله بعد أن رآك تتحركين؛ ولم يشأ 
أن يترك منزله خخالياً في خلال العاصفة". 

سالتها: "وهل عاد بالسلامة؟" يُمكن للمرء أن يضلّ طريقه بعد 
أن يقطع عدة ياردات؛ ويضيع إلى الأبد. 

قالت والدق: "لم لا تتصلين به هاتفيا كي تطمكئئ إليه؟". 

توجهت إلى غرفة المطالعة» وهي الغرفة التي تجنبتها منذ لقائي مع 
الرئيس سنو. طلبت رقم هاتف بيتا. رد بعد بضع دقات. 

قلت له: "مرحباً. أردت فقط أن أتأكد من وصولك إلى المنسزل". 

قال لي: "كاتنيس. إن منزلي لا يبعد عن منزلك سوى ثلاثة 
منازل". 

قلت له: "أعرفء لكنيني أردت التأكد بسبب رداءة الطقس 
وأمور أخرى". 5 

"حسناء أنا بخير. شكرا لاتصالك". مرت فترة طويلة من 
الصمت. "كيف حال غايل؟". 
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"إنه بخير. إن والدي وبريم تضعان عليه غطاء من النلج". 

سأليي: "وكيف وجهك؟". 

قلت له: "وضعت عليه بعض الثلج بدوري. ههل ريت هاميتش 
اليوم؟". 1 

قال لي: "تفقدته السيومء فوجدته ثملاً حد. أوقدت له الناره 
وتركت له بعض الخبز". 

"أردت أن أنحدث معك... معكما أتتما الاثنين". لم أحرؤ على 
إضافة المزيد عبر هاتفي. كنت متأكدة من أنه مراقب 

قال لي: "أفضّل أن تنتظري حن دأ العاصفة. أعتقد أنه لا شيء 
سيحدث قبل ذلك على كل حال". 

قلت موافقةٌ: "كلاء لن تحدث أشياء كثيرة". 

مر يومان قبل أن تدأ العاصفة؛ لكنها تركت وراءها أكواماً من 
الثلج. مر يوم آخر قبل أن ُفتح الطريق من فيكتوري فيلاج إلى الباحة. 
ساعدت هذه الفترة في العناية بغايل» ووضعت كتلا من الثلج على 
عدي؛ وحاولت أن أتذكر كل شيء بشأن التمرد في المقاطعة 8 لعلئي 
أستفيد منها. محف الانتفاخ كثيراً في وجهيء ولم أعد أشعر إلا بالخرج 
الذي يتمائل إلى الشفاء بدليل أنه يحكيء بالإضافة إلى عون داكنة جدا. 
كان أول شيء فعلته» مع ذلك؛ هو الاتصال ببيتا كي أعرف ما إذا 
كان يرغب في الذهاب معي إلى المدينة. 

أيقظنا هاعيتش وأذناه معنا. راح يتذمرء لكن بدرجة أخف مما 
كان يفعله في الماضي. كنا متشوقين جميعاًلمناقشة ما حدث؛ لكن 
الحديث داخخل منازلنا في فيكتوري فيلاج كان شديد الخطورة. انتظرنا 
كسي نستعد عن فيكتوري فيلاج قبل أن نبدأ الحديث. أمضيت ذلك 
الوقت في مراقبة كتل الثلج الي بلغت عشرة أقدام في الارتفاع» ولي 
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تناثرت على جانبي الممر الضيّق الذي مُتح وسطهاء وتساءلت ما إذا 
كانت ستنهار علينا. 

كسر هاميتش أخيراً ستار الصمت. سألفي: 
إلى امحهولء أليس كذلك؟". 

قلت له: “كلاء ليس الآن". 

سألئن: "أظن أنك أعملت تفكيرك في تلك الخطة يا عزيزني» 
أليس كذلك؟ وهل من أفكاق نيد" 

قلت له: "أريد أن أطلق ممرداً". 

اكتفى هاميتش بالضحك. لم تكن برد ضحكة ساخرة» وهو 
الأمر الذي أ أظهرت ضحكته هذه أنه لا يأخذ قولي على محمل 
المد. قال لي: "حسناً أريد كأساً من الشراب. لكن أريدك أن تعلميني 
كيف ستنفذين ذلك". 

قلت على الفور: "إذأء ما هي خطتك؟". 

قال هايميتش: "إن حطتٍ هي أن أتأكد من أن كل شيء يسير 
على ما يرام بالنسبة إلى زفافك. اتصلت هاتفياً لتأحيل موعد التصويرء 
لكن من دون أن أعطيهم تفاصيل كثرة". 

قلت: "لكتك لا تمتلك هاتفاً". 

قال: "طلبت إلى إيفي إصلاحه. أتعلمين أها سألتي إذا كنت 
أحب أن أتخلى عنك؟ قلت ها إنه كلما حدث ذلك بصورة أسرع 
كلما كان ذلك أفضل" 


ذأ إننا ذاهبون جميعاً 


قال مقلدا نيرة صوي: "كاتنيس» لن يتم الأمر". 

صمتنا عندما مر بنا فريق من الرجال الذين يحملون الرفوش. 

ساروا متوجهين نحو فيكتوري فيلاج. يُحتمل أنهم سيفعلون شيئا هذه 
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الجدران الثلجية الي تعلو عشرة أقدام. اقتربنا كثيراً من الباحة بعد أن 
ابتعدوا. دخلنا الباحة فرأينا أن كل شيء قد توقف بدوره. 

لسن يحدث أي شيء في :حلال العاصفة. هذا ما اتفقت عليه مع 
بينا. كنا أبعد ما يكون عن الصواب. تغيّرت الباحة كثيرء ورأينا لافتة 
كبيرة تحمل شعار بانيم متدلية من سطح دار القضاء. شاهدنا ضباط 
الأمن بأزيائهم الرسمية الناصعة البياض وهم يسيرون فوق حجارة 
نظيفة. رأيت عدداً آخخر من الضباط في متاريس للبنادق الرشاشة. أما 
أكثر ما أقلقئي فقد كان ذلك الصف من الإنشاءات الحديدة» ومشنقة 
نُصبت في وسط الباحة. 

قال هاميتش: "لا يضيّع ثريد وقنا". 

رأيت حريقاً على بعد شوارع عدة من الباحة. لم ينبس أحدٌ منا 
ببنت شفة. لا يُمكن إلا أن يكون السوق (الهوب) يحترق. فكرت في 
غريسي سايء وريبر؛ وبكل أصدقائي الذين يعيشون هنا 

"هاميتش. ألا تعتقد أن كل الناس لا يزالون في.. 
إففاء الجملة. 


م أتمكن من 


قال لي: "لاء إهم أذكى من ذلك. كنت ستفعلين مثلهم بدورك 
لو بقيت هنا لوقت أطول. حسناء سأقصد محل العطارة كي أحصل منه 
على أكبر كمية ممكنة من الكحول". 

مشيت بتثاقل عبر الباحة. نظرت إلى بيتا. قلت له: "ولماذا يريد 
كل ذلك الكحول". عرفت الجواب على الفور. "لا يمكننا أن نسمح له 
بشربه. سيقتل نفسه أو أنه سيُصاب بالعمى على الأقل. إنئي أحتفظ 
ببعض الشراب في بيي". 


امب ل ]إن تكليه عله كمي حون جز وبر 
أمروة 
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قلت: "أريد أن أزور هازيل" شعرت بالقلق. ظننت أنها ستزورنا 
بعد أن أزالوا الشلج» لكننا لم أرَ أثراً ها. 

قال لي: "سأذهب معكء وأمرٌ على المخبز في طريقي إلى 
النزل". 

"شكر". شعرت بالخوف فحأة لما يُمكن أن ينتظرن. 

كانت الشوارع شبه مهجورة؛ وهو أمر عادي في هذا الوقت من 
السيوم لسو كان الرجال في المناجمء والأولاد في مدارسهم. لكن الأمر 
ليس كذلك لأنني أرى نظرات تتسلّلُ إلينا من خلال مداخل البيوت» 
ومن خلال ستائر النوافق. 

رحت أفكرء هل بدأ التمرد؟ يا لسذاحي. كان هناك نقص 
أساسي ف الخطة» والذي تعامينا عنه أنا وغايل. يتطلب التمرد خرق 
القانون وتحدي السلطات. وهذه الممارسات كنا نقوم يما طيلة حياتنا» 
أو على الأقل هذا ما فعلته أسرتانا. الصيد غير المشروع؛ المتاجرة 
بالسوق السوداءء والسخخرية من الكابيتول في الغابات. لكن بالنسبة إلى 
معظم الناس في المقاطعة 12 يُعتبر بحرد الذهاب إلى السوق لشراء أي 
شيء نوعاً من أنواع المخاطرة الشديدة. كيف أنوقع منهم أن يتجمعوا 
في الباحة حاملين الحجارة والمشاعل؟ إن بحرد رؤيتهم لنا كان كافيا 
بالنسسبة إلى السناس كي ُبعدوا أولادهم عن النوافذ» ويسدلوا الستائر 
ياحكام. 

وصدنا عازي ل في متسرهاء 'كانث تعفن ببوسي المريظة: واليقه 
لاحظت آثار الحصبة على وجهها. قالت لي: "لم أتمكن من تركها. 
أعرف أن غايل هو في أيد أمينة". 

قلت لما: "بالطبع. إنه في حالة أفضل بكثير. تقول والدتي إنه 
سيعود إلى عمله في المناجم في غضون أسابيع قليلة". 
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قالت هازيل: "يُحتمل أن تبقى المناجم مغلقة حي ذلك الوقت 
على كل حال. يقولون إن المناجم أغلقت حت إشعارٍ آخر". نظرت 
هازيل بقلق على حوض غسيلها الفارغ. : 

سألتها: "وهل توقفت عن العمل أنت كذلك؟". 

قالت هازيل: "لم أتوقف رسمياًء لكن بات الجميع الآن يخافون من 


قالت: "كلا. قامت روري يجولة سريعة هذا الصباح. لا يبدو أن 
هناك ثيابا تحتاج إلى غسيل". 

وضعت روري ذراعسيها حول هازيل: "سنكون جميعاً على ما 
قرام" 

تناولت حفنة نقود من جيبي ووضعتها على الطاولة: "سترسل 
والدتي بعض العلاجات من أجل بوسي. 

التفت إلى بيتا بعد خروجنا وقلت له: 'يمكنك أن تعودء أما أنا 
فأريد أن أمرّ بالسو 

قال: "سآي معك". 

قلت له: "لا أريدك أن تذهب معي لأنني جلبت لك ما يكتفي من 


المتاعب". 


أن تمنب القيام بمولة في السوق... كفيل بتجنبي 
المسشاكل؟" ابتسمء وأمسك بيدي. سرنا عبر شوارع السيم معاً حيق 
وصلنا إلى المببى امحترق. لم يكترثوا حى بنشر ضباط الأمن حولهء لأنهم 
يعرفون أن أحداً لن يجرؤ على محاولة إنقاذه. 

أذابت حرارة ألسنة اللهب الثلج الذي يحيط بالمبيى» وما لبشت بُقع 
"إنه غبار الفحم الذي تصاعد في 


سوداء أن غمرت حذائي. قلت: 
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خلال الأيام الغابرة". يتواجد هذا الغبار ني كل الشقوق وكل 
الفجحوات» وحق أنه مسحوقة انتشر فوق كل الألواح الأرضية. 
مُهشت كيف أن المبى لم يخترق من قبل. "أريد أن أطمين على غريسي 
ساي". 

قال لي: "ليس اليوم يا كاتنيس. لا أظن أن زيارتنا ستساعد 
أحدا". 

عدنا إلى الباحة. اشتريت بعض الكعك من والد بينا بينما انشغلا 
بتسبادل حديث عادي عن الطقس. لم يذكر أحد شيئاً عن أدوات 
التعذيب البشعة الموجودة على بعد ياردات قليلة من مدعل مخبزهما. 
كان آخخر شيء لاحظته في أثناء مغادرتنا الباحة هو أنن لا أعرف أحداً 
من ضباط الأمن. 
يرت الأحوال من سيئ إلى أسوأ مع مرور الأيام. بقيت المناحم 
مغلقة لمدة أسبوعين؛ بينما عان نصف سكان المقاطعة 12 من الجوع. 
كذلك تزايد عدد الفتيان الذين وضعوا أسماءهم في السحوبات» لكنهم 
لم يستلموا الحسبوب في المقابل. بدأ النقص في السلع الغذائية؛ وحق 
أولعك الذين يمتلكون مالاً خعرجوا من المتاجر فارغي الأيدي. تقلصت 
الأجور عندما أعادوا فتح المتاجرء ومددوا ساعات العمل؛ كما أرسل 
العمال إلى أماكن عمل خخطرة. أما الأغذية الي طال انتظارها في يوم 
الرزمة فقد وصلت فاسدة؛ وملوثة بالقوارض. شهدت الإنشاءات في 
الباحة العامة نشاطاً كبيراً بعد أن اقتيد الناس إليها وأنزل العقاب يهم 
جراء جرائم نسي الناس أنها ممنوعة منذ فترة طويلة. 

ذهب غايل إلى منزله من دون أن نتبادل أي أحاديث إضافية 
عن التمسرد. لكنني فكّرت في أن كل شيء يراه سيقوي إرادته على 
انحاهة؛ وبسبب الصعويات الي يواجهها عمال المناجم؛ والأجساد 
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المعذبة في الباحة» واللجوع المرتسم على وجوه أفراد عائلته. وضع روري 
اسمه في القرعة؛ وهو أمر لم يستطع بيتا الحديث عنه؛ لكن حيى هذا لم 
يكن كافيا بسبب ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها. 

أما بماحي في كل هذا فكان في إقناع هايميتش بتوظيف هازيل 
بصفة مدبرة منسزل» وهو الأمر الذي أكسبها مالا إضافياً؛ كما أسهم 
ف رفع مستوى معيشة هايميتش» الذي بالكاد لاحظ ذلك التغيّر» 
وذلك لأنه يحارب على جبهة مختلفة كلياً. حاولت وبيتا تقنين ما نمتلكه 
من الشراب الأبيض» لكن الكمية كادت تنفدء كما أن آخر مرة رأيت 
فيها ريير كانت عند منصة التعذيب. 

أحسست أنني منبوذة في خلال تحوالي في الشوارع؛ وبات اللجميع 
يتجنسبونني في العلسن. لكن لم أواجه صعوبات في إيجاد رفقة لي في 
الزل. كان المرضى والحرحى يتقاطرون إلى منزلنا باستمرارء 
وكانوا يوضعون في المطبخ أمام والدي الي توقفت منذ وقت طويل عن 
أخذ مقابل مادي لخدماتها. لاحظت أن ما لديها من عزون الأدوية اقد 
بدأ يتقلص كثيراًء ولن يتأخر الوقت كثيراً قبل أن لا تجمد غير الثلج 
وسيلة لعلاج مرضاها. 

أما الذهاب إلى الغابات فهو أمر ممنوع بالطبع. إنه أمر ممنوع 
بتاتً. ولا تُقبل أي أسئلة حول هذا الموضوع. لم يتجرأ حيى غايل ذاته 
على تحدي هذا الأمر الآن. لكنني فعلت ذلك في أحد الصباحات. لم 
أحازف بالعسبور مسن تحت السياج لأن المنسزل مليء بالمرضى 
وا مخفضرين؛ وبالظهور النازفة» ولا بسبب الأطفال ذوي الوجوه 
النحسيلة» وأحذية الضباطء أو البؤس المخيّم على الجميع. إن ما دقعني 
إلى هذا العمل كان وصول الصندوق الذي يحتوي على فساتين العرس» 
وكان مرفقاً بورقة تفيد أن الرئيس سنو قد وافق عليها بنفسه. 
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يوم الزفاف. هل يخطط فعلاً 
المسريض أنه يستطيع تحقيقه؟ وهل ذلك هو لمنفعة أولنك الذين يعيشون في 
التكاييتول؟ أعطى وعدا بالزفاف؛ وهو سيحقق هذا الزفاف. سيقتلنا بعد 
ذللك؟ هل سنكون درساً للمقاطعات الأتعرى؟ لا أعرف. لا أفهم ما مع 
كثل ذلك. تقلبت في سريري إلى أن عجزت عن التفكير. اضطررت إلى 
المخروج من المنسزل؛ وعلى الأقل لمدة ساعات قليلة. 

انسشغلت يداي بالبحث في خزاقي حي وجدت ثيابي الشتوية 
العازلة الي صنعها سيّنا لي كي أستخخدمها في حولت الترفيهية. كانت 
عببارة عن أحذية مانعة لتسرب المياه؛ وربذلة ثلج تغطين من قمة رأسي 
حجن أحمص قدمي» وقفاز حافظ للحرارة. أحب ثياب الصيد القدرمة 
الب كنت أستخحدمها في الماضيء لكن الطريق ال أفكّر في السير عليها 
تناسب هذه الثياب ذات التقنية العالية هذه. نزلت إلى الطابق السفلي 
على أطراف أصابعي؛ وملأت ححقيبت بالطعام؛ ثم تسللت حارج 
اللنسزل. سرت يخفة عبر الشوارع الفرعية والممرات الخلفية. شققت 
طلريقي نحو تلك البقعة غير امحروسة ني السياج» وهي الأقرب إلى محل 
ربوبا الجسرّار. يعبر عدد كبير من, العمال هذا الطريق للوصول إلى 
الللسناحم. رأيت آثار أقدامهم فوقق الثلج؛ لكن لا أعتقد أن أحدا 
سيلاحظ آثار أقدامي. لم يهتم ثريد كثيراً للسياج بالرغم من إجراءاته 
الأمنية الجديدة:» ولعله ظن أن الطقس القاسي والحيوانات المفترسة 
يكفيان لإبقاء الجميع داغخل السياج. ما إن أصبحت تحت الأسلاك 
الشائكة حى بدأت بتغطية آثار أقدامي إلى أن تولت الأعشاب هذه 
المهمة عي. 

بعد بزوغ الفجر استعدت «قوسي وسهامي. وبدأت في شق 
ظريقي فوق الثلج المتراكم في الغابة. صممت» السبب ماء أن أصل إلى 
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فين هذا الأمر؟ ماذا يوحي له دماغه 


البحيرة. يُحتمل أنت أردت ذلك لتوديع المكان» ووالدي؛ والأوقات 
السعيدة الت أمضيناها هناك؛ وذلك بسبب معرفت أنني قد لا أعود إلى 
هذا المكان مرةٌ أخرى. ويُحتمل أنني أردت ذلك كي آخذ أنفاساً 
عميقة بحدداً. شعرت بدافع لرؤية المكان ولو لمرة إضافية» ولا أكترث 
إذا ما ألقوا القبض علي 

استغرقت رحلتٍ ضعف الوقت المعتاد. تحفظ ثياب سينا الحرارة 
بالفعل؛ ولهذا وصلت مبللة بعرقي الذي تصبب تحت بذلة الثلج؛ بينما 
تحممد وجهي نتيجة البرد القارس. تلاعب وهج الشمس يبصري» 
وشعرت بالتعب. سيطرت علي أفكاري اليائسة بحيث منعتي من 
ملاحظة العلامات. عامود الدحان الرفيع المتصاعد من المدخنةء وآثار 
الأقدام الحديثة» ورائحة أوراق الصنوبر المنتشرة في الأجواء. وصلت 
على بعد ياردات قليلة من مدخل المنسزل الإسمنق؛ لكنني ما لشت أن 
توقفت. لم أتوقف بسبب الدخحان» أو بسبب آثار الأقدام» أو تلك 
الرائحة. بل بسبب قرقعة السلاح الذي سمعته ورائي. 

دفمتئ عادت المتأصلة» والغريزة إلى الاستدارة وتناول سهمي؛ 
بالرغم من أن عرفت أن الاحتمالات ليست في صالحي. رأيت الزي 
الرمسي لضابط أمن, والذقن المستدق؛ والحدقة ذات اللون البي الفاتح 
حيث سيستقر سهمي. رأيت السلاح يسقط على الأرض بينما مدت 
الت أصبحت عزلاء من السلاح يدها المغطاة بالقفاز لتعطيئي 


فسو 
صرحت بي: "توقفي!". 
ترنحت قليلاء وعجزت عن استيعاب هذا الحدث الجديد. يُحتمل 
أهم أصدروا أوامر كي يجلبونٍ حيّة بحيث يتمكنون من تعذييي كي 
أعتسرف عن كل شخص أعرفه. بدأت أفكّر أجلء حظًا سعيدًا لكم. 
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توقفت أصابعي عدم إطلاق السهم عندما رأيت ذلك الشيء داعل 
القفاز. كانت قطعة بز دائرية. إنها قطعة بسكويت أخرى بالفعل. 
كانت رمادية مع أطراف عجينية؛ لكن الصورة كانت مختومة بوضوح 
في وسطها. 

كانت صورة الطائر المقلّد. 
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الفصل العاشر 


لم أدرك معين ما رأيت. رأيت طائري عبوز في رغيف. لا يعبر 
هذا تعبيراً فنياً راقياً مثل الأشكال الأنيقة الي رأيتها في الكابيتول. 
يمهوزيت للقتل: "ما هذا؟ ماذا يعني؟". 
ورائي: "يعن هذا أننا نقف إلى جانبك". 

لم أرها في البداية؛ لذلك لا بد وأنما كانت في المنزل. لم أحوّل 
بصري عن هدي الحالي. يُحتمل أن تكون هذه القادمة الجديدة 
مسلحة: أو تسنوي قتلي؛ ولكن لو كان هذا هدفها لما أسمعتئي قرقعة 
السلا كديا بو سف كل رإيضيا مل اقزر دول 


قالت اللرأة ابي تحمل الخيز: "لا تستطيعه بها 

صرعت محدداً: "تعالي إلى هنا!" سمعت صوت 5-7 وصوت 
شيء يُسحب سحباً. لاحظت جيداً محهود الذي تتطلبه الخطوة. رأيت 
امرأة أخرى. أو رما فتاة لأا تبدو .مثل عمري؛ وهي تعرج في مشيتها. 
كانست ترتدي ملابس كاملة وفضفاضة لضابط الأمن؛ واشتملت هذه 
على عسباءة من الفرو الأبيضء لكنها أكير من مقاسها النحيل بعدة 
مقاسات. لم أرَ أي سلاح في يديها الممسكتين بعصا مصنوع من فرع 

شجرة مكسسور. . لم تستطع مقدمة حذائها الأيمن التخلص من النلج 


وهذا ما سيب صوت الحرجر: 


في وجه الفتاة الذي كان يسطع باللون الأحمر لشدة البرد. 
الاحظت أن أسنانها غير مستقيمة» وكذلك وشم الولادة الذي أذ 
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دقة 


شكل ثمرة فريز فوق واحدة من عينيها الببّتين الداكتتين. لا تبدو 
وكأنها واحدة من ضباط الأمن: ولا حي من مواطنات الكابيتول. 

سألت بحذر لكن بلهجة أقل تهديداً: "من أنت؟" 

قالت المرأة: "سمي تويل". كانت كبيرة في السنء ولرما هي في 
النامسة والثلاثين أو نحو ذلك. "وهذه هي بون. هربنا من المقاطعة 8". 

المقاطعة 8! إذاء لا بد من أهم على علم بالتمرد! 

سألتها: "ومن أين حصلتما على الزي العسكري؟”. 

قالت بوني: سرقته من المعمل حيث نخيطه. لكن مقاسه لا يلائمها 
أبد". 

قالت تويل وهي تلاحق نظراق: "أما المسدس فأذته من أحد 
ضباط الأمن الذين ماتوا". 

سالتها: "وما قصة رغيف الخبز الذي تحملينه في يدك؛ والذي 
يحمل رسم الطائر". 

بدت الدهشة الحقيقية على ملامح بوئ: "ألا تعرفين يا كاتتيس؟". 

تعرفنا عليَ» وبالتأكيد ستتعرفان عليّ. إن وجهي غير مغطى وأنا 
أقفى هنا خارج المقاطعة 12 مسددة سهمي نحوهما. ومّن يا ترى يُمكن 
أن أكون؟ "أعرف أنه يشبه الدبوس الذي وضعته على ثيابي عندما 
كنت في الميدان". 

قالت بوني بصوت ناعم: "إنها لا تعرف» وربما لا تعرف أي شيء 
عاك : 
سيطرت علي رغبة مفاجئة كي أبدو وكأنني على علمٍ بكل 
: "أعرف أن تمرداً قد حصل في المقاطعة 8". 
قالت تويل: "أجلء وهذا هو السبب الذي اضطرنا للخروج منها”. 
سألتهما: "حستاء أنتما بأمان الآن. ماذا تنويان أن تفعلا؟". 
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أجابت تويل: "ننوي التوجه إلى المقاطعة 13". 

قلت: "المقاطعة 13؟ ليس هناك من شيء يدعى المقاطعة 213 
لأنها مُحِيّت عن الخارطة". 

قالت تويل: "حدث هذا منذ خمسة وسبعين عاماً". 

غيّرت بون موقع عصاها وارتعشت قليلاً. 

سألتها: "ماذا حدث لساقك؟". 

قالت بوني: "لويت كاحلي» بسبب حذائي الواسع جداً". 

عضضح شفت. يخيرن حدسي إفهما تقولان الحقيقة. أعرف أن 
هناك كما كبيرا من المعلومات الي أريد الحصول عليها معهما. تقدمت 
كي آخحذ مسسس تويل قبل أن أخحفض قوسي. ترددت للحظة» 
وفكرت في يوم آخر أمضيته في الغابة؛ أي عندما راقبت إحدى 
الطوافات الي ظهرت فجأة» والي ما لبنت أن ألقت القبض على 
هاربّين من الكابيتول. طُّعن الف ومات. أما الفتاة ذات الشعر الأجمر 
فقد عرفت بعد وصوي إلى الكابيتول أنما قد تعرضت للتشويه 
فأصبحت خادمة متجولة من نوع آفوكس. "هل يلاحقكما أحد؟". 

قالت تويل: "لا نظن ذلك. نعتقد أنهم يظنون بأننا قُتلنا في انفجار 
أحد المعامل؛ لكن الحظ وحده هو الذي منع حدوث ذلك". 

أومات نحو المنزل الإسمنيق: "حستاء دعونا ندعل". تبعتهما 


والمسدس في يدي. 
توجهت بون مباشرة نحو الموقد وما لبثت أن جلست فوق عباءة 
ضابط أمن كانت رة أمامه. مدّت يديها نحو لهب خفيف يتصاعد 


من طرف جذع متفحم. بدت بشرها شاحبة وكأفا شفافة بحيث 
أمكنن رؤية وهج النار من خلال لحمها. حاولت تويل ترتيب العباءة» 
والي يبدو أنها تخصّها حول الفتاة المرتحفة. 
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رأيت علبة من الصفيح مقسومة إلى نصفين» وكاتت حافتها 
محززة وخخطرة. وُضعت العلية في الرماد وكانت مليئة يحفنة من أوراق 
الصنوبر المغمورة بالماء ليتصاعد منها البخار. 

سألتها: "أتحضرين الشاي؟”. 


قل؛ أنها أوراق صنوبر". 


1010 لور ل 
وو 1 لهي 
اما أ 

أتذ" 


8 وهي المدينة بشع يعبي بأدخنة 
المصائعء 1 آلا يُمكن للمرء رؤية عشبة 
واحدة إلا ن على فرصة تعلّم 
أي شيء أن تكن 


بأسرة غايل: غريسي ساي» وبعض ات 
الآخرين في السوق الذي أَتعلوآمتاحرهم. أما والدت فهي تعطي الطعام 
إلى أشخاص آخرين ومعظمهم من المرضى الذين يستحقون المساعدة. 
قصدت هذا الصباح أن أضع في حقيبتٍ أغذية كثيرة وأكثر من المعتاد: 
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وذلك لأنني أعلم أن والدتيٍ ستلاحظ ذلك النقص في خزانة الأغذية» 
وستفترض بأنني أقوم بمولة على الجياع. رغبت:؛ في واقع الأمرء بكسب 
الوقت كي أذهب إلى البحيرة من دون أن أثير قلقها. كنت أنوي 
توزيع الأغذية في طريق 01 المساءه لكنبئي أعرف الآن أن ذلك 


من حقيبتهاء أما أنا فسكبت الشايء ووضعت العلبة على الأرض كي 
تبرد. حلست الفتاتان معاء وأكلتا وراحتا تنفخان فوق الشاي 
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وترتشفانه يجرعات صغيرة وفاترة بينما انشغلتٌ بتقوية النار. انتظرت 
حق انتهتا من مصّ كل الدسم عن أصابعهما قبل أن أسأهما: "إذا 
قصتكما؟" فقصنا عل هذه القصة. 

تزايد السخخط في المقاطعة 8 منذ مباريات الجوع الأخيرة. مع 
العلم أن السخخط كان موجوداً بدرحة ماء على الدوام. لكن الأمر 
الذي تير هو أن الكلام لم يعد كافي وتحولت الرغبة في التحرك 
الفعلي إلى واقع. سج ومدل السريعت الي ينتج لبانيم بأصوات 
الماكينات؛ وسمح الضحيج بأن تنتقل الأحاديث بأمان» بحيث تلتصق 
الشفاه بالآذان مسن دون أن تخضع الكلمات للرقابة ومن دون أن 
ثُلاحظ. كانت تويل تعلّم في إحدى المدارس؛ وكانت بون إحدى 
تلميذاتهاء وعندما رن آخر جرس عملت المرأتان نوبة من أربع ساعات 
في العمل الذي صصص لصناعة الأزياء العسكرية لضباط الأمن. 
استفرقت بويء الي تعمل في منصة التفتيشء أشهراً عدة كي تؤمن 
الحصول على البذلتين» وحذاء من هناء وسروالين من هناك. كانت 
البذلتان لتويل وزوجها لأنه كان معلوماً أنه ما إن يبدأ التمرد حق 
يصبح من الصعب جداً نقل أخباره خارج المقاطعة 8, هذا إذا كان 
يراد للتمرد أن ينتشر ويكون ناجحا. 

رافق هذا التمرّد قيامي مع بيتا يحولة النصر. نظّم الناس 
المشاركون في الحشود أنفسهم بحسب فرقهم؛ ووقفوا إلى جانب المبانيٍ 
الي ستكون أهدافاً ما إن تنفجر الثورة. أما الخطة فكانت على الشكل 
التالي: الاستيلاء على مراكز توليد الطاقة في المدينة» ومبان أرى مثل 
ذار تضاف :وض كن قيادة صباطا الأنة ومر كز الاتسالات فى يليد 
المدينة. أما المواقع المستهدفة الأخرى في المقاطعة فكانت سكة الحديد 
عفرن الحبوب» محطة توليد الطاقة» والترسانة. 
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بدأ التمرد ليلة إعلان خطوبت؛ أي عندما جثا بيتا على ركبتيه» 
وأعلن عن حبّه لي أمام كاميرات الكابيتول. لقد تلك الليلة 
إعلامياً بشكل مثالي. أما مقابلة جولة النصر الي أجريناها مع سيزار 
فليكرمان فقد أجبر السكان على مشاهدةا. أعطت هذه المقابلة سكان 
المقاطعمة 8 سسبباً كي يخرجوا إلى الشوارع بعد حلول الظلام؛ وكي 
يتجمعوا إما في الباحة» أو في المراكز العامة المنتشرة في المدينة» وذلك 
المشاهدة هذه المقابلة. كانت هذه الأنشطة تُعتير مثيرة للشكوك في الأيام 
العادية. وصل الجميع إلى أماكنهم عند الساعة المحددة للمقابلة؛ أي 
الثامنة» حينذاك انتشرت الأقنعة وثارت براكين الجحيم. 

تغلبت الحشود على ضباط الأمن في البداية بسبب عامل المفاجأة. 
ممكن المتمردون من احتلال مركز الاتصالات؛ ومخزن الحبوب» ومركز 
توليد الطاقة. تساقط ضباط الأمن؛ وتمكن الناس من الاستيلاء على 
أسلحتهم. سادت الآمال حينها في أن لا يكون ما يجري ضرباً من 
المسنونء وأن يستمكن المتمرّدون بطريقة ما أن يسربوا الأخبار !| 
المقاطعات الأخمسرى؛ بحسيث يكون من الممكن قلب الحكومة في 
الكابيتول. 

لكن فأس السلطة ما لبث أن هوى؛ وبدأ ضباط الأمن بالوصول 
بالآلاف. قصفت الطوافات مواقع المتمردين وحولتها إلى رماد. عمّت 
الفوضى؛ فما كان من جموع المتمردين إلا أن عادوا إلى بيوتهم. لم 
يستغرق الأمر أكثر من ثمان وأربعين ساعة لإخضاع المدينة. أعلنت 
حالة الطوارئ لمدة أسبوع. لم يتوافر الطعام؛ ولا الفحم؛ ومُنع الجميع 
من مغادرة منازهم. أما شاشة التلفاز فقد اقتصر عملها على عرض 
مشاهد شنق المْحرّضين على التمرد. جاء الأمر ذات ليلة» وعندما كانت 
المقاطعة برمتها على شفير الهلاك جوعاًء بالعودة إلى العمل كالمعتاد. 
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عي ذلك عودة تويل وبوئ إلى المدرسة. اضطرتا إلى التأخر عن 
نوبة عملهما في المعمل بسبب الركام الذي ملأ الشوارع نتيجة 
القصفء وعندما وصلتا إلى مسافة تبعد مئات الأذرع عن المعمل 
انفجر؛ وقتل كل العاملين فيه من فيهم زوج تويل وأسرة بوني برمتها. 

أخسيرتئي تسويل بسصوت حافت: "لا بد أن أحدا ما قد أبلغ 
الكابيتول أن التمرد قد بدأ من هناك". 

فرت المرأتان إلى منزل تويل على الفور حيث كانت البذلتان لا 
تزالان هناك» وحملتا كل المؤن الي تستطيعان حملهاء ثم تسللتا حفية 
عن الحيران الذين أصبحوا في عداد الموتى» ثم تمكنتا من الوصول إلى 
محطة سكة الحديد. دخلتا أحد المستودعات قرب عط السكةء وارتدتا 
ياب ضابطّي الأمن» وتخفتا يهماء وهكذا تمكنتا من الوصول إلى عربة 
مليئة بالمنسوجات في قطار متوجه إلى المقاطعة 6. هربتا من القطار عند 
توقفه للتزود بالوقود؛ وتابعنا طريقهما سيراً على الأقدام. اختبأنا وسط 
الغابات» واستخدمنا آثار الأقدام للتعرف على الطرقات؛ وهكذا وصلتا 
إلى ضواحي المقاطعة 12 قبل يومين؛ وهناك اضطرتا للتوقف عندما 
لوت بوني كاحلها. 

سالتهما: "فهمت الآن سبب هروبكماء لكن ماذا توقعان أن 
تمدا في المقاطعة 13؟". 

تبادلت بون وتويل نظرات مليئة بالتوتر. قالت تويل: "لا نعلم 
أي شيء على وجه التأكيد". 

قلت لهما: "ليست المقاطعة 13 أكثر من ركام. رأينا جميعاً 
الشريط المصور عنها". 

قالت تويل: "أعلم هذا. استمروا بعرض الشريط ذاته منذ زمن 
بعيد على سكان المقاطعة 8". 
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"حقاً؟” حاولت أن أتذكر كل الصور عن المقاطعة 13 الي رأيتها 
على شاشة / 

تابعست تويل كلامها: "تعلمين كيف أنهم يداومون على بث 
مشهد دار القضاء؟" نعم. رأيت المنظر مات المرات. "إذا نظرت بتمعن 
فستلاحظينه فوق أقصى الزاوية اليمى". 0 


ار. 


أمسكت تويل بحدداً برغيفها الذي يحمل صورة الطائر: "الطائر 
المقلد. تتكرر اللقطة ذاتَا في خلال طيرانه. إها ذاتها في كل مرة". 

قالت بون: "يظن الجميع في مقاطعتنا بأهم يستخدمون 
ذلك الشريط القدم؛ وذلك لأن الكابيتول لا يستطيع بثّ ما يحدث 
الآن". 

8 أصدق ما قالته بون. "تقصدان المقاطعة 13 استناداً إلى ذلك 
فقط؟ لقطة لطائر؟ أتعتقدان أنكما ستجدان مدينة جديدة يتجوّل 
السكان في أرجائها؟ وهل يوافق الكابيتول على ذلك؟". 

أجحابت تويل يمدية: "لا. إننا تعتقد أن الناس تتحرك تحت 
الأرض؛ في حين يبدو كل شيء مدمراً فوق الأرض. نعتقد أهم مكنوا 
من البقاء أحياء. ونعتقد أن الكابيتول يتركهم وشأفهم لأن الصناعة 
الرئيسة في المقاطعة 13 قبل الأيام السوداء كانت التطوير النووي". 

قلت: "كانوا يعدّنون الغرافيت"7!). ترددت بعد ذلك لأنئي 
تلقيت هذه المعلومة من الكابيتول. 


(1) الفرافيت: شكل من أشكال الكربون؛ يوجد طبيعياً على صورة كتل رقانقية أو 
.متورقة سوداء أو رمادية معدنية البريق زيقية الملمس يستخدم في صناعة الفولاذ 
وفي صنع المنزلقات وأقلام الرصاص والقوالب وأنواع الدهان. يستعان به في 
تبطيء سرعة النيوترونات في المفاعلات النووية. (المحرر) 
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قالت تويل: "أجل. إنهم يكتلكون بضعة مناجم صغيرة. لكن ذلك 
لا يكفي لتبرير عدد سكان بذلك الحجم. أظن أن هذا هو الشيء 
الوحيد المتأكدين منه". 

تسارعت ضربات قلبي. ماذا لو كانوا على حق؟ أيمكن أن 
يكسون ذلك صحيحا؟ أيمكن أن توجد أماكن يتمكن المرء من اللجوء 
إليها غير البرية؟ أعين أماكن آمنة. وإذا كان من وجود لمجتمع ما في 
المقاطعة 13 فهل من الأفضل أن أذهب إلى هناك حيث أستطيع أن 
أنمر شيئاً ما وذلك بدلاً من انتظار موي هنا؟ لكن... إذا كان هناك 
شعب في المقاطعة 213 ومزوّد بأسلحة قوية... 

قلت بتطنبة "بق لماذا لم يساعدونا؟ وإذا صحّ ما تقولانه» لماذا 
يقسركوننا نعيش هكذا؟ تركونا مع الجوع والقتل والمباريات؟" كرهت 
فحأة هذه المدينة الوهمية الت تعيش تحت الأرض؛ وال يجلس سكافها 
ليشاهدونا ونحن نموت. إفهم ليسوا أفضل من الكاييتول. 

«مسست بوي: "لا نعرف. أما الآن فنحن نعيش على أمل أن 
يكونوا موجودين". 

أعادني هذا الجواب إلى عالم الواقع. إن كل ما تحدثوا عنه ما هو 
إلا أوهام. لا توجد المقاطعة 13 لأن الكابيتول لن تسمح ها بالوجود 
أبدا. يُحتمل أنهما مخطئتان بشأن الشريط المصور لأن الطيور المقلدة 
أصبحت نادرة هذه الأيامكثل ندرة الصخورء وعثل صلابتها. وإذا 
تمكنت هذه الطيور من النجاة من القصف الأولي الذي تعرضت له 
المقاطعة 13. فلربما أصبحوا في حالة أفضل الآن. 

لا تمتلك بون منزلاً نخاصاً يماء كما أن أفراد أسرتها ماتوا 
جمسيعاً. يستحيل عليها أن تعود إلى المقاطعة 8: أو الانتقال إلى مقاطعة 
أعرى. أعتقد أفها منجذبة إلى فكرة العيش في المقاطعة 13 المستقلة 
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والمزدهرة. لا أستطيع أن أخبرها أنما تلاحق حلماً أوهى من يوط 
العتكبوت. يُحتمل كذلك أن تتمكن من العيش بطريقة ما في الغابات. 
أشك في ذلك لكنهما بلغتا درجة من الضعف بحيث تحتاحان إلى 
مساعدقي. 

قدمت لما في البداية كل الأطعمة الموجودة في حقيبي؛ بما في 
ذلك الحبوب والفاصولياء انحففة على الأخنصء وهي كمية تكفيهما 
الفترة من الزمن إذا كانتا حريصتين. اصطحبت تويل معي بعد ذلك إلى 
الغابات وحاولت أن أشرح لها مبادئ الصيد. امتلكت المرأة سلاحاً 
يستطيع عند الضرورة تحويل طاقة الشمس إلى أشعة طاقة مميتة؛ ويُمكن 
هذه الطاقة أن تستمر لوقت غير محدد. تمكنت من قتل أول ستجاب 
لماء وكا المسكين أن 59 لأنه تلقى إصابة مباشرة في جحسده. 
شرحت ها كيفية سلخه وتنظيفه. ستتمكن مع بعض التمرين من فهم 
العملية. قطعت عصا جديدة لتحملها بون. أما في المزل فقد أعطيت 
الفتاة زوجاً إضافياً من الموارب وقلت ها أن تحشوها في مقدمة حذائها 
كي تستمكن من المشي كما نصحتها بارتداء الجوارب طيلة الليل. 
علّمتها أخيراً كيفية إشعال النيران بالطريقة الصحيحة. 

توسلتئي المرأتان كي أعطيهما تفاصيل عن الحالة السائدة في 
المقاطعة 212 وهكذا أخبرتهما عن الحياة تحت سيطرة ثريد. أدركت 
أفما يعستقدان أن هذه هي معلومات مهمة وهي تستحق نقلها إلى 
الذين يديرون المقاطعة 13. حرصت على عدم تحطيم آمالهما. لكن 
عندما تقدم الوقت حن أواخخر العصر لم يتبقَ عندي وقت كي 
أسليقنا: 

قلت لهما: "يتعيّن على الذهاب". 

وجهتا إل كلمات الشكر وعانقتاني. 
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سالت الدموع من عيئٍ بون: "لا أستطيع تصديق أننا التقينا بك 
بالفعل. إنك الموضوع الوحيد الذي تحدث عنه ا 086 

قلت بصوت متعب: "أعرف ذلك. أعرف ذلك منذ أن أمسكت 
يثمار التوت". ‏ ” 

بذا الثلج يتساقط بغزارة» حق أنني بالكاد ميزت طريقي إلى 
المزل. بدأت بالتفكير في المعلومات الجديدة حول التمرد قي المقاطعة 
8 وذلك الاحتمال البعيد والمثير بشأن المقاطعة 13. 

أكد لي الإصغاء إلى بوني وتويل أمرً واحداً: كان الرئيس سنو 
يسلى بسي وكأنين بلهاء. إن كل العناق وعلامات التحبب في هذا 
العالم لن تتمكن من إجهاض الزحم الذي يتصاعد في المقاطعة 8. أجل: 
إن إمسساكي بثمار التوت كان هو الشرارة» لكنيي لا أستطيع 
على النيران الي انبعئت منها. أعتقد أنه يعرف ذلك. إذاء لماذا زارن في 
بين ولماذا أمرى بإقناع الجمهور أنني أحب بيتا؟ كانت تلك ذريعة 
التحويل انتباهي؛ ' ومنعي من القهام بأي شيء تحريضي في المقاطعات: 
هذا بالإضافة» طبعاًء إلى تسلية الناس في الكابيتول. أفترض كذلك أن 
الزفاف ليس إلا تفصيلاً ضرورياً لتلك التسلية. 

كنت قد اقتربت من السياج عندما ظهر طائر مقلد فوق أحد 
الأغصان وراح يغرّد أمامي. أدركت ما إن رأيته بأنتي لم أحصل على 
شرح كامل للطائر الذي ظهر على رغيف الخبز ولمدلولاته. 

"يعسبي ذلك أننا ‏ إلى جانبك". هذا ما قالته بوني. هل يقف الناس إلى 
جانبي؟ وأي جانب هو؟ هل أناء عن غير قصدء وجه الثورة يان 
فيه الناس؟ وهل تحوّل الطائر للقلد الزمتوع لك كنوني .إل رعرللتقاوفة 
وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن جانيسي لا ييلي حسناً. 0 
أن ينظر إلى ما حدث في المقاطعة 8 كي يعرف ذلك. 
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أعفيت أسلحت في فجوة داخل أحد الجذوع في المكان الأقرب 
إلى مزلي القلم في السيم؛ ثم توجنهت تحو السياج. جثوت على 
إحدى ركبقّ» وانحنيت لدخول المرج» لكبني كنت منشغلة بالتفكير 
بأحداث اليوم ولم عد إلى إحساسي اللطبيعي إلا عندما معت عويل 
بومة. 

بدت الأسلاك الشائكة بريئة كاللعتاد وسط الأضواء الشاحبة. 
لكن الأمر الذي جعلني أرفع يدي عنهاا كان صوتاً أشبه بالأزيز الذي 
تصلدره شجرة مليئة بأعشاش الطيور المغبردة: وهو الصوت الذي يشير 
إلى أن الكهرباء تسري في السياج. 
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الفصل الحادي عشر 


تراجعت قدماي بصورة آلية ووقفت إلى جانب الأشنجار. غطيت 
فمي بقفازي كي أبدّد أنفاسي البيضاء في الهواء الملتجمد. انتشر 
الأدرينالين في بخرى دمي فمسح من ذهين كل ما مر معي هذا اليوم من 
أحداث؛ فركزت على الخطر الماثل أمامي. ماذا يجري؟ هلل أمر ثريد 
بوصل الكهرباء في السياج كإجراء أمني إضافي؟ أم هل .يا ترى عرف 
بطريقة ما أنتي هربت من شبكته هذا اليوم؟ هل صمم على إلقاء القبض 
علي واعتقالي؟ هل يرغب في جرّي إلى الباحة كي يسححنئ في غرفة» 
أو ليأمر يحلدي أو شنقي؟ 

أمرت نفسيء اهدئي. إنني أتصرف وكأنها ليست المبرة الأولى التي 
أعلق فيها نخارج المقاطعة بسياج مكهرب. حدث ذلك مرات قليلة 
على مر السنين» لكن غايل كان معي دائما. كنا نختار شجرة مريحة 
ونبقى فيها إلى حين قطع الكهرباء» وهو الأمر الذي ككان يحصل في 
النهاية. كانت بريم رع إلى المرج إذا كان الوقت متأخراكء وذلك كي 
تتأكد من أن السياج مكهرب أم لا. كانت تفعل ذلك >كي توفر على 
والدنٍ بعض القلق. 

لكن عائلي لن تتصور أبداً في هذا اليوم أني, قد أكون في 
الغابات» وذلك لأنئي أذت خطوات لتضليلهم؛ وهكذا سيقلقون إذا 
ما تأحسرت. سيطر القلق علي» لأنني لست متأكدة من أن ذلك قد 
حدث صدفة؛ أي عودة سريان الكهرباء إلى السياج في يبوم عودتي إلى 
الغابات بالذات. اعتقدت أن أحداً لم يري وأنا أتسلل شتحت السياج» 
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لكن من يدري؟ ألا تتواجد العيون المأجورة على الدوام. ألم يبلغ أحد 
هؤلاء عن عناقي مع غايل في هذه البقعة بالذات؟ حدث ذلك في وضح 
النهار وقبل أن أبداً بالاحتراس بشأن تصرفاي. أيمكن أن تتواجد 
كاميرات مراقبة هنا؟ سبق لي أن تساءلت عن هذا الاحتمال من قبل. 
هل هذه الكاميرات هي الي مكّنت الرئيس سنو من معرفة أمر العناق؟ 
كانت الظلمة تمْيّم على المكان كما كنت أغطي وجهي بشال. لكن 
لائحة المشتبه بدخولهم خلسة إلى الغابات لربها تكون لائحة صغيرة 
جداً. 

نظرت من خلال الأشجارء وتفحصت السياج» وكذلك المرج. 
لكن كل ما تمكنت من رؤيته كان الثلج شبه الذائب الذي أضاءته 
الأنوار المنعكسة من نوافذ المنازل الواقعة على أطراف السيم. ل أرّ 
ضباط الأمن في الحوارء ولا علامات على أنني أتعرض للملاحقة. لا 
أعلم ما إذا كان ثريد يعلم أنئي غادرت المقاطعة هذا اليوم أم لاء لكني 
أعرف أن تحركاتٍ يجب أن نظل كما هي: يجب أن أعود إلى داخل 
السياج من دون أن يران أحدء وأن أتظاهر أنني لم أغادر المنطقة على 
الإطلاق. 

أعرف تماماً أن أي احتكاك مع السياج الشائك؛ أو اللفائف 
المعدنية الي تحمي أعلى السياج» ستعي قتلي على الفور نتيحة الصدمة 
الكهربائية. لا أستطيع أن أحفر تحت السياج من دون المخباطرة بأن 
يران شخخصٌ ماء وعلى كل الحال فالتراب هو بقساوة الجليد. لذلك 
يبقي لي خيارٌ واحد. يتعيّن على أن أعبر من فوق السياج. 

بدأت بالمشي بمحاذاة خط الأشجار» وبحثت عن شجرة ذات 
فرع عال وطويل بما يكفي لما أحتاج إليه. قطعت مسافة ميل تقريياً 
فوجدت شجرة قيقب معمُرة يُمكن أن تفي بالغرض. جذع تلك 
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الشجرة ة عريض جدء وزلق بحيث لا أتمكن من تسلقه بسهولةء كما أنه 
لا يمل فروعاً منخفضة. تسلّقت شجرة بحاورة» وقفزت بتهور تحو 
شجرة القيقب» وكدت أفقد توازي على ذلك الجذع الصقيل. لكنني 
تمكنت من التمسك بالشحرة» وبدأت بالزحف فوق الفرع الذي يتد 
فوق السياج الشائك. 

نظرت إلى الأسفل فتذكرت السبب الذي كان يجعل غايل يننظر 
دوماً في الغابة بدلاً من تحاولة اجتياز السياج. إن وجودي على علو 
يكفي لتجنيبي خطر الصدمة الكهربائية كان يعي أن أحلس معلقة في 
المواء على علو لا يقل عن عشرين قدماً. قرت أن الفرع الذي أجلس 
عليه لا بد وأن يكون على ارتفاع مسة وعشرين قدماً. أعرف أن 
سقطي ستكون خطرة جداًء حيق بالنسية إلى شخص اكتسب سنوات 
عدة من الخبرة بين الأشجار. لكن أي خيارٍ بقي لدي؟ يمكنني أن أبحث 
عن فرع آخخرء لكن الظلام الدامس قد خيّم على المكان» كما أن الثلج 
المتساقط كان .يعيق أشعة القمر. من مكاني هذا كنت أرى كومة الثلج 
الس تخفف ,من صدمة سقوطي. لكن في حال عثوري على فوع آخر. 
وهو أمرٌ مشكوك فيه؛ فمن يعلم على أي شيء سأقفز؟ وضعت حقيبة 
الأغذية الفارغة حول رقبي؛ وأخفضت حسمي ببطء حى تعلقت 
بيدي مماماً. استجمعت شجاعت للحظة قبل أن أفلت أصابعي. 

شعرت بإحساس السقوط قبل أن أصدم الأرض باهتزاز تسل إلى 
عمودي الفقري. اصطدمبت مؤخحرن بعد لحظة بالأرض. استلقيت فوق 
الستلج» وحاولت أن أجري تقييماً للأضرار الي أصابتي. عرفتء ومن 
دون أن أقفء بأنئ مصابة نتيجة الألم الذي شعرت به في كاحلي 
الأيسرء وفي عظمة العصعص. لكن التساؤل الوحيد كان حول مدى 
الإصابة. تمنيت أن أكون مصابة بكدمات وحدوش بسيطة» لككن عندما 
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وقفت على قدميّ أحسست بأنه لم يُكسر مني شيء. يمكني أن أمشي 
مع ذلك؛ لذلك مضيت في طريقي» وحاويت إخفاء عرجي إلى أقصى 
درحة ممكنة. 

لا أريد أن تعرف أمي ولا بريم أنني كنت في الغابة» لذلك يتعيّن 
علي أن أحد عذراً ماء بغضّ النظر عن مدى هشاشته. لاحظت أن 
بعسض المتاحسر في الباحة لا تزال مفتوحة. دخلت إحداهاء واشتريت 
قماشاً أبسيض خاصاً بالضمادات؛ وعلى كل حال كانت الكمية 
الموحودة في منزلنا آخخذة بالتناقص. اشتريت من متجر آخر علبة من 
الحلويات كي أقتمها إلى بريم. وضعت إحدى قطع الحلوى في فمي» 
وشعرت بالنعناع يذوب في لسانن. أدركت على الفور أن هذا هو أول 
اشيء آكله هذا اليوم. كنت قد عملت إلى تحضير وجبة قرب البحيرة» 
الكن ما إن رأيت وضع تويل وبون حي شعرت أنه من الخطأ أن 
أحرمهما حن من لقمة واحدة. 

زاد وجع كاحلي في الوقت الذي وصلت فيه إلى مفيزلي. قررت 
أن أخخسير والسدت أنني كنت أحاول إصلاح شت تسرب منه المياه في 
سقف منزلنا القدمم عندما انزلقت. أما بالنسبة إلى الأغذية الناقصة 
فسأكتفي بأن أكون غامضة بشأن أسماء الأشخاص الذين أعطيتهم هذه 
الأغذية. مشيت متناقلةٌ وتحضرت كي أسترخحي أمام المدفأة. تلقيت 
من ذلك. 

رأيت رحلاً وامرأة من ضباط الأمن واقفين عند مدخل مطبخنا. 
لم ألحظ أي تعابير في وجه المرأة» لكنيئ لحت شيئاً من الدهشة يرتسم 
على وجه الرجل. لم يتوقعا رؤيق لأنهما يعرفان أنتي موجودة في 
الغابات: ولذلك يتعيّن عليهما أن يمسكا بي هناك. 

قلت بصوت غير مكترث: "مرحبً". 
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عساقمة أخعرى ب 


ظهرت والدق وراءهماء لكنها لم تقترب. قال ييصوت يحمل بعض 
الرج: "ها هي هنا. حضرت في وقت العشاء تماما" أأعرف أنني تأعرت 
كثيراً عن موعد العشاء. 

فكّرت في خلع حذائي كما كنت أفعل عادة: لكنئي شككت 
بأنني أستطيع أن أقوم بذلك من دون الكشف عن حرو حي. اكتفيت» 
بدلاً من ذلك» بنسزع غطاء رأسي ونفضت الثلج .عن شعري. سألت 
ضابطّي الأمن: "أيمكنئ أن أساعدكما بشيء؟". 
قالت المرأة: "أرسلنا كبير ضباط المن: وحمّلنا رسالة 


أضافت والدتي: "كانا في انتظارك منذ ساعات". 

أعرف أنه كانا ينتظران عدم عودي. أرادا التأكد من أنتي صُعقت 
ع أو من إلقاء القبض علي في الغابة» وعندها يأعذون 
أسرن للتحقيق. 

قلت: "لا بد من أنها رسالة مهمة". 

سألتيي المرأة: "ليمكدنا أن نسأل أين كنت يا آنسة إيفردين؟". 

قلت بصوت يحمل بعض الغضب: "من الأسهل أن تسأليي أين لم 
أكسن". دخلت إلى المطبخ؛ وتحاملت على نفسي كي أمشي أمامهما 
بسصورة طبيعسية؛ حي ولو كانت كل خطوة تسبب لي عذاباً موحاً. 
مررت بين ضابطي الأمن» ومشيت حين الطاولة بصورة عادية. رميت 
حقيبيء والتفت نحو بريم التي كانت تملس جامدةة قرب المدفأة. كان 
هسناك هاميستش وبيتا كذلك جالسين على كرسيون هرّازين متمائلين 
ويلعبان حرو . هل تواجدا هنا بالصدفة؛ أو أن ضباط الأمن دعوهما 
للحضور؟ شعرت؛ مهما يكن من أمرء بسرور لدى رؤيتهما. 

قال هاعيتش بصوت يدل إلى ضحره: "إذاء أين كنت؟". 
2 


قلت ليريم بكل ثقة: "حستاء لم ألتي الماعز بشأن تلقيح عنزة 
بريمء لأن أحدهم أعطان عنواناً مغلوطاً بالكامل عن مكان سكنه". 

قالت بريم: "كلاء لم أفعل. أعطيتك العنوان الصحيح". 

قلت: "قلت لي إنه يعيش قرب المدخعل الغريبسي للمنحم". 

ردّت بريم مصححة: "قلت لك المدنحل الشرقي". 
"أؤكد لك أنك قلت لي المدخحل الغربيء لأنتي سألتك 
انب كومة بقايا الفحم؟". وعندها أجبت "نعم". 

قالت بريم بصبر: "توجد كومة بقايا الفحم عند المدخل الشرقي". 

قلت بإصرار: "كلا. مى قلت لي ذلك؟". 

رد هاميتش مؤيّداً كلامها: "ليلة البارحة". 

أضاف بيتا: "إنها في النهة الشرقية بالتأكيد". التفت نحو هايميتش 
وضحكا. 

حملقت ببيتا فأسرع إلى التراجع: "أنا آسف؛ لكن هذا ما قلته. 
إنك لا تصغين عندما يتحدث إليك الناس". 

قال هايميتش: "أراهن بأن الناس أخبروك بأنه لا يسكن هناك هذه 
الأيام, لكنك لم تصغي مجدد". 

قلت: "اخرس يا هايميتش". كانت تلك إشارة من إلى أنه على 
حق. 

اتفجر هايميتش وبيتا بالضحكء بينما “محت بريم لنفسها 
بالابتسام قليلاً. 

قلت: "حسناء فليحاول أحدكم تلقيح تلك العنزة البلهاء كي 
تحمل". دفعهم هذا الرد إلى مزيد من الضحك. فكرت في نفسيء هذا 
هو السبب في بقاء هايميتش وبينا على قيد ا حياة إلى الآنء لأنهما لا 
يخافان شيكًا. 
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تطلعست نحو ضابطّي الأمن. كان الرجل يبتسم لكن المرأة بدت 
غير مقتنعة. سألتْ بحدة: "ماذا يوجد في الحقيبة؟". 

أعلم أفا كانت تأمل بوجود طريدة ما أو بعض النباتات البرية؛ 
وهما الأمران اللذان يشكّلان إدانة لي. أفرغت محتويات الحقيية على 
الطاولة. "يمكنك أن تنظري بنفسك". 

قالت والدن وهي تتفحص القماش: "حسناً. لم يعد لدينا إلا 
القليل من الضمادات". 

اقترب بيتا من الطاولة» وفتح علبة الحلوى» وقال بعد أن دس حبة 


في فمه: "أوه؛ حبوب التعناع". 


أسرعت في استرجاع العلبة: "إفا لي". رمى بيتا العلبة نحو 
هاميتش الذي دس بدوره حفنة من هذه الحبوب في فمه قبل أن يرّر 
العلبة إلى بريم الي كانت تقهقه. قلت لهم: "لا يستحق أحد منكم هذه 
الحلوى!". 

غمرن بيتا بذراعيه وقال: "ماذاء ألأننا على حق؟" أطلقت صوتاً 
حفسيفاً ينم عن الألم بسبب إصابة عظمة العصعص في أسفل ظهري. 
حاولت تحويله إلى صوت استياء؛ لكنني لاحظت في عينيه أنه يعرف 
مدى ألمي. "حسناًء بريم قالت لك الجهة الغربية. إن متأكد من أني 
“معت كلمة غربية. كلنا حمقى هنا. ما رأيك يهذا؟". 

قلت: "هذا أفضل. تطلعت بعد ذلك بحو ضابطّي الأمن؛ وكأني 
تاكدتء؛ فجحأة, من أنهما هناك. "هل قلتما أنكما تحملان رسالة 
57 

قالت المرأة: "إها من ثريد. كبير ضباط الأمن. يريدك أن تعرفي 
أن السياج المحيط بالمقاطعة 12 سيكون مكهرباً أربعاً وعشرين ساعة في 
اليوم". 
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سألت ببراءة مصطنعة بعض الشيء: "لكنه أليس مكهرباً 
بالفعل؟". 

قالت المرأة: "يعستقد أنك قد تتمين بتمرير هذه المعلومة إلى 
قرييك". 
"شكراً لك. سأقول له. أعتقد أننا سننام جميعاً بأمان أكبر بعد أن 
عالت إجراءات الأمان هذه الثغرة". أعرف أني أستعجل الأمورء لكن 
هذا التعليق يعطيئ إحساساً بالراحة. 

ارتجحفت الشفة السفلى للمرأة توترً. كما أن الأمر لم يجرٍ كما 
خططاء لكنها لا تمتلك أيّ أوامر إضافية. وجّهت نحوي إماءة لطيفة 
وانصرفتء بينما غادر الرجل في إثرها. استرخحيت إلى الطاولة عندما 
أقفلت والدتي الباب وراءهها. 

قال بينا وهو يمسكينٍ بإحكام: "ما الأمر؟". 

"أوه؛ لقد آذيت قدمي اليسرى. الكاحل بالتحديد؛ كما أن 
عظمة العصعص عندي كان يومها سيئاً هي الأخرى". ساعدن في 
الجلوس على أحد المقعدين الرّازين: واستندت على الوسادة المبطنة. 

ساعدتئي والدقٍ على نخلع حذائي: وسألتي: "ماذا حدث؟". 

قلت لما: "انزلقت ووقعت أرضا". نظرت إل نظرةٌ يشوها 
شلك عميق. "بسيب الحليد". كنا نعلم جميعاً أنه لا بد وأن يكون 
الزل مراقباًء لذلك لم يكن أميناً التحدث علناً وبصراحة. ليس في 
هذا المكان» وليس الآن. 

خلعت جواربي. بينما راحت أصابع والدي تفحص عظم 
كاحلي الأيسر فأطلقتُ أنة وجع. قالت: "يحتمل أنك أصبت يكسر". 
تفحصت القدم الأرى. "يبدو أن هذه القدم سليمة". حكمت والدتي 
على عظمة العصعص على أفا تعرضت لكدمة شديدة. 
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أرسلت بريم لإحضار ثياب نومي وردائي. غيّرت ملابسي» وما 
لبثت والدن أن وضعت كمية من الثلج فوق كاحلي الأيسرء وربطته 
بضمادة. تناولت ثلاثة أطباق من الحساء؛ ونصف رغيف من الخيز: 
بينما تناول الآخرون طعامهم على المائدة. حدّقت بالنار» وأخذتي 
أفكاري إلى بون وتويل؛ وتمنيت أن يكون الثلج الرطب قد محا آثار 
أقدامي. 

جاءت بريم» وجلست على الأرض مانب ركبت. تناولنا حبوب 
النعناع بينما كنت أمسّد ها شعرها الأشقر الناعم وراء أذنها. سألتها: 
"ما هي أخبار مدرستك؟". 

قالت لي: "إنها على ما يرام. تعلمئا عن المنتجات الثانوية للفحم". 
حدقنا بألسنة اللهب لفترة طويلة. "هل ستجربين فساتين عرسك؟". 

قلت ها: "ليس هذه الليلة. يُحتمل أن أفعل ذلك غداً". 

قالت لي: "انتظري حي أعود إلى المنسزل؛ هل اتفقنا؟". 

"بالتاكيد". هذا إذا م يلقوا القبض عليٌ قبل ذلك. 

ناولتئي والدتي فنجاناً من البابونج مع جرعة من شراب يساعد 
على النوم؛ فبدأت جفون بالانغلاق على الفور. لقت لي والدنٍ قدمي 
المصابة» بينما قام بينا بنقلي إلى السرير. استلقيت على كتفه» لكنني 
تقلبت وما لبث أن رفع وحملئ إلى الطابق الأعلى. وضعي في 
سريري؛ وتمئ لي ليلة طيبة» لكين أمسكت يده وأ ينه معي . يتميز 
شراب النوم بتأثير جانبي وهو أنه يجعل الناس أقل تحفظاًء أي أنه مثل 
الشراب الأبيضء لكني أدركت أنه ينبغي علي أن أصون لساني. ممنيت 
أن لا يذهب. أردته في واقع الأمر أن يبقى إلى جانبيء وأن يكون 
معي عندما تأتيني الكواييس هذه الليلة. أدركت؛ لسبب ما لم أستطع 
تحديده» بأنه لا يُسمح لي أن أطلب إليه هذا الطلب. 7 
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قلت له: "لا تذهب الآن على الأقل حى أستسلم للنوم". 

جلس بيتا على حافة السرير» وراح يدفئ يدي ببديه. "كدت 
أظن أنك غيّرت رأيك هذا اليوم؛ وعلى الأقل عندما تأخرت عن موعد 
نم 1 

تمكنت من استيعاب ما يعنيه بالرغم من الضبابية الي تميط بسي. 
ظيّ أنيني هسربت مع غايل» وخخاصة بعد أن أصبح السياج الشائلك 
مكهرباء وبعد أن تأخرت عن موعد العشاء وانتظار ضابطي الأمن لي. 

قلت له: "كلا. قلت لك". رفعت له يده؛ وأسندت عدي على 
ظاهرهاء فاش تْ رائحة خفيفة من القرفة والأعشاب العطرية 
الأمرى الي مزجها مع الخبز الذي أعدّه هذا اليوم. أردت أن أخيره 
بشأن تويل وبون لكنئ أعرف أن المكان غير آمن» كما أني شعرت 
أنني أغفوء لذلك أضفت جملة واحدة: "ابقّ معي". 

سمعسته. بينما كان شراب النوم يجذبني نحو مملكة النعاس؛ يهمس 
بكلمة» لكن من دون أن أفهمها تماماً. 

تسركتنئي والدني أنام حي الظهيرة حين أيقظتني والدني كي تعاين 
كاحلي. أمرون أن أرتاح في السرير لمدة أسبوع؛ لكديي لم أعترض 
لأنينٍ كنت أشعر بالمرض؛ وليس بسبب كاحلي وعظمة عصعصي. 
كان حسمي بكامله يؤلمن نتيجة الإجهاد. تركت والدي تعالجبي 
وتطعمئ وجبة الفطور في السريرء وتضع غطاءً إضافياً حولي. استلقيت 
هناك وا بالتحديق من خلال نافذتي إلى سماء الشتاء» ورحت 
أفكر في نتيحة كل ما يحدث. فكرت ف بون وتويل كثيرأًء وكذلك 
بكومة فساتين العرس البيضاء الي تنتظرنٍ في الطابق السفلي؛ وفي ما إذا 
كان ثريد سيفكّر بكيفية رجوعي من الغابة» ويلقي القبض علي لكن 
يحيّرن أمرٌ واحدء وهو: هل أنه يستطيع أن يلقي القبض علي استنادا 
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إلى جحرائم سابقة؟ لكن يُحتمل أنه فضّل حيازة دليلٍ قاطع كي يفعل 
هناء وذلك بعد أن أصبحت منتصرة. أتساءل كذلك عما إذا كان 
0 


برحوه رحل بيعي كواق" لآ () 'ا مص مهكد على 
الصعيبي القلكق ل ريد بحرص» بما يجدر به أذ أن 
0 اف من تلقاء نفسه؟ أعتقد عليل أكل حال أنهما سيتفقانا 


يومياً وكان يحضر لي كعكا يالجين» ويدأ 
.تمسساعدت على العمل الأسرة. إنه كتاب قدم مصنوع من 
السرق والجلد. بدأ بعض العطارين من جهة عائلة والدي بكتابة هذا 
الكتاب منذ أعوام طويلة. يتألف من رسومات مرسومة بالحير لنباتات 
مع وصقٍ الفوائدها الطبية. أضاف والدي فصلاً عن النباقات الصالحة 
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للأكل؛ وهو الفصل الذي استندت إليه بعد رحيله من أجل بقائنا على 
اقيد الحياة. أردت بعد مضي بعض الوقت أن أسجّل حيرت الخاصة بهذا 
الموضوع, أي الأمّر الي تعلمتها من تجاربيء أو من غايل» وكذلك 


المعلومات الي رض المباريات. لم 
تجاه د 2 يمر 
: 593 30 

نفيف تماذ ضله] الآخرء بينما بقي علي أن أصفَ 


هذه الجوانب من شخصيته. تعلقت كذلك 
برموشه؛ واليٍ لا المرء عادة لأنها شقراء» لكن عندما ينظر 
إليها في ضوء الشمس المتسلل من النافذة فإنه سيلاحظ لوا الذهيبي 
الفاتح» ويلاحظ أنفا طويلة بحيث لا أفهم كيف أفا لا تتشابك عندما 
ايرهش بعينيه. 
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توقف بيستا في أحد الأمسيات عن تلوين زهرة بشكل. مفاحئ 
فاحفلت:» وكأنه أمسسكي وأنا أتجسّس عليه» وهو ما كات يحدث 
بطريقة أو بأرى. لكنه اكتفى بالقول: "أتعرفينء إها المرة الأبولى التي 
نقوم بها بعمل أي شيء عادي معا". 

قلست موافقة: "أجلء التغيبر أمر رائع". كانت علاقتنا بأكملها 
ضحية المباريات: لذلك لم تكن الأمور العادية جزياً منها. 

كان يحملني كل مساء إلى الطابق السفلي كي أغير حلست لكني 
نندت فيب البمسيع بالتوتر عندما أشغل جهاز التلفاز. اعتدنا في 
السابق على مشاهدة برامج التلفاز عندما كان ذلك إجبارياء وذلك 
لأنه من المقرّزٍ أن يشاهد المرء خليطاً من الدعاية ومشاهد بطش 
الكابيستولء بما في ذلك مقاطع من أربعة وسبعين عاماً من المياريات. 
لكنين اننظر الآن شيئاً خاصاً. أنتظر رؤية ذلك الطائر المقلد الذي تعتمد 
عليه آمال بوني وتويل. أعرف أنه ربما يكون الأمر ضرباً من الحنون» 
لكنه إذا كان كذلك فإنني أرغب في استبعاده كلا وأن أمحو فكرة 
وجود مقاطعة 13 مزدهرة من ذهيئء وإلى الأبد. 

كان أول مسشهد رأيته للطائر في خبر يشير إلى الأيام اللسوداء. 
رأيست البقايا المشتعلة لمبى دار القضاء في المقاطعة 13, ولحت اللحانب 
الأسفل الأبيض والأسود لحناح الطائر المقلد وهو يطير عبر أعلى الزاوية 
اليمى. لا يشير هذا المشهد إلى شيء في واقع الأمر. إها مجبرد لقطة 
قديمة تعود إلى زمن بعيد. 1 

لفت انتباهي» مع ذلك؛ أمرٌ آخر بعد مرور أيامٍ عدة. كان كبير 
مذيعي الأخسبار يقرأ خبراً عن وجود نقص في الغرافيت؛ وهو الأمر 
الذي يؤثر على الإنتاج في المقاطعة 13. أظهرت الشاشة ما يُفتتوض أنه 
لقطة حية عن مراسلة ترتدي بذلة واقية» وكانت تقف أمام خرائب 
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مب دار القضاء في المقاطعة 13. قالت المراسلة من خلال قناعها 
الواقي: "أن دراسة أظهرت هذا اليوم؛ مع الأسفء أن المناجم في 
المقاطعة 13 لا تزال سامة جداً بحيث لا يستطيع المرء الاقتراب منها". 
انتهى الخبر عند هذا الحد. لكن قبل أن تعود الصورة إلى المذيع الرئيس 
في نشرة الأخبارء رأيت تلك اللمحة الأكيدة لجناح الطائر المقلد. 

يعني ذلك أن المراسلة قد أدخخلت في شريط قددم؛ أي أنها لم تكن 
في المقاطعة 13 على الإطلاق. لكن هذا يعدي السؤال: ماذا كان 
ذلك؟ 
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الفصل الثاني عشر 


تحول مكوثي في السرير إلى أمر أكثر صعوبة بعد فترة. لأنني 
أردت أن أكتشف المزيد عن المقاطعة 213 أو أن أساعد في حملة إسقاط 
الكابيتول. جلست؛ بدلاً من كل ذلك؛ وأحطت نفسي بكعكات 
ابن واكتفيت ,بمشاهدة بيتا وهو يرسم. . كان هالكيتش ير بين حين 
وآخمر ليزودي بآخخر أخبار المدينة؛ وهي الأخبار الي كانت سيئة على 
الدوام. علمت أن مزيداً من الناس قد تعرضوا للعقاب؛ أو أنهم هلكوا 
نتيجة الجوع, 

كانست جحافل الشتاء قد بدأت بالانسحاب في الوقت الذي 
تمكنت فيه من استخدام قدمي. أعطتني والدي تمارين كي أقوم بماء 
وسمحت لي بالسير مفردي قليلا. استسلمت للنوم ذات ليلة وأنا 
مصممة على التوجّه إلى المدينة في الصباح التالي» لكنني استيقظت لأجد 
فينياء وأوكتافياء وفلافيوس وهم يحملقون بي. 1 

صرخوا بي: "مفاجأة, أليس كذلك؟ وصلنا باكرً!". 

تكسن هاعيتش من تأجيل زيارهم عدة أشهر كي أتعاق» بوذلك 
بعد أن تعرضت لحلدة السوط على وجهي. كنت أتوقع زيارهم بعد 
ثلاة أسابيع أخرى. لكين حاولت أن أتظاهر بأنتي مسرورة يسبب 
اقتسراب موعد تصوير فستان عرسي. وسبق لوالدت أن علقت كل 
الفساتين الجاهزة» لكنني أقول بصدق أنني لم أجرّب أي واحد متها. 

بدأوا بعملهم ما إن انتهت التمثيلية المعتادة بشأن سوء حال 
الجمالية. كان وجهي أكثر ما يقلقهم. بالرغم من أنني أظن أن والدتي 
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قد قامت بعمل رائع كي تشفيه. بقي هناك شريط ضيّق باللون الزهري 
الفاتح عبر خدّي. لم يكن خبر تعرضي للجلد قد شاع؛ لذلك أخبرقم 
أنني اتزلقت على الجليد وجرحت وجهي. أدركت بعد ذلك أنه 
العذر ذاته الذي قدّمته عن تعرض قدمي للأذىء وهو الأمر الذي يمعل 
من انتعالي حذاءً عالي الكعب مشكلة بالنسبة إلّ. لم يدقق فلافيوس 
وأوكتافياء وفينيا في الأمر بل مر على خير. 

يستطلب الأمسر أن أظهر من دون شعرٍ لساعات قليلة بدلاً من 
أساببع عدة؛ لذلك حلقوا لي شعر جسدي بدلا من استخدام الشمع. 
تعسيّن علي مع ذلك أن أغطس في حوض ماء لكنه م يكن مزعحاء 
وهكذا انتقلوا إلى شعري وزينق بسرعة. حمل فريق التزيين معه أخباراً 
كثيرة كالعادة: لكنني بذلت عيبا كبيراً كي أتحمل سماعها. لكن 
أوكتافيا أطلقت تعبيراً أثار انتباهي على الفور. كانت ملاحظة عابرة 
بالفعل بشأن عدم قدرتها على الحصول على الروبيان لحفلة كانت تعتزم 
إقامتهاء لكن كلامها أقلقي كثراً. 

سألتها: "ولماذا لم تتمكئي من الحصول على الروبيان؟ هل موسمه 
انتهى؟". 

قالت أوكتافيا: "عجزنا عن الحصول على أي مأكولات بحرية 
منذ أسابيع عديدة يا كاتنيس! تعلمين أن الطفس كان سيئاً حداً في 
ا مقاطعة 4". 

بدأ عقلي بإجراء الحسابات. لا مأكولات بحرية... لأسابيع 
عدة... في المقاطعة 4... غضب الجماهير الذي بالكاد سيطروا عليه في 
خلال الفيكتوري تور. تأكدت تماماء وفجأة؛ أن المقاطعة 4 قد ثارت. 

سألتهم؛ لكن بطريقة غير مبالية» عن المصاعب الأخرى الي حملها 
لمم هذا الشتاء. قالوا لي إنهم غير معتادين على الشح؛ لذلك فهم 
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يتأثرون بأي تغيير في السلع المتوافرة. تمكنت؛ عندما أصبحت جاهزة 
لارتداء ملابسي» من تكوين فكرة عن المقاطعات الي قامت بالتمرد 
وذلك من خلال شكواهم عن الصعوبات الي يلاقونها في الحصول على 
كافة المنتحات بديا من سرطنات البحرء ومروراً ممحلات الموسيقى: 
وانستهاء بالأشرطة. تصدّر الماكولات البحرية المقاطعة 4. أما الأجهزة 
الإلكترونية فتصدرها المقاطعة 3. أما المنسوجاتء بطبيعة الحال» قتصدّر 
مسن المقاطعة 8. دفعتني فكرة توسع الثورة هذا الشكل إلى الارتعاش 
نتيجة المنوف والحماسة. 

أردت أن أطرح عليهم أسئلة إضافية» لكن سيّنا ظهر ليعانقني 
ولكي يلقي نظرة على زينق. لفتت انتباهه تلك الندبة في خدّي. 
اعتقدت» بطريقة ماء أنه لم يصدق رواية انزلاقي على الحليد: لكنه 
لم يشكك ها علاً. اكتفى ميّنا بضبط كمية المسحوق على وجهي: 
وهكذا اختفى ما كان ظاهراً من علامات السوط. 

52 في الطابق السفلي فكانت غرفة المعيشة فارغة ومضاءة 
اسستعدادا لجلسة التصوير. بذلت إيفي محهودا كبيرا في ترتيب أماكن 
الحاضرين؛ ودفعت اللجميع إلى الالتزام بالموعد المحدد. كان ذلك أمراً 
مساعداء لأنني أمتلك ست بذلات؛ وتتطلب كل واحدة غطاء الرأس: 
والحذاءء والمجوهرات؛ وتسريحة الشعرء والتجميل؛ والوضعية؛ 
والإضاءة, الخاص بما. استلزم الأمر المطرزات بلون البيج» والورود 
زهرية اللون» والجدائل» وكذلك الوشم باللونين العاجي والذهبي 
والنباتات الخضراء. تطلب الأمر كذلك عقداً من الملس؛ وحجاباً من 
الجواهرء وضوء القمر. تعيّن علي كذلك أن أرتدي حريراً ثقيلاً أبيض 
اللون يمتد من خمصري حي الأرض؛ بالإضافة إلى الجواهر الأخرى. كنا 
إذا انتهيسنا من لقطة نسارع إلى تحضير اللقطة الثانية. أحسست كأني 
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عنجينة بين أيديهم يستطيعون عجنها وإعادة تشكيلها مرة بعد أخرى. 
تمكنت والدي من إطعامي بعض الطعام؛ وجعلتني أشرب رشفات من 
الشاي في خصلال العمل لكني شعرت بتعب وجوع شديدين عند 
انستهاء جلسة التصوير. كنت أتبى لو أنني أستطيع تمضية بعض الوقت 
مع سسيّنا الآن» لكن إيفي أخرجت الجميع من الغرفة؛ وكان علي 
اللاكتفاء بوعده أن يتصل بي هاتفيا. 

في السساء شعرت ألما في قدمي نتيجة انتعال كل تلك الأحذية 
الللعينة: ولذلك تخليت عن أي أفكار بالذهاب إلى المدينة. صعدت» 
بدلاً من ذلك إلى الطابق العلوي؛ وغسلت طبقات مواد التجميل» 
ومستحضرات الشعر والصبغات. نزلت بعد ذلك كي أحقّف شعري 
قرب المدفأة. عادت بريم من المدرسة في الوقت المناسب لترى آخخر 
فستانين» وتحدثت عنهما مع والدتي. بدا لي بأنهما مسرورتان كثيراً 
بمحلسة التصوير. أدركت عندما استلقيت على سريري بأنهما ظنتا أن 
ذلك يعني أنني أصبحت بأمان؛ وأن الكابيتول تجاهلت قضية تدخلي 
بعملية الجلد لأن أحداًء على كل حال؛ لن يتجرأ بالتدخعل لصالح 
شخخص يتوون قتله. 

أكنر ما أزعجين في تلك الليلة كابوسٌ» فقد كنت مرئدية بذلة 
عيرس حريرية» لكنها ممزقة ومتسححة. كان الكمان طويلين عَلْفّتْ يما 
الأشواك وغصون الأشجار بينما كنت أركض في الغابة. اقتربت مني 
بموعة المجالدين المتحولين أكثر فأكثر حن أحاطتئ بأنفاسها الحارة 
وأأنياها فصرحت حى استيقظت. 

اقرب انبلاج الفجر فاستيقظت بشكل كامل. يُضاف إلى ذلك 
أنئني أشعر اليوم برغبة حقيقية في الخروج والتحدث إلى شخخص ما. 
أعمرف أنني لم أتمكن من الوصول إلى غايل بسبب وجوده في المناحم. 
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لكنني أحستاج إلى وجود هاميتشء أو بيتاء أو أي شخص آخر كي 
أقاسمه عبء كل ما حدث لي منذ ذهابي إلى البحيرة. ورؤيقي 
للهاربين؛ والأسيجة المكهربة؛ والمقاطعة 13 المستقلة» والنقص في السلع 
ف الكابيتول. وكل الأمور الأخرى. 

تناولت طعام الفطور مع والدت وبرع, ثم انطلقت بمثاً عن صديق 
أثق به. كان الحواء دافناً يحمل معه نسيمات الربيع. أعتقد أن الربيع 
سيكون وقناً مناسبا للبدء بالتمرد. يشعر الجميع بخوف أقل ما إن يتتهي 
فصل الشتاء. لم يكن بيتا في منزله لأني أعتقد أنه ذهب إلى المدينة. 
دُهشت عندما رأيت هاعميتش يتجول في مطبخه في هذا الوقت المبكر. 
دلت منزله من دون أن أطرق الباب. أمكنني أن أسمع صوت هازيل 
وهسي تكنس أرض الطابق العلوي. لم ألاحظ أن هايميتش ثملء لكنه لم 
يظهر بمظهر الرجل المستقر. أعتقد أن الشائعات التي تحدثت عن عودة 
ريير إلى العمل صحيحة. ظننت أنه من الأفضل أن أدعه كي يأوي إلى 
سريره؛ لكنه اقترح بأن نتجول قليلاً في المدينة. 

أستطيع أن أتحدث مع هاميتش بطريقة رمزية نوعاً ما. تمكنت من 
التفاهم معه بعد مرور دقائق قليلة» أما هو فأخيرن عن الشائعات التي 
تنتشر حول قيام تمرد في المقاطعتون 7 و11. 

أما إذا كان حدسي صائباء فإن ذلك يعن بأن نصف المقاطعات 
على الأقل قد حاولت القيام بتمرد. 

اسألته: "أنظن أن الأمر لن ينجح هنا؟". 

قال لي: "ليس بعد. لأن المقاطعات الأخرى أكبر بكثير من 
مقاطعتناء وهكذا حن لو التزم نصف سكافا منازهم فإن المتمردين 
بمستلكون فرصة للنجاح. أما هنا في المقاطعة 12 فإما أن تمد جميعنا 
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لم أفكر في هذه الأمورء وكيف أننا لا نمتلك القوة العددية. قلت 
بإصرابر: "لكن يُحتمل أنه قي مرحلة ما؟". 

:قال هايعيتش بنبرة من السخرية: "يُحتمل ذلك. لكننا قلائل وضعفاء» 
ونحن 'لا نطوّر الأسلحة النووية”. لم يتحمس كثيراً بشأن قصة المقاطعة 13 
ساألته: "ماذا تعتقد بأنهم سيفعلون يا هايميتش؟ وبالمقاطعات 
المتمرّدة؟". 
ال هاميتش: "حسناء سمعت ما فعلوه في المقاطعة 8: ورأيت ما 
فعلوه هناء وذلك من دون استفزاز. أما إذا حرجت الأمورأعن 
السيطرة بالفعل فإنتي أعتقد بأنهم لن يترددوا في إزالة مقاطعة أخرى عن 
الوحود؛ أي مغل ما فعلوا في المقاطعة 13 وذلك كي تكون عبرة 
للمقاطعات الأخرى؟". 

قلت: "إذا أنت تعتقد بأن المقاطعة 13 قد دمّرت بالفعل؟ أعبي أن 
بوي وتويل كانا على حق بشأن الشريط المصور الذي يظهر فيه الطائر 
المقلد". 

قال هاميتش: "حسنأء لكن ماذا ييرهن ذلك؟ لا شيء؛ في واقع 
الأمر. توجد أسباب كثيرة تدفعهم إلى استخدام ذلك الشريط القدم. 
يُحتمل أنه يحتوي على إدهاش أكثر. الأمر أسهل بكثير؛ أليس كذلك؟ 
إن الضغط على أزرار قليلة في غرفة التحرير هو أمرٌ أسهل بكثير من أن 
يطير الفريق إلى المقاطعة والتصوير هناك. هل عادت المقاطعة 13 إلى 
الحسياة لكن الكابيتول يتجاهلها؟ يبدو أن كل ذلك هو بمحرد إشاعات 
يائسة يتمسسك يما الناس". 

قلت له: "أعرف ذلك. كان ذلك محرد تمنيات". 

قال هايميتش: "هذا صحيح بالضبط. يعود ذلك لأنك متلهفة 
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لم أجادله أكثرء لأنه على حق بالطبع. 

عادت بريم من المدرسة وهي متحمسة جداً. أعلن الأساتذة بأن 
اللسيلة سيُعرض برنامج إلزامي للمشاهدة. "أعتقد أن البرنامج سيكون 
جلسة تصويرك!". 

قلت ها: "لا أعتقد ذلك يا بريم. جرت جلسة التصوير البارحة 


قالت لي: "حستاء هذا ما سمعه أحدهم". 

تنيت أن تكون بريم على خخطأ. لم يسن لي الوقت الكانيٍ كي 
أصبر غايل عن كل هذا. لم أشاهده منذ تعرضه للجلد إلا عتدما يأ 
إلى منزلنا كي تعاين والدت مدى تمائله للشفاء. كان يعمل ف المناحم 
سبعة أيام ف الأسبوع. لكن في الدقائق القليلة ابي تمضيها لوحدناء أي 
عندما كان يسبر معي في طريق عودت إلى المدينة. عرفت في آثناء هذه 
اللحظات أن التذمر والشائعات حول التمرد في المقاطعة 12 قد أحمدها 
القمع الذي يمارسه ثريد. إنه يعرف بأنيي لا أعتزم الغرب» لكتته يعرف 
بأننا إذا لم نر في المقاطعة 12 فسأكون: حتماء عروس بيتا. أما إذا رآني 
على شاشة تلفازه وأنا أتجول مرتدية عباءات رائعة... فماذا سيفعل إزاء 
تلك المشاهد؟ 

تحلقنا حول شاشة التلفاز عند الساعة السابعة والنصف» 
فاكتشفت أن بريم كانت على حق. ظهرء بالتأكيد» سيزار قليكرمان 
وهو يتكلم أمام جمهور واقف بأكمله أمام مدل مركز التدريب. 
تحدث سيزار أمام جمهور مرحب بزفافي المرتقب. قدّم سيّنا بعد ذلك» 
وهو الذي ما لبث أن أصبح بحماً بين ليلة وضحاها عندما صَمم لي 
ملابسي في أثناء المباريات. مرّت حوالى الدقيقة من الحديث المرح 
بعدها حوَّلوا انتباهنا إلى شاشة عملاقة. 
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فهمت الآن كيف أمكنهم تصويري البارحة ليقدموا هذا البرنامج 
الخاص هذه الليلة. صمّم سيّنا في البداية دزينتين من فساتين الأعراس. 
جرت بعد ذلك عملية تضييق التصميمات؛ وبعد ذلك صنع الفساتين 
واخستار توابع هذه الفساتين. يبدو أنه توجد في الكابيتول فرصاً 
للقصويت على التصميمات الأفضل في كل مرحلة. توجت العملية 
بصوري وأنا أرتدي الفساتين الستة الأخيرة» وهي الصور الي يسهل 
إدخاها في العرض. كان الدمهور يقابل كل صورة بترحيب كبير. راح 
الناس يهتفون لفساتينهم المفضلة» كما أطلقرا هتافات الاستهحان 
عندما يمر أمامهم فستان لا يعجبهم. صوّت الحشدء ولريما راهنوا على 
الرابح. راهن جمعٌ كبير من الناس على فستان عرسي. استغربت لأنفي 
أشاهد البرنامج في حون أنني لم أكترث لتجربة واحداً منها قبل وصول 
المسصوّرين. أعلن سيزار أن على الأشخاص المهتمين الإدلاء بأصواقم 
الأخميرة بحلول ظهيرة اليوم التالي. 

صاح سيزار بالجمهور: "دعونا نحضر كاتنيس إفردين لزفافها في أيمى 
حلة!" كنت على وشك إطفاء التلفاز» لكن سيزار أبلغنا بضرورة 
الاستمرار في المشاهدة لأنهم على وششك بثّ حدث هذا المساء الكبير. 
"هذا صحيح؛ لأن هذه السنة تصادف الذكرى الخامسة والسبعين لمباريات 
الجوع؛ وهذا يعن أن الوقت قد حان لثالث مبارياتنا الربعية!". 

سألت بريم: "وماذا سيفعلون؟ لم ثمر أشهر قليلة على آخر مباريات". 

التفقنا نحو والدتي الي أوحت تعابير وجهها بالرزائة والشرود» 
وكأها تتذكر شيئا ما. "لا بد وأغهم سيعرضون قراءة البطاقة". 

عزف النسشيد الوط وشعرت بتوتر مشوب بالامختزاز في 
حنجرتي عندما اعتلى الرئيس سنو المسرح. تبعه ولد صغير يرتدي بذلة 
بيضاء ويحمل بيده علية بسيطة. انتهى عزف النشيد فبدأ سنو بالكلا 
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وذكّرنا جميعاً بالأيام السوداء الي نتحت عنها مباريات /الجوع. قال إنه 
عندما وُضعت قوانين المباريات؛ ورد في نصوصهلا ضرورة إقامة 
احتفالات تذكارية كل حمسة وعشرين عاماًء وهذده هي المباريات 
الربعية. تستدعي هذه المباريات إقامة نسخحة بحيدة للمبارزيات من أجل 
تمديد ذكرى أولىك الذين قُتلوا نتيجة تمرد المقاطعات. 

كانت كلماته هذه واضحة بما يكفي لأنني أشك. بأن مقاطعات 
عدة تنور في هذا الوقت بالذات. 

مضى الرئيس سنو يخبرنا بها حدث في المباريات االربعية السابقة. 
”تجبر كل مقاطعة عند حلول الذكرى الخامسة والعشرونء وكتذكير 
للمتمردين بأن أولادهم يموتون بسبب خيارهم البدء بأعمال عنف» 
على إجراء انتخابات والتصويت لاختيار للخالدين الذين سيمثلوها". 

تساءلت عن وقع هذه الأمر. انتقاء الأولاد امجبرين, على الذهاب. 
أعتقد بأن تسليمك من قبل جيرانك هو أمر أسوأ من سحب امك 
بالقرعة في يوم الحصاد. 

تابع الرئيس حديته: "في الذكرى الخمسين» وكتذكير بأن 
متمردين قد مانا عن كل مواطن من مواطين الكابيتول» فإنه يُطلب من 
كل مقاطعة إرسال ضعف عدد المجالدين". 

تسصورت بأنني أواحه ميدانا مليئاً بسبعة وأربعين محالداً بدلاً من 
ثلاثة وعشرين. يعني ذلك أن الاحتمالات هي أسوأء ولأن الآمال أقلء 
وبالتالي فإن مزيداً من الأولاد سوف يُقتلون. كانت تلك هي السنة 
الي ربح فيها هاعيتش... 

قالت والدتٍ بهدوء: "كانت لي صديقة أرسلت في ذلك العام: 
وكان اسمها مايسيلي دونر. امتالك والدها متجر حتلويات. أعطان 
والداها بعد رحيلها طائرها المغرد. كان كتار". 
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تبادلت النظرات مع بريم. كثانت هذه هي المرة الأولى الي نسمع 
فيها عن مايسيلي دونر. يُحتمل أن ذلك يعود إلى أن والدتي تعرف بأننا 
سنطلب إليها أن تخيرنا عن كيفية هوتها. 

تابع الرئيس: "أما الآن فسوف تحتفل بثالث مبارياتنا الربعية". 
تقدم الولد الذي يرتدي بذلة بيضاء إلى الأمام؛ وأمسلك بعلبة خحشبية في 
أثناء فتحها. تمكنا من رؤية صفوف المظاريف الصفراء المرتبة. أعتقد أن 
الشخص الذي ابتكر نظام المباريات الربعية قد حضر لمباريات جوع 
تستمر قروناً. تناول الرئيس مظروفاً وقد ظهر عليه رقم 75 بوضوح. 
أدخحل إصبعه إلى غطاء الغلاف فتناول ورقة مربعة وصغيرة. قرأ الرئيس 
مسن دون تسردد: "في الذكرى الخامسة والسبعين» وكتذكير بأنه حق 
الأقوى من بينهم لا يستطيع التغلب على سطوة الكابيتول؛ فإنه سيتم 
اخختيار انجالدين من مجموعة المنتصرين الموجودين على قيد الحياة". 

أطلقت والدت صرخة مكتومة؛ بيئما أحاطت بريم وجهها بيديها؛ 
لكن شعوري كان أقرب إلى ذلك المرتسم في وجوه الناس الذين أراهم 
على شاشة التلفاز. فكّرت قليلاً. ماذا يُمكن أن يعنيه ذلك؟ بجموعة 
المنتصرين الباقين على قيد البياة؟ 

استوعيت الأمر بعد ذلك وفهمت ما يعنيه. فهمت على الأقل ما 
يعنيه بالنسسبة لي. تمتلك المقاطعة 12 ثلاثة منتصرين أحياء فقط كي 
تختار من بينها. إها تمتلك ذَكَرين وأنثى واحدة... 

يعني ذلك بأنني سوف أعود إلى الميدان. 
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الفصل الثالث عشر 


بادر حسدي إلى الاستجابة قبل عقلي - وبحالة هستيرية - 
هرعت من خلال الباب» وركضت عبر باحات قرية المنتصرين الخضراء 
نمو الظلمة المخيّمة في البعيد. بلَلتْ رطوبة الأرض جواربي؛ كما 
أحسست بالبرد القارس الذي حملته الريح» لكين لم أتوقف. إلى أين؟ 
إلى أين أذهب؟ إلى الغابات؛ بالطبع. وقفت أمام السياج قبل أن يوقفي 
أزيز الكهرباء الذي يسري فيه. تراجعت لاهئة وعدت على أعقابي: 
ثم انطلقت محدداً. 

استفقت وأنا جاثية على يدي وركبيّ في قبو أحد المنازل الفارغة 
في قرية المتعصرين. تسلّلت أشعة خحافتة من ضوء القمر من فتحات 
النوافذ الموجودة فوقي. شعرت بالبرد والرطوبة» وبأن أنفاسي تكاد 
تنقطع؛ لكن بحاولة هربي لم تحد نفعاً في كبح جماح المستيريا التي 
اجتاحتيي. ستخنقئي هذه المستيريا إذا لم أطلقها. مزقت مقدمة قميصي 
ودسستها في فمي ثم بدأت بالصراخ. لا أدري كم استمر هذاء ولم 
أتوقف عن الصراخ إلا عندما بخ صوتي. 

كوّرت حسمي مستلقية على جنبي وبدأت أحدّق بأشعة ضوء 
القمر الساطعة على الأرض الإسمنتية. سأعود إلى الميدان» سأعود إلى 
المكان المليء بالكوابيس. هذا هو المكان الذي سأعود إليه. يتعيّن علي 
أن أعترف بأني لم أستطع تصوره بل تصورت أشياء أخرى كثيرة. 
تصورت بأني تعرضت علناً للإذلال» وللتعذيب» وللشنق. تصورت 
الفرار إلى البرية؛ وملاحقة ضباط الأمن والطوافة لي والزواج من بيتاء 
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وأن أولاهنا سيجيرون على الذهاب إلى الميدان. لكي أبداً لن أكيون 
مشاركة في المباريات مرة أخرى. الماذا؟ لا توجد سابقة لهذا الوضع. 
كان المنتصرون يُستبعدون من الحصاد إلى الأبد. هكذا ينص العقد في 
حالة فوز المجالد حين الآن على الأقل. 

رأيست ما يشبه الشراشف؛ وهي من النوع الذي يضعونه عللى 
الأرض عندما يطلى المنسزل. سحبتها فوقي كغطاء. سمعت من البعبيد 
شخصا ما ينادي اسمي. لم أجب حق أنني لم أفكر حق بأولئك الذبين 
أحبهم كثياً. فكّرت بنفسي فقطء وبما ينتظرن في المستقبل. 

الست بالدفء بالرغم من صلابة الأغطية. استرخعت عضلاقي» 
وتناقصت ضربات قلبي. تخيلت العلبة الخشبية في يدي الصبي 
الصغير» والرئيس سنو وهو يسحب المظروف الأصفر. أيعقل ' أن تكورن 

هذه هي المباريات الربعية التي كتبت قبل حمسة وسبعين عاما؟ أستبعدُ 
ذلك. أستبعده لأنه الحلّ المثالي للمتاعب ال تواجهها الكابيتول هنذه 
الأيام. يتيح هم هذا الحل التخلص مي وإخضاع كل المقاطعات في آآن 
واحد. 

ضج في رأسي صوت الرئيس سنو. "في الدكرى ا خامسة 
والسسبعين» وكتذكير للمتمردين بأنه حت أولئك الأفوى من بينهم الا 
يتمكنون مسن التغلب على سطوة الكاييتول: سيتم اختيار ا جالدين 
الذكور والإناث من جموعة ا متتصرين ا موجودين على قيد ا حياة" . 

أحسلء إن المتتسصرين هم الأقوى من بيننا. هم الذين تمكنوا مبن 
السنجاة من كل أخطار الميدان» فتمكنوا بذلك من لي ذراع الفقر الي 
تخنق الباقين. إغهم أم لعله يحدر بي أن أقول نحن» تجسيد الأمل حيك 
لا أمل. والآنء سيقتل ثلاثة وعشرون منا فقط من أجل إظهار أنه حيق 
الأمل ما هو إلا وهم من الأوهام. 

إلى 


اشعرت بالسرور لأنن لم أفز إلا في السنة الماضية فقطء ولا كتت 
سأتعرف على كل النتصرين الآخرين؛ ليس فقط لأنن أراهم على 
شاشة التلفازء لكن لأنهم ضيوف في كل المباريات. أعرف أن سعظمهم 
يعودون إلى الكابيستول في كل عام لحضور هذه المناسبات؛ الكن من 
دون أن يسضطروا لأن يكونوا مرشدين مثل هاعيتش. أعتقد أغهم جميعاً 
من الأصدقاء» بينما في حال فإن الصديقين الوحيدين اللذين أقلق 
بشأن قتلهما أو قتل أحدهما هما بيتا وهايميتش. بيتا وهابميتش! 

انتصبت واقفةً ورميت عبني كل الأغطية. ما الذي دار في عقلي 
ل ٠‏ لكن 
واعنا متهم سوق يكون معي في الميدان: وهذه هي 9 
أم قرروا في ما بينهم اسم الذي سيشترك. لكن بغض النظر عن 
الشخص الذي سيقع عليه الاختيار فسيبقى للآخر خيار الحلول 
مكانه. أعرف مسبقاً ماذا سيحدث. سيطلب بيتا من هايعيتش أن 
يدعه يذهب إلى الميدان كيفما كان الحال. سيفعل ذلك من أجلي أناء 
ولكي يحميي. 1 

تمولت في أنخماء القبو بحئا عن مخرج. كيف وصلت إلى هذا 
المكان؟ تحسست طريقي وأنا أصعد الدرج المودي إلى المطبخ. 
ولاحظت أن زجاج الباب قد تحطم. يبدو أن هذا هو سبب النسزيف 
ني يدي. عدت إلى ظلمة الليل وتوجحهت مباشرة إلى منسزل هاعيتش. 
رأيته جالساً إلى طاولته: ورأيته حاملاً زجاجة الشراب نصف الممتلنة 
يبد ينما حمل سكيناً اليد الأخرى. كان ثملاً جداً. 
فا هناك. متعبة جداً. هل أجريت حساباتك في 
النهاية يا عزيزق؟ هل استنتجحت بأنك لن تذهيي لوحدك؟ وها أنت 
الآن هنا كي تطليسي ميي... ماذا؟". 
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لم أجب. كانت النافذة مفتوحة على مصراعيها فأحسست الهواء 
يخترقني وكأنني في الخارج. 

"سأعترف لك بأن الأمر كان أسهل على الفى. كان هنا قبل أن 
أتمكن من تثبيت الغطاء على الزجاجة. توسلن كي أعطيه فرصة أخرى 
للدخول. لكن ماذا يمكنك أن تفعلي؟" راح يقلد صوتي. ""خذ مكانه 
يا هايميتش لأن كل الأمور متساوية. إنني أفضّل أن يراهن 84 7801 بيتا 
على ما تبقى من حياته بدلاً منك؟"”. 

عضضت شفينٍ لأني ما إن معت هذه الكلمات حن عرفت بأن 


هذا هو ما أردته. أريد أن يعيش بيتاء وحن ولو كان ذلك يعني موت 
هايميتش. كلاء لا أريد ذلك. إنه مخيف بالطبع؛ لكن هاميتش أصبح 
واحدا من أسري الآن. رحت أفكر, ما هو الأمر الذي أنيت م نأجله؟ 
ما هو الشيء الذي من ا ممك نأن أطلبه هنا؟ 

قلت: "جفت طلباً للشراب". 

انفجر هابيتش بالضحك ورمى بالزجاجة نحوي. مررت كمي 
الطويل فوق غطائها قبل أن أبتلع عدة جرعات؛ لكين ما لبنت أن 
شعرت بالاختناق. استغرقيئٍ الأمر دقائق عدة كي أستعيد هدوئي؛ لكن 
سالت الدموع من عييّ واستمر أنفي بالسيلان. بدا الشراب كالنيران 
في جوفيء وبطريقة ما أحببت ذلك الشعور 

تتناولت كرسياً وقلت هدوء: "رعا يجب أن تكون أنت. إنك 
تكره الحياة على أي حال”". 
"هذا صحيح؛ لكن مثلما حاولت في المرة الماضية 
أن أبقيك حية... يبدو أنئي مضطر هذه المرة إلى محاولة إنقاذ الفق". 

قلت وأنا أمسح أنفي وأتوجه نحو الزجاحة محدداً: "هذه نقطة 


عت أسرئة: 


” 


قال هابميتش: "تقول حجة بيتا بأنني أصبحت مديناً له لأنني 
احمسرت إنقاذك أنت» ولذلك يجب أن أعطيه أي شيء يريده. لكن ما 
يريده هو فرصة دخول المباريات بحدداً كي يحخميك". 

أعرف ذلك, لأنه ليس من الصعب توقع ما ية 
الناحية. كان بيتا هنا لا يفكر إلا بيء بينما أنا كنت أتقلب في القبو. 
إن كلمة المخجل لا تكفي للتعبير عما أشعر به. 
أتعرفين؛ لن تستأهليه حي ولو عشت معة حياة". 

قلت بحدة: "أجل» أجل. لا جدال في أنه هو الأفضلٌ من 
الثلاثة. إذأ» ماذا ستفعل؟". 

تنهد هايميتش وقال: "لا أعرف. يُحتمل أن أعود معك إلى 
الميدان» هذا إذا تمكنت من ذلك. لا يحمل الأمر أهمية لو كان اسمي قد 
سُحب بالقرعة يوم الحصاد. كان سيتبرع كي يأخذ مكاني". 

علسننا ضمت برَغَةٌ من الزمن. سألنه: "سيكون الآمر صعباً 
بالنسبة إليك في الميدان؛ أليس كذلك؟ ألأنك تعرف كل الآخحرين؟". 
أوه. أعستقد أنئئ أستطيع الوثوق بأن الحالة لا ُحتمل أينما 
أكون". أومأ نحو الزحاجة. "ليمكنني أن أستعيدها؟". 

قلت وأنا أحيط الزجاجة بأكمامي: "كلا". تناول هاعيتش زجاجة 
أخمسرى من تحت الطاولة» وما لبث أن أدار غطاءها. أدركت بأني لم آت 
إلى هنا فقسط كي أطلب الحصول على بعض الشراب. يوجد أمر آخر 
أريده من هايميتش. قلت له: "حسنا. تذكرت ما أريد أن أطلبه منك. 
اسنحاول هذه المرة إنقاذ بيتا إذا دلت أنا وإياه في المباريات”. 

نحت شيئاً يومض عبر عينيه الحمراوين. إِنَه الألم. 

"كما قلت أنت. سيكون الأمر سيئاً بكل الحالات. حان دوره 
كي يُنقذ بغض النظر عما يريده هوء وكلانا يدي 
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بيتا من هذه 


له بذلك”. غلبت 


نبرة التوسل على صوت. "يضاف إلى ذلك أن الكايتول تكرهيي كثيرأء 
إنني بحكم الميتة الآن. لكنه ما زال يمتلك فرصة. أرجوك يا هايميتش. قل 
بأنك سوف تساعدني". 

انظر عابساً نحو زجاجته وراح يفكر بكلماي. قال أخيراً: "حستاء 
كما تريدين". 

قلت: "شكراً لك". حان الآن وقت ذهابي كي أرى بيتاء لكي 
لم أرغب بذلك. شعرت أن رأسي يدور نتيجة الشراب» كما شعرت 
بتعب شديد؛ لذلك من يدري ما سوف يخطر في باله ويجعلني أوافق 
عليه؟ كما يجب علي أن لا أذهب إلى المنسزل حيث والدتي وبريم. 

صعدت درج منزلي توفت هع بابد المدحل. جذبئي غايل إلى 
ذراعيه. همس في أذني: "كنت مخطا. كان علينا الفرار عندما طلبت 
ذلك". 

قلت: "لا". وجدت صعوبة بالتركيزء بيئما انسكب الشراب من 
الزجاجة الي أحملها على سترة غايل؛ لكنه لم يكترث. 

قال لي: "لم يفت الأوان كثم, 

رأيت من فوق كتفيه والدت وبريم وهما متشبنان ببعضهما بعضاً 
عند المدخحل. ستموتان إذا هربتما. يتوحب علي الآن أن أنقذ بيتا. من 
دون أي تأخير شعرت بأني سوف أفار على الأرض؛ لكنه أمسكئي. 
معت صوت زجاجة تتهشّم على الأرض بينما سيطر الشراب على 
عقلي. لا يبدو هذا غريباً لأني فقدت السيطرة على كل شيء. 

استيقظت» لكن الشراب الأبيض عاود ظهوره ما إن دخلت إلى 
الحمام. يُشعرني الشراب بحرقة أثناء ابتلاعه مثل ما يفعل عند نزوله» 
كما أن مناق المرورة يبقى هو ذاته. ارتعشت وسال العرق من جسدي 
عسهنما أنتهيت من القيؤء ‏ لكي 


المادة. لكن بقي منها ما يكفي ف دمي كي أشعر بصداع رهيب» 
وأشعر بالحفاف في فميء وبالغليان في معدي. 
فتحت مياه الدش ووقفت تحت المياه الدافئة لمدة دقيقة قبل أن 


ألاحظ بأنني ما 8 أن أمي جرّدتني من 
رؤة إلى السرير. ره على 


اللشعر [شامبو| عَليلارأ 


ابعدكة شعري البلل عن حبهي 1-523 
ذلك هذا اللقاء. ظهرتا عند مدل الغرفة 
حاملتين لي معهما الشاي والخبز امحمص؛ لكين لاحظت مسحة القلق 
الظاهرة على وجهيهما. فتحت فمي كي أطلق دعابة ماء لكين ما لبت 
أن انفجرت بالبكاء. 
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أين ذهبت رباطة جأشي يا ترى؟ 
جلست والدتي على حافة السرير بينما زحفت بريم إلى جانبي؛ 
ثم عانقتاني وقالتا كلمات خافتة مهدئة إلى أن كدت أنفجر بالصراخ. 


ايا د يرت ماسر 
وه ١‏ أي وار . تان على 
ارت النوم الدافئة؛ 

اليؤم ثانية.. 


كما وضؤنا فوقي أغطية إ ٍِ 


. رأيت كوبا من الماء على 
سطرب: ما وال يتين على 


بنفسها إذا ما كانت منشغلتين جد كل هذه الأمور جعلتها 
تيدو أكبر من عمرها الحقيققي بسنين. كبرت قليلاً كذلك» وأصبحت 
الآن تسساوين في الطول» لكن لل ذلك العامل الوحيد الذي يجعلها 
اتبدو أكبر سنا 
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قدمت لي والدت كوبا من المرق» لكنني طلبت منها كوباً آخر 
كي آذه إلى هابميتش. مشيت فوق المروج العشبية نحو منزله. لم عر 
.قت طويل على استيقاظه؛ لكنه أذ الكوب من دون تعليق. جلستا 
نناك؛ وشعرنا بشيء من الهدوء؛ ورحنا نرتشف المرق ونشاهد غروب 
السشمس من خلال نافذة غرفة معيشته. سمعت وقع تحُطى في الطابق 
العلوي فظننت بأنها هازيل» لكن بيتا نسزل بعد دقائق قليلة» ووضع 
كرتونة من زجاجات الشراب الفارغة على الطاولة بكل جدية. 

قال: "أنظر. لقد أفرغتها جميعاً". 

تطلب الأمر من هايميتش تركيز نظره بالكامل على الزجاجات. 
الت: "ما هي الي أفرغتها؟". 

قال بيتا: "أفرغت كل الشراب في بحرى تصريف المياه". 

أحفلت هذه الكلمات هايتش بحيث بدا وكأنه عاد إلى وعيه 
الكامل. "ماذا فعلت؟". 

قال بينا: "رميت الشراب بأكمله". 
إلى شراء المزبيد". 
قالبيناة "كلاء لن يفعل. قصدتُ ريير هذا الصباح وقلتُ فا 
بأني سوف أشي با إذا باعت الشراب لأي منكما. دفعت كفالةٌ عنها 
كي أبرهن عن جديّيٍ في الأمرء لكين لا أعتقد بأنما متشوقة كي تعود 
إلى الاحتجاز عند ضباط الأمن". 

ضرب هاميتش بسكينه نحوه لكن بيتا تفاداها بسهولة كبيرة. 
شعرت بغضب شديده وقلت: "وما شأنك أنت يها يفعله؟". 

ك1 17 بيتا: "إنه شأي بالكامل. سنعود نحن الاثتين إلى الميدان 
يحدداء وسيكون هو مرشدنا. لا نستطيع المخاطرة بأن يكون رجل ثمل 
ضمن فريقناء وعلى الأخعص أنت يا كاتنيس". 
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قلت ساحطة: "ماذا؟" كان الأمر سيكون أكثر إقناعاً لي لو أنني 
لم أكن تحت تأثير الشراب. "لم أثمل ف حيات سوى الليلة الماضية". 

قال بيتا: "حستاء انظري إلى هيلآتك كيف هي". 

لا أدري ماذا توقعت من لقائي الأول مع بيتا بعد ذلك الإعلان. 
هل توقعت بعض الاشتياق والعناق؟ يُحتمل أفا كانت ستحمل بعض 
السراحة لي. لكن ليس هذه المرة. التفتّ إلى هايميتش» وقلت له: "لا 
تقلق» سآتيك بالمزيد من الشراب”. 

قال 'إذا سأشي بكما أنتما الاثنين؛ وسأدعكما تصحوان في 
جهاز التعذيب". 

سأل هاعيتش: "وما قصدك من هذا؟". 


بيتا: "أقصد أننا عائدان إلى المقاطعة من الكابيتول. سيعود 
مرشد واحد ومنتصر واحد. ستيعث لي إيفي بتسجيلات عن كل 
المتقصرين الأحياء. سنشاهد مبارياقهم؛ وسنتعلم كل ما نستطيعه عن 
طرق قتالهم. سنزيد من أوزاننا ومن قوتناء كما سنبداأ في التصرّف 
مث المخترفين. سيكون المنتصر واحدداً منا مجدداً سواء أعحبك ذلك أم 
لا!" انطلق تحارجاً من الغرفة» ثم أغلق الباب وراءه بقوة. 

أجفلنا أنا وهابميتش نتيجة هذا الصوت القوي. 

قلت: "لا أحب الأشخاص الذين يعتقدون بأغهم على حق دالماً". 

قال هايميتش الذي بدأ بامتصاص ما تبقى من الرجاجات الفارغة: 
"وهل بقي من شيء كي نحيه؟”. 

قلت: ”أنت وأنا. إنه يخطط لعودتنا إلى المقاطعة". 

قال هاعيتش: "حستاء إذا سينقلب الأمر عليه". 

وافقنا بعد مرور أيام قليلة على اللتصرف مثل احترفين» لأن هذه هي 
أفسضل طريقة كي يكون بيتا جاهزاً هو الآخر. أقمنا الليل نشاهد إعادات 
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المشاهد من المباريات الي فاز يما الجالدون الذين انتصروا. أدركت بأنه لم 
يسسبق لسنا أن التقينا أحداً منهم في جولة النصرء وال بدت لي غربية من 
نوعها. قال لي هايميتش عندما أثرت هذا الموضوع إن آخر شيء كان 
السرئيس سنو يود عرضه هو بيتا وأناء وأنا على الأخمص» وأن نلتقي مع 
المتقصرين الآخرين في المقاطعات الي يشتبه بأها متمردة. يتمتع المنتصرون 
بوضسع خساصء لذلك إذا تين بأنهم يدعمون تمردي على الكابيتول فإن 
ذلك سيكون خطرا جدا من الناحية السياسية. أدركت أن بعض أخصامنا 
قد يكونون من المسنين؛ وهو أمر محزن ومطمئن في الوقت نفسه. دوّن بينا 
ملاحظات كثيرة» كما تبرع هابميتش بإعطائه معلومات عن شخصيات 
المنتصرين» وهكذا اكتسبنا معرفة أمكنتنا في المنافسة. 

كنا نقوم بتمسرينات في الصباح الباكر كي نقوي أجسامنا. 
ركضنا ورفعنا أثقالاً» وقمنا بتمرين عضلاتنا. عملنا كل مساء على 
تقوية مهاراتنا القتالية: وتدرّبنا على رمي السكاكين» وقاتلنا وجهاً 
لوجه؛ حي أنبي علّمتهم طريقة تسلق الأشجار. لا يُفترض» من الناحية 
الرسمية؛ أن يتدرب المحالدون؛ لكن لم يوقفنا أحد. لاحظت أن المجالدين 
من المقاطعات 1 و2 و4 فادرون على استخخدام الرماح والسيوف. إن 
ما نفعله ليس شيئاً بالمقارنة معهم. 

رفض جحسد هاييتش التحسّن بعد سنوات من الإساءة إليه. 
لاحظت أنه ما زال قوياًء لكنه يتعب كثيرء حن إذا ركض أقصر 
المسسافات. وركما يعتقد المرء أن رجلاً ينام كل ليلة حاملاً سككّينه قد 
يجيد استعمالهاء لكن يديه كانتا ترتجفان بشدة بحيث أن الأمر تطلب 
لة كي يحقق هذا الأمر البسيط. 

حققت تفوقاً أنا وبيتا موحب هذا النظام المديده الأنه زوّدي 
بشيء كي أقوم به. أعطى هذا النظام شيئاً لنا جميعاً كي نفعله إلى 
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جانسب تقسبّل المزيمة. أعطتنا والدتي نظام حمية خاص كي نزيد من 
أوزانناء بينما اهتمت بريم بمعالجة آلام عضلاتنا. اعتادت مادج على 
تريب صحف الكابيتول الي تُرسل إلى والدها. كانت التوقعات حول 
هوية المتتصر من بين المتتصرين تميل إلى صالحنا. كان غايل ينضم إلينا 
في أيام الآحادء وذلك بالرغم من أنه لا يكن أي مود: 
كما علّمنا كل ما يعرفه عن المصائد. بدا الأمر غريباً جداً بالنسبة ليه 
لكن بيتا وغايل أظهرا في أحادينهما بأنهما وضعا جانباً كل القضايا الي 
تعلق بي. 

اعرف لي غايل ذات ليلة بينما كان يرافقئئ إلى المدينة: "كان 
الأمر أفضل بكثير لو كرهه الآخرون". 

قلت له: "أخيرني عن الأمرء فلو أنني كرهتك في الميدان لما كنا 
الآن جميعاً في هذه الحالة من الفوضى. كنت سأكون تلك المنتصرة 
الصغيرة". 

سألئ غايل: "وأين مكاننا في هذا يا كاتنيس؟". 

سكت قليلاً. ولم أعرف ما أقوله. أين سأكون, وهل كان لعلاقة 
أن ثعشأ بيني و بيتا لو كنت حرة» ولم أخحض تلك المباراة اللعينة؟ 
هل كنت “محت لنفسي أن أكون صريحة معه؛ وأن أنجذب بالأمان 
الذي يوفره ماله وطعامه؛ ووهم الأمان الذي يشعر به المنتصرون تحت 
مختلف الظروف؟ لكن؛ كان الحصاد سيخيّم علينا على الدوام؛ وعلى 
أولادنا. لكن» بغض النظر عما أردته... 

قلت: "في الصيدء أي كما نفعل كل فار أحد". أعرف أنه لم 
يقصد السؤال بحرفيته» لكن هذا كان أصدق جواب يُمكن لي أن 
أعطيه. يعرف غايل بأنني أفضّله على بيتا إذا لم أكن مضطرة للاختيار. 
أما بالنسية لي فلا أحد ضرورة للتحدث عن الأشياء التي كان يُمكن أن 
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تحدث. لم أكن على استعداد للزواج من أحد لو أنتي قتلت بيتا في 
الميدان. أما طوبت فقد أعلنتها من أجل إنقاذ حياة أشخاص» لكن 
ذلك أعطى نتائج عكسية. 1 

أمسشىء على أيّ حال أن تؤدي أي علاقة عاطفية مع غايل إلى 
تشجيعه على القيام بشيء عنيف. يُحتمل أن يدفعه ذلك إلى إطلاق 
تمرد في المناجم. لكن المقاطعة 12 ليست مستعدة بعد لهذا الأمر على 
دائزل هايميتش. إن سكان المقاطعة أصبحوا أقل استعداداً الآن للتمرده 
مما كانوا عليه قبل الإعلان عن المباريات الربعية» لأنه في اليوم التالي 
وصل مئة من ضباط الأمن بالقطار. 

أعتقد أنه من الأفضل لغايل أن يتخلى عي في أسرع وقت ممكن 
لأنين لا أخطط للعودة حيةٌ مرة أخرى. أنويء مع ذلك أن أقول له 
أمرا أو اثنين بعد الحصاد» أي عندما يسمحوا لنا بساعة لتوديع من نريد 
توديعه. أردت أن يعرف غايل مدى أهميته بالنسبة لي طيلة تلك 
السنوات. سأقول له كيف أن حياقٍ صارت أفضل لأنئي عرفته؛ ولأنني 
أحببته» حن ولو كان ذلك بالطريقة امحدودة الي استطعت أن أبعها. 

لكت لم أحصل على تلك الفرصة. 1 

كان يوم الحصاد - وهو يوم الاختيار - حارا بشكل خحائق. 
اننظسر سكان المقاطعة 212 وكانوا متعرقين وصامتين, في الباحة بينما 
كانت البنادق الرشاشة مصوبة نحوهم. وقفت وحيدة في منطقة محاطة 
بالحبال مع بيتا وهايميتش اللذين كانا إلى يي في منطقتين مشاهتين 
لمنطقي. لم يستغرق الحصاد أكثر من دقيقة واحدة. كانت إيفي متألقة 
بشعرها المستعار ذي اللون الذهيي اللامع؛ لكنها اقتقدت حيويتها 
المعنادة. تعيّن عليها أن تمسك بكرة الحصاد الت تحملها إحدى الفتيات 
الفعسرة بدت طويلة؛ وذلك قبل أن تتناول الورقة الوحيدة الي يعرف 
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الجميع بأن امي مكتوب عليها. أمسكت بعد ذلك بالورقة الي كتب 
عليها اسم هاميتش. لم يكد يتسين له الوقت لينظر نحوي بشيء من 
الحزن قبل أن يسارع بيتا للحلول مكانه. 

ساروا بنا على الفور نحو مبى قصر العدل» فوجدنا في |: 
ثريدء كبير ضباط الأمن. قال مبتسماً: "إنها الإحراءات اللجديدة". 
دفعونا نحو باب خخلفي ووضعونا في سيارة أقلتنا إلى محطة القطارات. لم 
نشاهد آلات تصوير فوق المنصة؛ ولا أي حشود تعترض طريقنا. ظهر 
هاميتش وإيفي بمرافقة الحراس. دفعنا ضباط الأمن إلى القطار وأغلقوا 
الباب. بدأت عجلات القطار بالدوران. 

تركون أحدّق من خلال نافذة القطارء وراقبت المقاطعة 12 وهي 
تختفي عن أنظاريء لكن كل كلمات الوداع استمرّت عالقةٌ في شفي. 
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الفصل الرابع عشر 


بقيت قرب النافذة حي بعد مرور وقت طويل على إلقائي آخر 
نظرة على منزلي الذي اختفى وراء أشجار الغابة. لم أمتلك هذه المرة 
أي أمل بالعودة» مهما كان بسيطاً. سبق لي أن وعدت بريم قبل 
المباريات الأولى بأني سأفعل كل ما بوسعي كي أفوز أما الآن فقد 
أقسسمت لنفسسي بسأني سأفعل كل ما بوسعي كي أبقي بيتا حياً. 
صممت على عدم عودي من هذه الرحلة. 

تخيّلت؛ بالفعلء ما أردت أن تكون عليه آخر كلمانٍ للذين 
أحبهم. ألم يكن من الأفضل إغلاق أبوابهم وتركهم في حزنهم؛ لكن 
بأمان. سرق الكابيتول منا حئ هذه اللحظة. 

قال بينا من خخلفي: "سنبعث برسائل يا كاتنيس؛ ستكون طريقة 
كي يحتفظوا بشيء منا. سيقوم هاعيتش بتسليم هذه الرسائل إفا... 
كان هناك من ضرورة لتسليمها". 

أومأت برأسيء ثم توجهت مباشرة إلى غرفي. جلست على 
السسرير وأنا واثقة من أن لن أكتب هذه الرسائل التي - لو كتبتها - 
كانت ستشبه المخطاب الذي ألقيته تكرعاً لرو وثريش في المقاطعة 11. 
بدت الأمسور واضحة في ذهيي» وحن عندما تكلمت مع الحشود لم 
تكن الكلمات تأي من ضمن حدود السجن. يُضاف إلى ذلك أن تلك 
الكلمات كانت تترافق مع عناقات ومع تمسيد شعر بريم» ومداعية وجه 
غايل» ومع وخزة تحبّب من مادج. لم تصل هذه الكلمات مع صندوق 
خشبي يحتوي على جسدي البارد والمتصلب. 
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غمرن الحزن إلى درجة أنني عجزت عن البكاء. كان كل ما 
أريده هوأ أتكور على السرير وأنام حب نصل إلى الكابيتول غداً 
صباحا. لكن بقيت عندي مهمة . لاء إنها أكثر من بحرد مهمة. إفها 
أمنسية مون. أريد أن ييقى بينا حيا. أعرف أفها أمنية بعيدة احتمال التحقق 
في وجحه الكابيستول؛ لكن يتعيّن علي أن أظل على رأس لعب. أما إذا 
حسزنت على جميع سكان المقاطعة فإنني لن أنمكن من تحقيق هذه الأمنيةٍ 
أبلغت نفسي» يمكنك أن تنسيههم. قولي وداعاً وانسيهم. جهدت كثراً 
باستفكير فسيهم واحداً واحداء ثم أطلقتهم مثل ما تُطلق العصافير من 
أقفاصها قبل أن تُغلق من دونها أبواب العودة إلى هذه الأقفاص. 

فرغت من كل شيء عندما طرقت إيفي بابي لتدعوني إلى طعام 
العشاء. شعرت في أثنائه بعض الراحة. 


كانت الوليمة هادئة» وهادئة جداً في واقع الأمر بحيث مرّت 
فترات طويلة من الصمت الهادئ لم تقطعها سوى رفع الأطباق القديمة 
وتقدم الجديدة؛ ومن ضمنها حساء بارد من الخضار المهروسة. قذبرا 
لنا كذلك أطباق كعك الأسماك مع صلصة الحامض؛ وكذلك أطباقا 
أخعرى مليئة بالطيور الصغيرة المليئة بصلصة البرتقال بالإضافة إلى الأرزٌ 
البري والقرّة» وأطباقاً أخرى من كسترد الشوكولا المزينة بالكرز. 

حاول بيستا مع إيفي البدء بمحادثة عدة مرات؛ لكن الأحاديث 
سرعان ما كانت تنتهي بسرعة. 

قال 

قالت إيفي: "شكراً لك. أحبيت أن أسرّحه هذه الطريقة كي 
يتناسب مسع دبوس كاتنيس. أحببت كذلك أن أحصل على شريط 
الكاحل الذهيي وأن أجلب فاميتش سواراً من الذهبء أو ما شابه 
ذلك؛ وذلك كي نبدو مثل فريق". 
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أحب شعرك الجديد يا إيفي". 


اتضح لي أن إيفي لا تعلم بأن دبوس الطائر سد 0 
شعاراً يستخدمه المتمردون. أما في المقاطعة 8 فإن الطائر المقلد ما زال 
تذكيراً مضحكاً لبا اريات الجوع المثيرة بشكل خخاص. إهاظلارمكق: الطار 
المقلد أن يكون غير ذلك؟ إن الثوار الحقيقيين لا يضعون رمز سرياً 
فوق شيء بمتانة المجوهرات لا يزال بسرعة. إنهم يضعونه فوق قطعة 
هشة من الخبزء وال تؤكل في غضون ثانية واحدة إذا اضطر الأمر. 

قال بيتا: "أعتقد إنها فكرة رائعة. ما رأيك يا هايميتش؟". 

قال هاعيتش: "نعم» كما تريدون". لم يتناول أي شراب» لكي 
أراهن بأنه يتوق لذلك. أمرت إيفي برفع شرابها الخاص ما عندما 
لاحظت مدى الجهد الذي يبذله؛ لكنه كان في حالة يرثى ا. كان 
يُمكن لايميتش أن يثمل كما يريد لو كان محالداًء أي أنه لن يضطر 
إلى إطاعة بينا. لكنه مضطر الآن إلى بذل أقصى جهده كي يُبقي بينا 
على قيد الحياة في ميدان مليء بأصدقائه القدامى» ولربما سوف يفشل 
في مسعاه هذا. 

قلت في محاولة مي لتلطيف الأحواء: "يحت 'يُحتمل أن نتمكن من تدبير 
شعر مستعار لك أيضاً". اكتفى بأن نظر إليّ نظرةٌ مفادها أن أتركه 
وشأنه» وهكذا تناولنا الكسترد بصمت. 

قالت إيفي: "يمكننا مشاهدة إعادة موجزة للحصاد؟" مسحت 
زاويق فمها بمنديل من الكتان الأييض. 

تناول بيتا الدفتر الذي يدوّن فيه ملاحظاته حول الباقين من 
المتقسصرين الأحياء؛ واجتمعنا في العربة المزودة يمهاز التلفزيون» وذلك 
كي نرى من سوف ينافسنا في الميدان. تحلقنا حول الشاشة وبدأ النشيد 
الوط يُعزفء ثم شاهدنا انطلاق الموجز السنوي لاحتفالات الحصاد 
في المقاطعات الاثني عشرة. 


شهد تاريخ المباريات فوز خمسة وسبعين منتصراء لكن ل يبقّ 
منهم على قيد الحياة سوى تسعة وحمسين. تمكنت من تذكر وجوه 
كثيرة» إما لأنني رأيت أصحاها كمجالدين أو كمرشدين في المباريات 
السابقة الي شاهدناها على أشرطة. تغيّرت وجوه بعضهم بفعل المرض» 
أو المنحدرات» أو كثرة تناول الشراب؛ بحيث صعُب علي التعرّف 
إليهم. جاءت معظم تجمعات المجالدين الحترفين من المقاطعات 1؛ و22 
و4 وهو الأمر الذي لا يستغربه المرء كثيراً. تمكنت كل مقاطعة» 
بالرغم مسن ذلك؛ من تأمين فوز إحدى إنائهاء وأحد ذكورها على 
الأقل. 

مرت مشاهد الحصاد بسرعة. حرص بيتا على وضع بحمات إلى 
جانب أسماء المجالدين الي اختارها كي يضعها في دفتر ملاحظاته. 
اكتفى هايميتش بالمراقبة بوجه نال من ملامح التأثر بينما كان أصدقاؤه 
يعستلون المنصة. أصدرت إيفي تعليقات خحافتة, لكنها تحمل شيئاً من 
"أوه؛ ليس سيسيليا"؛ أو "حسناء لا يستطيع شاف أبداً أن 
يصمد في هذه المواجهة"؛ ثم تنهدت مراراً 

أما من جهتٍ فقد حاولت تدوين ملاحظات ذهنية عن محالدين 
آخرين؛ لكن قليلين منهم علقوا في ذهين. وهذا ما حدث معي في السنة 
الماضية. شاهدت ذلك الثنائي الجميل لشقيق وشقيقته من المقاطعة 1» 
واللذين انتصر كل واحد منهما في سنتين متتاليتين عندما كنت صغيرة 
السن. شاهدت بروتوسء وهو متطوع من المقاطعة 2: وهو الذي يبلغ 
الأربعين من عمره على الأقل» والذي يستصعب الاننظار كي يعود إلى 
الميدان. أما فينيك: ذلك الفى الوسيم ذو الشعر البرونزيء وهو الذي 
يتتمي إلى المقاطعة 4 فقد توّج منذ عشر سنوات عندما كان في الرابعة 
عشرة من عمره. رأيت كذلك تلك الشابة المتحمّسة ذات الشعر البيّ 
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الغزير والآتية من المقاطعة 4: لكن سرعان ما استُّبدلت يمتطوعة أعرى» 
وهي امرأة تبلغ الثمانين من عمرهاء وال احتاجت إلى الاستعانة بعصا 
للوصول إلى المسرح. رأيت بعدها جوانا مايسون» وهي المنتصرة 
الوحسيدة الباقية على قيد الحياة من المقاطعة 7 وكانت قد فازت قبل 
سنوات عدة عندما تظاهرت بأنها ضعيفة. أما تلك المرأة من المقاطعة 8: 
وال تدعوها إيفي سيسيلياء وال تبدو في الثلاثين من عمرهاء فقد 
اضطرت إلى ترك ثلاثة من أطفاها الذين هرعوا للتعلق بها. أما شاف 
ذلك الرجل من المقاطعة 11 فهو واحد من أعز أصدقاء هايميتشء فقد 
كان مشتركاً هو الآخر. 

نادوا اسمي» وبعد ذلك اسم هاميتش» ثم بيتاء على أننا متطوعون. 
ظهرت الدموع في عيتي إحدى المذيعات وذلك لأنها ظنت بأن 
الففروف لن تعمل أبداً ني صالحناء وتألقت مع بيتا لأننا العاشقين 
المحظوظين من المقاطعة 12. استعادت المذيعة روعها بعد ذلك 
بأفا تسراهن على أن هذه المباريات ستكون "أفضل المباريات في 
التاريخ!". 

غادر هايميتش العربة من دون أن يقول أي كلمة؛ أما إيفي فقد 
تمنت لنا ليلة طيبة بعد أن تلفظت بتعليقات غير مترابطة عن هذا المجالد 
أو ذاك. اكتفيت أنا بالجلوس في مكان كي أشاهد بيتا وهو ينتزخ 
صفحات المجالدين المنتصرين الذين لم يشملهم الاختيار. 

قال لي: "لماذا لا تنامين؟". 

فكرت في نفسيء لأني لا أستطي عأن أتمل الكوابيس» وليس من 
دونك على الأقل. أنا متأكدة من أن الكواييس ستكون مريعة هذه الليلة: 
لكين لا أظن بأنني أستطيع الطلب إلى بيتا أن يقيم إلى جانبي. لم يلامس 
أحدنا الآحر منذ حادثة جلد غايل. سألته: "ماذا تنوي أن تفعل؟". 
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قال لىي: "أريد أن أراجع ملاحظاتٍ قليلاًء وذلك كي أكوّن 
صورة وراضحة لما سنواجهه. سأراجعها معك ثانية في الصباح. اذهيي 
ونامي يبا كاتنيس". 

ترحهت إلى سريريه وبالتاكيد استيقظت من كابوس رأيت فيه 
تلك المرأة المسنّة من المقاطعة 4 وهي تتحول إلى إحدى القوارض كبيرة 
الححم؛ ثم راحت تقضم وجهي. أعرف بأنني صرعت» لكن لم يأت 
أحد. لم يأت بيتاء ولا أي موظف من الكابيتول. ارتديت عباءتٍ كي 
أهدئ الارتعاش الذي سيطر على جسمي. كان المكوث في مقصورتٍ 
مسستصيلاً لذلك قررت العثور على شخص ما يستطيع تحضير كوب 
من الشلايء أو الشوكولا الساخنة» أو أي شيء آخر. يُحتمل أن يكون 
هاعيتش مستيقظاء حت أنني متأكدة من أنه ليس ائماً. 

عشرت على أحد الموظفين فطلبت كوبا من الحليب الساخن. 
التلفزيون فدخلتها. رأيت بيتا فوق 
أريكةة وإلى جانبه صندوق الأشرطة الذي أرسلته إيفي عن مباريات 
الجسوع. رأيت الشريط الذي يحتوي على المباريات التي فاز فيها 
بروتوس. 

نمض بيتا لكنه قلب الشريط ما إن رآ: "ألم تتمكيني من النوم؟". 

قلست له: "لم أستطع النوم لفترة طويلة". لففت العباءة حولي بشكل 
محكم بععدما تذكرت تلك المرأة العجوز وهي تتحول إلى قارض كبير. 

سألي: يدين أن نتحدث". يُحتمل أن يساعد التحدث في 
بعسض الأحيان؛ لكين هززت رأسي بعد أن شعرت بالضعف لأن 
الأشخائص الذين لم أواحههم بعد يلاحقوني. 

مندّ بيتا ذراعيه فاندفعت تحوهما. إنها المرة الأولى منذ الإعلان عن 
المباريات الربعية الي يُظهر لي فيها هذا النوع من الإعجاب. كان منذ 
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معت أصواتاً صادرة عن غرفة 


ذلك الوقت ذلك المدرّب الصعب والمتطلب» وأصر على أن نركضء» 
أنا وهايمتش: بسرعة أكبر» وأن نأكل أكثرء وأن تعرف عدونا بشكل 
أفضل. وماذا بشأن كونه بحبا؟ حسناء فلنتسَ كل شيء حول هذا 
الموضوع. تخلى بيتا حى عن التظاهر بأنه صديقي. عانقته فأحسست 
شعوراً لم أتصوره؛ إلى درجة لم أرغب معها بالابتعاد عنه. 

م يُفترض بي أن أتراحع؟ ودعت غايل: لكي أعرف بأني لن أراه 
ثانية» بل أنا متأكدة من ذلك» لذلك لا يمكنني أن أفعل أي شيء يؤذي 
مشاعره. إنه لن يرى شيئاء أو أنه سيعتقد بأنني أنظاهر أمام عدسات 
التصوير. شعرت بالارتياح لأن هذا هو عبء واحد قد زال عن ظهري. 

لم أستعد عن بيتا إلا عند قدوم ذلك الموظّف من الكابيتول وهو 
يبحمل لي كوب الحليب السانحن. وضع الصينية: الي تحمل إناءً من 
السيراميك يتصاعد منه البخار وكوبين» على الطاولة. قال: "أحضرتٌ 
ت: "شكراً لك". 
"وأضفت إلى الحليب قليلاً من العسل للتحلبة» كما 
أضفت كمية صغيرة من التوابل". نظر إلينا وكأنه يريد أن يقول المزيدء 
لكنه هر رأسه قليلاً وخرج من الغرفة. 

اقلت: "ما به9؟". 

قال بيتا: "أعتقد بأنه يشعر بالأسى نحونا". 

سكبت الحليب وقلت: "أنت على حق". 

قال بيتا: "إنني أعني ذلك بالفعل. لا أعتقد بأن الناس في الكابيتول 
سسيفر حون لعودتنا نحن» أو لعودة المنتصرين الآخرين. إنهم يتعلقون 
بأبطاهم". 

قلت بفتور: "أظن بأهم سوف يتجاوزون هذا الشعور ما إن تبدأ 
الدماء بالتدفق". إن آخر شيء أفكر فيه يشأن المباريات الربعية هو 
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كيفية تأثيوها على مزاج الناس في الكابيتول. "إذا أنت تشاهد كل 


"م أفعل ذلك بالحقيقة؛ لأنني كنت أتنقل بينها كي 
أشاهد التقنيات المختلفة الي يستخدمها المجالدون". 

سألته: "ومن هو التاللي الذي ستشاهده؟". 

قال بيتا وهو يمسك بصندوق الأشرطة: "انتقي أنت". 

كانت الأشرطة تحمل السنة الي جرت فيها المباراة واسم الفائر. 
بمثت في الصندوق. فوجدت شريطا لم يسبق لنا أن شاهدناه. كان 
الشريط الذي يحمل المباريات ذات الرقم حمسين. يعني أنها المباريات 
الذهبية [اليي جرت في الذكرى الخمسين للمباريات]. كان اسم المنتصر 


فيها هاميتش آبرانئي. 
قلت: "لم يسبق لنا أن شاهدنا هذا الشريط". 
هز بيتا رأسه: ”كلا. "كلا. ولأننا من الفريق ذاته» لم يُعر هاميتش 


اهتماماً لمشاهدة هذا الفيلم". 

سألته: "هل يحتوي الصندوق على شريط الشخخص الذي فاز في 
المباريات 925". 

"لا أعستقد ذلك؛ لأنه لا بد وأن يكون ذلك الشخص قد مات 
الآنء كما أن إيفي لم ترسل لي إلا أشسرطة المنتصرين الذين قد 
نواجههم". حمل بيتا شريط هايميتش بين يديه وأضاف: 
بأنه يحب علينا أن نشاهده؟". 
قلت: "لأنه الشريط الوحيد للمباريات الي بحري كل ربع قرن. 
يُحتمل أن نلاحظ فيه شيئاً قيّماً حول طريقة إجرائها. احتاحي شعور 
غريب. بدا لي ذلك بأنه اختراق لخصوصية هابميتش. لا أعلم السبب 
الذي جعلنٍ أميل إلى هذا الافتراض لأن الأمر برمته كان علنياً. لكن 
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ذا؟ أتعتقدين 


ذلك كان هو الشعور الذي انتابي. يتعيّن علي أن أعترف بأنئي فضولية 
جداً كذلك. "يجب علينا أن تخير هايميتش بأننا شاهدناء". 

قال بيتا موافقً: "حسناً إذ". وضع الشريط ثم جلست بالقرب 
منه على الأريكة حاملة كوب الحليب بيدي. كان كوباً لذيذاً بالفعل 
بفضل العسل والستوابل. ركسزت بعد ذلك على مباريات الجوع 
الخمسسينية. بدأ الشريط بالنشيد الوطين» وما لبثوا أن عرضوا الرئيس 
سنو وهو يسحب مظروفاً مخصصاً للمباريات التذكارية الثانية. بدا 
السرئيس أصغر سناً ومثياً للاستياء كما هو اليوم. قرأ الورقة المربعة 
الشكل بنبرة صوته الثقيلة ذاتها الي “معناها عندما قرأ ورقتناء وأعلمَ 
بانيم أنه على شرف المباريات التذكارية الي تحري كل حمسة وعشرين 
سنة» فإن عدد المحالدين سوف يُزاد إلى الضعف. انتقل فرج الأشرطة 
مباشرة إلى الحصاد حيث نودي على المجالدين واحداً واحداً. 

دُهشت كثيراً عندما وصل دور المقاطعة 12, وعندما رأيت ذلك 
العدد من الأولاد الذين يسيرون نمو موت محتم. شاهدت امرأة, لكنها 
غير إيفيء وهي تنادي الأسماء في المقاطعة 2 لكنها كانت تبدأ 
كلامها بالعبارة ذاتها "السيدات أولاً!" نادت اسم فناة من السيم 
وكان مظهرها يدل على أنها من تلك المنطقةق ثم معت الاسم 
"مايسيلي دونر". 

قلت: "أوه! إها صديقة والدقي". ركزت آلة التصوير عليها من 
بين الجمهورء كانت تمسك بفتاتين» وجميعهن كن شقراوات. بدا لي 
بأنمن من بئات التجار. 

قال بيتا بمدوء: "أعتقد أن تلك هي والدتك عندما احتضنتها". 
كان على حق. ما إن تحررت مايسيلي دونر من العناق وتوجهت نحو 
المسرح حن لحت والدق» وكانت في مثل سنّيء وكان جمافا رائعاً. 
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كانت فتاة أخرى تشبه مايسيلي تمسك بيدها وتبكي. أحسست أن 
الفتاة تشيه شخخصاً آخخر أعرفه بدوري. 

قلت: "إنها مادج". 

قال بيتا: "بل والدقها. كانت هي ومايسيلي أش 
أذكر أن والدي قد حدّثني عن هذا الموضوع ذات مرة". 

فكّرت في والدة مادج؛ أي زوجة أندرسي؛ رئيس البلدية. إفا 
تقضي نصف حياتها في السرير بسبب الألم الشديد الذي يشل حركتها 
ويعزها عن العالم. فكرت في أنني لم ألاحظ أبداً بأنها تتقاسم هذا 
الرابط مع والدق. تذكرت مادج عندما كانت تخرج في أثناء تلك 
العاصفة التلجية كي تأت بمسكن الألم لغايل. فكرت كذلك في دبوس 
الطائر المقلد الذي أحملهه وكيف أنه يعني لي الآن شيعا مختلفاً بالكاملء» 
أي بعد أن عرفت بأن مالكته السابقة هي خالة مادج أي مايسيلي 
دونرء وهي المجالدة الي قُئلت في الميدان. 

نودي أخيراً على اسم هايميتش. صُدمت لرؤيته أكثر ما صُدمت 
عندما رأيت والدق. كان شاباء وقوياً. ووسيماً كذلك. كان شعره 
داكن وبحعدا. وكانست عينا أهل السيم الرماديتان اللتان يحملهما 
ملتمعتين وخخطرتين؛ ححى في ذلك الوقت. 
يا بيتا. لا تقل لي بأنه قثل مايسيلي؟" لا اعرف 
أتحمل تلك الفكرة. 


أستبعد الأمر مع وجحود ثمانسية وأربعين 


بالا 


صرحت به 


لماذا شعرت بأثي أغحر من 
قال بيتا: 


مرّت مسشاهد العربات الف وُضع فيها أولاد المقاطعة 12 بعد 

إلياسهم أزياء عمال المناجم القبيحة» وكذلك مشاهد المقابلات. بدا أن 

السوقت ضيّق جداً ولا يسمح بالتركيز على أي شخص. لكن با أن 
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هو الذي فاز في تلك المباريات فقد تضمّن الشريط احادثة 
الكاملة الت حرت بينه وبين سيزار فليكرمان» والذي بدا كما هو الآن 
تماماء ببذلته الزرقاء الداكنة والملتمعة. لم يتغيّر فيه سوى شعره الأعضر 
الداكن؛ وجفونه؛ و 

سأل سيزار: "إذا يا هايميتش» ما رأيك في أن عدد المشاركين في 
هذه المباريات يزيد بنسبة مئة بالمئة عن المعتاد". 

هر هايميتش كتفيه: "لا أعتقد أن ذلك يكل فرقاً كبيراء لأهم 
سيظلون حمقى مة بالمئة كالمعتاد. لذلك أقول إن حظوظي ستبقى كما 
هي". 0 

انفحر الجمهور بالضحكء وابتسم هاميتش نصف ابتسامة تعبّر 
عن السخرية؛ والغطرسة؛ وعدم الاكتراث. 

قلت له: "لم يكن مضطراً للوصول إلى هذا الحدء أليس 
كذلك؟". 

وني صباح اليوم الذي بدأت فيه المباريات. شاهدنا إحدى 
امحالدات وقد تمّ رفعها من خلال أنبوب غرفة الإطلاق إلى الميدان. 
عجزت عن كتم شهقنٍ لدى رؤيتٍ هذا المشهد. لاحظت معالم عدم 
القصديق مرتسمةٌ على وجوه المشاركين. لاحظت على وجه هاميتش 
متعةٌ ما لبشت أن زالت فوراً. 

كان ذلك أروع مكان يمكن أن يتخيله المرء. برز البوق الذهيسي 
(الكورنوكوبيا) في وسط المرج الأعضر إلى جانب بقع متنا 
الأزهار السرائعة. بدت السماء بزرقتها اللازوردية مع الغيوم 
البيضاءء بينما راحت أسراب الطيور تحلق فيها. استنتحت من طريقة 
شم بعض لمجالدين وجود رائحة عطرة في الأجواء. أظهرت إحدى 
اللقطات من الحو أن المروج تمتد لأميال وأميال. بدا في البعيد» وفي أحد 
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الاتجاهات شيئاً يشبه الغابات: بينما ظهر في الناحية الأخرى حبل 
كنل اللزرج تمتمر 
أذ اللاعبون يمحمال هذه المناظرء لأنه عندما قرع الجرس ظهروا 
وكأفم ب إن من حلم. لم يكن الأمر هكذا مع هاميتش. كان في 
الكورنوكوبيا مزودا بأسلحته وبحقيبة ملأى .مواد غذائية. توجه هايميتش 
نحو الغابات قسبل أن يتمكن معظم الآخحرين من القفز من الأطباق 
المعدنية الي حملتهم. 

تل ثمانية عشر محالداً في حمّام الدم الذي حدث في اليوم الأول. 
مات آخرون تباعاًء ثم بدا واضحاً أن كل شيء تقريباً مليء بالسم 
المميت في ذلك المكان الرائع» وبفاكهته اللذيذة التي تتدلى من 
الأجمات» والمياه المتدفقة من الحداول البللورية؛ وحن رائحة الأزهار 
عندما يتنشقها المرء بعمق. كانت مياه الأمطار والأغذية المتوفرة في 
الكورنوكوبيا هي وحدها الصالحة للاستهلاك. شاهدنا كذلك 
سوعة كسيزة تسن البالنين الذين ينقلون معهم مؤناً كثيرة وهم 
يجولون في منطقة الحبال بحئا عن ضحايا. لاحظت أن هايميتش يعاني 
من متاعبه في الغابات حيث تبيّن أن السناحيب السمينة الذهبية اللون 
هي مخلوقات مفترسة تهاجم بطريقة جماعية: كما أن لسعات 
الفراشات تتسبب بألم كبيرء هذا إذا لم تتسبب بالموت. أصر هامينش 
على المضي قدمء وحرص على أن يكون الحبل البعيد من خلفه على 
الدوام. 

تبيّن لي كذلك أن مايسيلي دونر تتمتع بقدر كبير من الذكاء هي 
الأخرى: كما أنما غادرت الكورنوكوبيا بحقيبة ظهر مادى بكمية قليلة 
مسى حول الفذاقية: وتنك "بشاتكلها: وثماء :دائزيا'[طاة|. وبعظن 
اللحم امحفف» وأنبوياً قاذفاً مع دزيتتين من النبلات. استفادت مايسيلي 
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من السسموم المتوافرة لديهاء وسرعان ما بدأت بتحويل الأنبوب إلى 
سلاح قاتل عندما غمست النبلات بمواد سامة ثم أعادت توجيهها إلى 


أجسام خخصومها. 
ظهر مشهد بركان ثائر 7 2 ثلاثة س0 وهو البركان الذي 
م 0 ا 


من ذلك التوع الذي اكسره إذا فكر أحدهما أن يعود إلى موطنه 
ويواجه مقاطعته. 
أبلى الاثنان حسناً عندما عملا معاً. حصلا على قترات راحة 
أكير» وابتكرا نظاماً يسمح لما مجمع كمية أكبر من مياه الأمطار 
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وقاتلا كفريق واحدء واقتسما الطعام الذي حصلا عليه من حقائب 
انجالدين القتلى. لكن هاعيتش ظلّ على إصراره في المضي قدماً. 

الماذا؟” أصرّت مايسيلي على طرح هذا السؤال؛ وأصر على تخاهلها 
وو سي اه تحصل على إجابة. 


15 الا دزي 0 
0 أن إلى ما لا 


مايسيلي: "وماذا 1 د 


عيدو جلت يسيع ال ولكن بعد عة حر جادت الل 
العستقر إلى جانسبه. حدّق هايميتش فيها مندهشأًء وما لبث تركيز 
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غريب أن ظهر على وجهه. أسقط حجراً يماثل الحصاة الأول حجماً 
من فوق المتحدر ثم انتظر. بدا بالضحك عندما عاد الحجر بحدداً 
واستقر في يده. 
كانت هذه هي اللحظة التي “معنا فيها مايسيلي وهي تصرخ: 
انتهسى التحالف وكسرته. وخذا لا يمكن لأي شخص أن يلومه على 
تجاهلها. ركض هاميتش نموها على أي حال. وصل في الوقت لمحدد 
كي يراقب آخعر سرب من الطيور الزهرية اللون وهي تنقر عنقها 
بمناقيرها الطويلة والرفيعة. أمسك بيدها وهي تموت. كان كل ما 
تمكنت من التفكير فيه هي روء وكيف أنن تأخرت عن إنفاذها 
بدوري. 
تل في وقت لاحسق من ذلك اليوم بحالدٌ آخر في إحدى 
المواجهات؛ بينما أقدمت مجموعة من السناجيب السمينة على أكل 
بجالد الثء وهو الأمر الذي أبقى هابميتش وإحدى الفتيات من 
المقاطسّة 1 في حلبة التنافس على الفوز بالتاج. كانت الفتاة أكبر منه» 
وتستطيع السركض يبمثل سرعته. لم تتأخر المواجهة الحتمية ينهماء 
فكانت دموية ومرعبة بحيث تلقى كلاهما جروحاً كان يُمكن أن تكون 
بميتة» وذلك عندما جُرّد هاميتش من سلاحه أخيراً. تجول مترناً في 
أنماء الغابة الجميلة ممسكاً بأحشائه بينما ترنحت الفتاة في إثره حاملة 
بيدها الفأس الى يُفترض بما أن تُنزل فيه الضرية القاضية. أنبع 
هاميتش أقصر الطرق كي يصل إلى حافة المنحدر وعندها رمته الفتاة 
بفأسها سقط في المنحدر. ظهر هاميتش مطروحاً على الأرض وكان 
للى وشك السقوط ف الحاوية. اكتفت الفتاة الي أصبحت عزلاء من 
السلاح بالوقوف هناك, وحاولت إيقاف نزيف الدم الذي يتفخّر من 
محجر عينها الفارغ. يُحتمل بأنها كانت تفكر في إمكانية فوزها على 
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هاعيتش الذي بدأ بالانتفاض على الأرض. لكن ما لم تعلمه؛ وكان 
يعلمه؛ هو أن الفأس سوف ترتد إليها. استقرت الفأس في رأسها بعد 
أن ارتسدت من فوق الحافة. سّمعت في البعيد طلقات المدفع؛ وما لبث 
حسد الفتاة أن تقل من المكان» كما سُمعت أصوات الأبواق التي 
أعلنت فوز هايميتش. 
أوقسف بيستا عسرض الشريط؛ ومكثنا هناك صامتين لبعض 
الوقت. 
قال بيتا أخبيرا: "يشبه حقل الطاقة الموحود في أسفل ذلك المنحدر 
الحقسل الموحود في سطح مركز التدريب؛ وهو الحقل الذي يعيد رمي 
الشخص الذي يحاول القفز من فوقه كي ينتحر. فكّر هاميتش في 
طريقة تحويل هذا الحقل إلى سلاح". 
قلت له: "لم يحوله إلى سلاحٍ ضد المحالدين فقط» بل ضد 
الكاييستول كسذلك. أتعلم بأنهم لم يتوقعوا حدوث هذا الأمرء وذلك 
لأفم لم يقصدوا أن يكون الحقل جزءاً من الميدان. لم يحسبوا حساباً 
لأي شضخص يرغب في استخدامه كسلاح. بلتوا كأغبياء لأنهم لم 
يفكروا بالأمر. أعتقد بأنهم لاقوا صعوبة بالغة ني عرض المشهد. أراهن 
كذلك بأن ذلك هو سبب عدم عرضه على شاشة التلفزيون. كان 
الأمر مسيئا فم كما كانت حالنا مع ثمار التوت!". 
لم أتممككن من عدم الضحك, الضحك الحقيقي للمرة الأولى منذ 
أشهر. اكتقفسى بيتا يمر رأسه وكأني فقدتُ صوابيء ولرما حدث 
ذلك قليلا. 
قال هايميستش من خلفنا: "تقريباء لكن ليس تمامً". استدرت. 
وخشيت أن يغضب لأننا شاهدنا شريط مبارياته» لكنه ابتسم ابتسامة 
مسصطنعة وأحذ جرعةً من زجاجة شراب. يبدو بأنه قرر توديع فترة 
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صحره. كان يحب أن أغضب لأنه عاد للشرب محدداء لكي كنت 
منشغلة عشاعر أخرى تشغل تفكيري. 

أمضيت كل هذه الأسابيع وأنا أحاول معرفة الأشخاص الذين 
سوف أننافس معهم؛ ومن دون أن أفكر ,معرفة هوية أفراد فريقي. 
.شعرت بنوع جديد من الثقة يتنامى في أعماقي لأنئي عرفت» آخر 
الأمرء هاميتش على حقيقته. بدأت كذلك يمعرفة حقيقت أنا. تأكّد لي 
بأن الشخصين الذين تسبباكتاعب كثيرة للكابيتول يمكنهما التفكير 
بطريقة ما لإعادة بيتا حياً إلى مقاطعته. 
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الفصل الخاميس عشر 


افترضت بأن التمكّن من البقاء على قيد الحياة هو أمر روتيئي 
عادي بالنسية لي؛ وذلك بسبب كثرة الأوقات الي أمضيتها مع 
فلافسيوس؛ وفينياء وأوكتافيا في التحضيرات. لكنبي لم أتوقع حدوث 
تلك التجربة العاطفية الي كانت بانتظاري. امهمرت دموعي بغزارة في 
أثسناء تزييي؛ ولم تكف أوكتافيا عن التنهد طيلة الصباح. تبيّن لي أن 
الثلاثة قد تعلقن بي فعلاًء كما شعرن بالأسى لفكرة عودت إلى 
الميدان. يُضاف إلى ذلك أن غيابي سيعي خسارتمن لكل أنواع 
تذاكر دوهن إلى المناسبات الاجتماعية الكبيرة؛ وعلى الأخخص حفلة 
زفاني. بدا الأمسر لا يحتمل بالنسبة إليهن. لم يقتنعن بفكرة التجلّد 
الفقدان شخحص عزيز عليهن؛ لذلك اضطررت إلى التخفيف عنهن. بدا 
هذا الأمر غريباً جداً لا سيما كون الشخخص الذي سيُقتل. 

فكرت كذلك بما قاله بيتا عن ذلك الموظف الذي يعمل في القطار 
وعن كونه غير راض عن فكرة عودة المنتصرين إلى القتال بحددًء وكذلك 
بسشأن عدم رضا الثلس في الكاييتول عن هذا الأمر. اعتقدت أن كل ذلك 
سوف يُنسى ما إن يقرع الجرس؛ لكن فوجئت بفكرة أن تعاطف الناس 
في الكاييتول معنا. علماً هم لا يكترثون لمشاهدقم الأطفال وهم يقتلون 
كل سنة. يُحتمل؛ مع ذلك؛ بأفم يعرفون الكثير جداً عن المنتصرين» 
وعلى الأخمص أولعك الذين ظلوا مشاهير لسنوات طويلة. 

ظهر سينا أخيراً فشعرت ببعض التوتر والتعب نتيجة جهودي 
لتخحفيف الأمر على فريق التزيين» وعلى الأخمص لأن دموعهن الي لم 
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تتوقف عن الانهمار قد افمرت لسبب وجيه. وقفت هناك بردائي 
الرقيق» وجلدي اللامع وقلبي النابض. أعرف أنني لن أَتحمّل نظرة 
عطف أبدا. صرحت به في اللحظة الي عبر فيها الباب: "أقسم بأنك 
إذا بكيتَ فإنني سوف أقتلك هناء والآن فورً". 

اكتفى سيّنا بالابتسام: "هل كان صباحك مليئاً بالحزن؟". 

أجبته: "يمكنك أن تعانقي بشدة". 

وت نيا قراف سول كفي رقادي إل عااتة القذلو د 
تعودت دائماً تحويل عاطفت إلى عملي؛ وهذه اططيعد ليع لح 
إلا نفسي". 

قلت محذرة: "لا يسعين المرور هذه التجربة يحددً". 

قال سيّنا: "أعرف ذلك. سأتحدث إليهم". 

تحسّن مزاجي قليلاً بعد تناولي للغداء الذي تألف من طائر درّاج 
مع تشكيلة من الهلام المزيّن» بالإضافة إلى بجموعات صغيرة من الخضار 
الحقيقية المغمسة بالزبدةء وكذلك البطاطا المهروسة مع البقدونس. أما 
الحلوى فكانت مؤلفة من قطع من الفواكه الي غمسناها في إناء من 
الشوكولا المذابة. اضطر سيّنا إلى طلب إناء آخر لأنني تناولت تلك 
الفواكه بالملعقة. 

ساألته أخبيراً بعد أن أفرغت الطبق الثاني من محتوياته: "بذ ماذا 
سترتدي في حفلة الافتتاح» وهل ستحمل مضابيح ري أم مشاعل 
انارية؟" أعرف أن جولة المركبة سوف تتطلب من بيتا ومني أن نرتدي 
شيئا له علاقة بالفحم. 

قال لي: "سترتدون نشيئاً من هذا القيل". 

ظهر فريق التزيين عندما حان الوقت لارتداء الملابس الخصّصة 
الحفلة الافتتاح» لكن سييّنا أبعدهم على الفورء وأبلغهم بأنهم قد أبلوا 
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بلاءٌ حسناً هذا الصباح؛ وأنه لم يتبقّ شيء كي يفعلوه. غادر الفريق 
أذ قسط من الراحة» فشعرت بالارتياح لأنهم تركون بين أيدي 
سيّنا. رفع شعري في البداية وسرّحه على شكل ضفائر» وهي التسريحة 
الس تعلّمها من والدي» ثم مضى كي يضع بعض مساحيق التحميل. 
استخدم سينا في السنة الماضية مقداراً قليلاً من هذه المساحيق بحيث 
يتمكن المدمهور من التعرّف على عند هبوطي في الميدان. لكن وجهي 
هذه المرة يكاد يكون محجوبا بالألوان المثيرة والظلال الداكنة. كان 
حاجباي مقوسين بشدة» وخحداي بارزين بحدة» وعيناي مشرقنين» أما 
شفتاي فكاننا بلون أرجوانٍ داكن. بدا زبّي بسيطاً جداً في البدايقه 
وكان مؤلفا من بذلة فضفاضة تغطي المساحة الي تمتد من رقبيٍ فما 
دون. وضع نصف تاج مثل ذلك الذي وضعته على رأسي لأنني 
منتصرة؛ لكنه تاج مصنوعٌ من معدن داكن وثقيل» وليس من الذهب. 
عدّل سيّنا بعد ذلك الأنوار في الغرف كي تتماشى مع لون الغسق, ثم 
ثبت زرا في قماش فسستاني عند منطقة الرسغ. نظرت إلى الأسفل 
مندهسشة لرؤية ثوبي الذي تألق بلون ذهبي ناعم في البداية» لكنه 
ما لبث أن تحرّل تدريجياً إلى اللون الأحمر البرتقالي الذي بمائل لون 
الفحم المتوهج. ظهرت وكأنئ مغلفة جمار متوهجة. ظهرت وكأني 

جمرة ملتهبة نخارجة لتوّها من موقدئا في المنسزل. لاحظت أن الألوان 
تزيد وتقل» وتتغير وتتمازج بالطريقة ذاتها لتمازج ألوان الفحم. 

قلت بدهشة: كيف ممكنت من صنع كل هذاة". 


تمكن من الإحساس الكامل 
اق أو حيق امرأة» لكت رأيت مخلوقة من خارج 
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كوكب الأرض وهي تحاول تسوية منزل لما في البركان الذي أهلك 
الكغيرين في مباريات هاميتش الذهبية [الذذكرى المخمسين]. نشر الت 
الأسودء والذي بدا الآن باللون الأحمر المتوهج» ظلالاً غريية على 
وجهي اللمغطى بالمساحيق المثيرة. تركت كاتنيس الفتاة المشتعلة» ألسنة 
هبها المتماوجة وعباءاتها المزينة» وفساتينها الناعمة الملونة بأضواء 
الشموع. بدت الفتاة :لق رأيتها مميتة كالنيران ذاتها. 

. أن هذا هو ما أحتاجه بالتحديد لمواجهة 


قال سيّنا: "أجل. أعتقد أن أيام أحمر شفاهك الزهرية وشرائطك 
قد أصبحت وراءك". لمس الزرٌ الذي وضعه في رسغي محدداء وهكذا 
أطفأ أضواء ثوبي. "دعينا لا نستهلك طاقتك. عندما تعتلين عربتك 
هذه المرة لا أريدك أن تلوحي ولا أن تبتسمي. أريدك فقط أن تتطلعي 
أمامك مباشرة؛ وكأنك لا قتمين أبداً للجمهور برمته". 

قلت: "وجدت أخيرا شيداً مكديئ إتقانه". 

بقي لدى سيّنا أشياء قليلة كي يهتم بماء وهكذا قررت التوجه إلى 
الطابق الأرضي لمركز التعديل؛ وهو المركز الذي يضم أمكنة التجمع 
الكبيرة للمجالدين ومركباتهم قبل انطلاق حفل الافتتاج. ممنيت أن 
أحد بيتا وهايميتش لكي لم أجدهما. بدا المشهد اجتماعيا هذه المرة: 
وذلك بشكل يختلف عن السنة الماضية عندما جرى تثبيت المجالدين في 
عرباتهم. رأيت المنتصرين واقفين في بجموعات صغيرة وهم يتحدثون مع 
بجالدي هذه السنة ومرشديهم. إهم يعرفون بعضهم بعضا بطبيعة 
الحال؛ لكين لا أعرف أحداً منهم» كما أنني لست ذلك النوع من 
الأشخاص الذين يتجولون كي يعرّفوا عن أنفسهم. مسدت رقبة أحد 
خيولي» وحرصت على أن لا يلحظنٍ أحد. 
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لم يجح الأمر. 

صفعت أسماعي أصوات طحن قبل أن أدرك بأن الصوت قريب 
ك أوداير الخضراوان 
كان يطحن مكعباً من 


مينء وعندما أدرت رأسي كانت عينا 
والجميلتان على بعد بوصات قليلة من 
السكر داخل فمه ويستند بثقله على حصاني. 

قال لي: "مرحباً يا كاتنيس". بدا الأمر وكأننا نعرف بعضنا منذ 
سنوات طويلة» لكننا لم نلتتق أبداً في الواقع. 

قلت له: "مرحباً فينيك". قلتها بصورة تلقائية بالرغم من شعوري 
بعدم الارتياح لقربه مي وعلى الأخنص لأن مساحةٌ كبيرة من جسده 
كان ظاهراً. 

قال لي وهو يمد لي يده امليئة بحكعبات السكر: "أتريدين مكعباً. 
يُفتسرض أن تُعطى هذه للخيول؛ لكن من يكترث؟ سيأكلون السكر 
السنوات كثيرة قادمة» بينما أنت وأنا... حسناء يجب أن نتمسك بأي 
شيء 0 عنتما فادها * 

يُعتبر فينيك أوداير أسطورة حية في بانيم. فاز فينيك في الحولة 
الخامسة والستين من مباريات الجوع؛ وكان عندها في الرابعة عشرة من 
عمرهء وما زال أحد أصغر المتتصرين سنا. كان من ضمن مجموعة 
المحترفين كونه أتى من المقاطعة 4: لذلك مالت ترجيحات الفوز إلى 
جانيه: لكن الميزة الي لا يستطيع أي مدرب الادعاء بأنه أعطاها له فقد 
كانت وسامته الاستثنائية. كان طويلاً؛ ورياضياء وذا بشرة ذهبية» 
وشعر بلون البرونز بالإضافة إلى عينيه لمثيرتين. جهد لمجالدون في 
تلك السنة للحصول على حفنة من الحبوب» أو بعض أعواد الثقاب 
كهدية: لكن فينيك لم ينقصه أي شيء سواءً الطعام» أو الدواء أو 
الأسلحة. استغرق منافسوه نمو أسبوع من الزمن كي يدركوا بأنه الف 
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الذي يجب أن يقتلوه» لكنهم تأخروا كثيرً. تحرّل فينيك إلى حارب 
قدير مزود بالرماح والسكاكين الي وجدها في الكورنوكوبيا. أما 
عندما تلقى المظلة الفضية مع رمح ثلاثي» وهذه قد تكون أغلى هدية 
في تاريخ الميدان» كان الأمر قد انتهى. يُعتبر صيد الأسماك الصناعة 
الرئيسة في المقاطعة 4. بقيّ الفى على ظهر المراكب طيلة حياته؛ لذلك 
كان الرمح الثلاثي بمثابة امتداد طبيعي ويميت ليديه. صنع شبكةٌ من 
نوع مسن أنواع العرائش الي صادفهاء واستخدمها في القبض على 
أخمصامه؛ وهكذا تمكّن من طعنهم بريحه الثلاثي» وكان التاج من 
نصيبه في غضون أيام قليلة. 

م يستوقف سكان الكانيتول عن ذكره في أحاذينهم منذ ذلك 


الحبين. 

لم يستمكّن سكان الكابيتول لفترة سنة أو اثنتين من لمسه بالفعل 
وجب عتمن شتهء لكل ما إن بلع السادميه عشرة مح تغامرة. سنت تمرد 
على تمضية أوقاته في المباريات؛ واعتادت الفتيات الغارقات في حبه على 
مطاردته. كان يحصل عادة على أربع أو ع منهن في أثناء زيارته 
السنوية. أمضى ازقانا كير الى صحيتون ننواو من ا مسنّات 
أو من الشابات»؛ أو العاديات منهن أو الدميلات؛ وسواء الثريات منهن 
أو ذواث الفراء الأكبر. كان يتلقى هدايا غالية منهن. لكنه لم يكن 
يمكث معهن؛ وما إن يذهب حي لا يعود أبداً. 

لا مكنني أن أقول إن فينيك ليس أحد أكثر الشبان الجذايين 
والمثيرين في هذا الكوكب. لكن, يمكني أن أقول بصدق بأنه لم يكن 
جذاباً بالنسبة إلّ. ولكن يمكن للمرء أن يفتقده. 

قلت له بشأن مكعب السكر: "كلاء شكراً. لكي أحب أن 
أستعير ثيابك ذات مرة". 
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كان ملفوفاً بشبكة ذهبية معقودة 
لا يُمكن 


بمهارة عند أعلى فخذيه بحيث 
يقال عنه أله عار من الناحية لتقنية؛ لكنه مع ذلك قريب 
إني متأكدة بأن مزيّته يعتقد بأنه كلما رأى الجمهور أكثر 
من فينيك كلما كان ذلك أفضل. 

سالق: "أرعبستي كثراً بهذا الزي بي. أين فساتينك الي تليق بفتاة 
صغيرة؟" بل شفتيه بلسانه قليلاً. يُحتمل أن هذه تقود معظم الفتيات 
إلى الجسنون. لكن؛ ولسبب ماء كان كل ما تمكنت من التفكير فيه هو 
كراي العجوز وهو يحوم شو بعض الشابات الفقيرات والجبائعات. 

قلت له: "كبرت على هذه الفساتين". 


أمسسك فينيك بياقة الزي الذي أرتديه ومرّره بين أصابعه. "هذا 
هو الأمر السيئ بشأن هذه المباريات التذكارية. يصلح هذا الزي كي 
تكون قاطعة طريق في الكابيتول فتحصلين على المجوهرات؛ والأموال؛ 
وأي شيء تريدينه". ١‏ 

"لا أحب الجوهرات» كما أنني أمتلك أموالاً تفيض عن حاجيي. 
كيف تريد إنفاق أموالك 


أنت يا فينيك؟". 
.. لم أتعامل منذ سنين بأي شيء عادي مثل 


سألته: "ذا كيف يكافئونك على متعة مصاحبتك؟". 

قال بنعومة: "بالأسرار". أحيئ رأسه قليلاً بحيث كادت شفتاه 
تلامسان شفييّ. "ماذا بشأنك أنت أيتها الفتاة المشتعلة؟ أمتلكين أسراراً 
تستحق وقي؟". 

تورّدت وجنتاي لسبب تافه» لك أجبرت نفسي على الثبات في 
مكان. همست له: "كلاء إنني مثل الكتاب المفتوح. يبدو أن الدميع 
يعلمون أسراري قبل أن أعلم أنا بما". 
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ابتسم قليلاً وقال: "أعتقد أن هذا صحيح» للأسف". تحوّل ييصره 
إلى الجهة الأخخرى. "ها أن بيتا قادم الآن. إنني آسف لأنك اضطررت 
إلى إلغاء زفافكما. أعلم كم أن الأمر صعب بالنسبة إليه”. دقع بمكعب 
آخر في فمه ومشى مبتعدا. 

اقترب بيتا مني مرتدياً زياً ممائلاً للزي الذي أرتديه. سألي: "ماذا 
يريد فينيك أوداير؟". 

استدرت؛ ووضعت شفيّ قرب وجهه؛ ثم أسدلتُ جفون مقلدة 
فينيك. قلت بأفضل ما عندي من جاذبية صوت: "قدم لي السكر. 
وأراد أن يعرف كل أسراري". 

ضحك بينا: "آه. لا بد وأنك ممزحين". 

قلت له: "حدث ذلك فعلاً. سأخبرك المزيد عندما يتوقف جلدي 
عن القشعرير' 1 

سأليي: "أتعتقدين بأننا كنا انتهينا إلى هذا الوضع لو أن واحداً منا 
قد فاز؟" تطلع من حوله نمو المنتصرين الآخبرين. "إنه جزم آخخر من 
عرض غريب؟". 

قلت: "بالتأكيد. وخاصة أنت". 

قال مبتسماً: "أوه. ولماذا على الأخص أنا؟". 

قلت بشيء من الغطرسة: "لأنك ممتلك نقطة ضعف لكل شيء 
جميلء أما أن فلا. سيجذبونك إلى طريقة حياتهم في الككابيتول. 
وستضيع بالكامل". 

قال يع 


تذوق اللحمال ليس ضعفاًء هذا في ما يتعلق بك 
أنت". “معت الموسيقى عند بداية عزفها. رأيت الأبواب العريضة و 
تنفتح أمام العربة الأول وسمعت هتاف الجمهور. "هل ننطافق؟" مد 
يده ليساعدن على دخول العرية. 
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صعددت إلى العربة وساعدته على الدحول من بعدي. قلت له وأنا 
أصلح آله وضعية تاحه: "اهدأ قليلاً. هل رأيت زيّك المثير؟ سنبدو 
رائعّين مجلددا". 

قال لي: "بالتأكيد. قالت بورشيا بأننا سنتفوق عليهم جميعاًء ولن 
ح أو انفعل أي شيء آخر. أين هم على أي حال؟". 
تطلعت على موكب العربات: "لا أعرف. يُحتمل أنه يجب علينا 

أن نمضي كي نضيء أزياءنا". فعلنا ذلك وما إن بدأنا بالتوهج حى 
رأيست الناس وهم يشيرون نحوناء ويتحدثون عنا. أدركت بأننا سوف 
نصبح بحدداً محور أحاديث حفلة الافتتاح. اقتربنا من الباب» ورفعت 
رأسي أنظر إلى من حولي؛ لكيي لم أرَ بورشيا أو حي سيّناء وهما اللذان 
بقيا معنا حين اللحظة الأخيرة في السنة الماضية. سألته: "أُفترض بنا أن 
تمسسك أيادينا هذه السنة؟". 

قال, بيتا: "أعتقد بأنهم تركوا الأمر لنا". 

تطلعت في تينك العينين الزرقاوين؛ واللتين تعجزء بالفعل» أي 
كمية من المساحيق المثيرة على جعلهما قاتلتين. تذكرت كيف أنه منذ 
سنة مضت كنت على استعداد لقتله. كنت مقتنعة بأنه سيحاول قنلي. 
انعكست الأمور الآن. إِنتي مصممة على إبقائه حياء وأنا أعلم أن 
حياتٍ ستتكون ثمناً هذا الموقف لكن ما كان يبعث سروري ويريحني هو 
أن بيتا شريكي وليس هاعيتش. تلاقت أيدينا بصمت. سنمضي في هذه 
المبارة» بالطبع؛ كشخص واحد. / 

تحوّلت أصوات الحشود إلى صرخة واحدة وشاملة بيئما كنا 
ندخل في ضوء المساء الآخذ بالتلاشي. لككن لم يرد أحدٌ منا على 
الهستافات. اكتفيت بأن ركزت عينّ على نقطة بعيدة في الأفق. 


وتظاهيرت أنني لا أث يوجود شود وأني لا أسمع ال احات 
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الستيرية. محست, مع ذلك؛ صورنا على الشاشات الضخمة المنتشرة 
على طول الطريق» ولاحظت بأننا لسنا و, فقطء بل أسعرين 
وقويين. لا شيء آخر. كنا نحنء العاشقين المحظوظّين من المقاطعة 12 
واللذين قاسيا الكثير واستمتعا بالقليل نتيجة نصرناء ولم نكترث 
بالحصول على محبة الجمهور لناء كما لم تمنح هذا الجمهور تعمة 
ابتساماتناء ولم نتقبل قبلاته. إننا من النوع الذي لا يسامح. 

أحببت الوضع هكذاء وها أنا أخيراً سأتصرف على طبيعي. 

ما إن انعطفنا نحو مستديرة المدينة حي لاحظت أن اثنين من 
المزيّنين الآخرين قد حاولا سرقة فكرة سيّنا في إضاءة محالديهما. أفهم 
أن أرى أزياء المجالدين من المقاطعة 3 ملأى بالمصابيح الكهربائية. 
وذلك لأن هذه المقاطعة تختص بصنع الإلكترونيات. لكن ما شأن 
المقاطعة 10 الي تختص بتربية الماشية» ليرتدي مجحالداها أزياء تمثل 
الأبقار وأحزمةٌ ملتهبة؟ هل يحاولان تسخين نفسيهما؟ إفهما مثيراد 

أما بينا وأناء من المهة الأخرى؛ فكنا فاتتين بأزياء عمال المناحم 
المستغيرة على الدوام حدقت فينا عيون المحالدين الآخرين. بدا أن 
مجحالدي المقاطعة 6: ولي تشتهر بتعاطي سكافها للمورفين؛ كانا ثيلين 
ببشرتيهما الشاحبتين. عجزا عن تحويل عيوفما الكبيرة عنا حجن عندما 
بدأ الرئيس سنو بالكلام من شرفته وهو يرحب بنا في هذه المباريات 
التذكارية.عُزف النشيد الوطيئ؛ لكي رأيت شيعا عجزت عن تصديقه 
في خلال دورتنا الأخبيرة. هل رأيت عيئئ الرئيس سنو مركزة علي هو 
الآخخر؟ 

انتظرناء بينا وأناء كي نسترخحي قليلاً بعد أن أغلقت أبواب مركز 
التدريب وراءنا. رأيت سيّنا وبورشيا هناك ولاحظت بأهما مسروران 
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اللعرض الذي قدمناه» كما أن هايميتش ظهر بدوره هذه السنة» لكنه لم 
يكن ف عربتناء بل كان في عربة بحالدي المقاطعة 11. رأيته قادماً في 
اتجاهنا وما ليث الجالدان أن تبعاه كي يلقيا التحية علينا. 

أعرف شاف جيداً لأني أمضيت سنوات في مشاهدته على 
شاشة التلفاز وهو يتبادل رمي زجاجات الشراب بينه وبين هاميتش. 
إنه رجل أسمر اللون يبلغ طوله حوالى ستة أقدام؛ لكن إحدى ذراعيه 
تنتهي بأربطة لأنه فقدها في المباريات الي فاز بما قبل ثلاثين عاماً. 
إنين متأكدةٌ من أهم قدموا له يدأ صناعية: أي مثل ما فعلوا مع بيتا 
عندما اضطروا إلى قطع القسم الأسفل من ساقه؛ لكي أعتقد بأنه لم 

أما تلك المرأة الي تسمى سيدر فتبدو وكأها من السيم ببشرها 
السمراء؛ وشعرها الأسود المسترسل والمزيّن بالفضة. لكن عينيها 
البنيّتين المشرقتين تميرَاهُا عن سكان مقاطعتنا. أعتقد أنها بحدود الستين 
من عمرهاء لكنها تبدو قوية» كما أنها لا تمتلك العلامات الي تدل 
على أفا تتعاطى الشراب أو المورفين» أو أي نوع من أنواع 
الكيميائيات الأخرى التي تمثل مهرباً لها عبر السئين. عانقتي قبل أن 
تعلفظ إحدانا بكلمة. أعتقد» لسبب ماء بأنها فعلت ذلك بسبب رو 
وثريش. سألتها قبل أن أتمكن من التوقف: "ماذا حل بأسرتيهما؟". 

ردّت بنعومة قبل أن تتركيئ: "إفهما على ما يرام". 

طوّقئي شاف بذراعه السليمة» وعانقئي بشدّة. ارتددت بسرعة إلى 
الوراء بينما استغرق بالضحك هو وهاعيتش. ا 

حدث كل ذلك قبل وصولنا إلى موظفي الكابيتول الذين وجُهونا 
مباشرة نسو المصاعد. تملك شعور غريب بأهم غير مرتاحين لروح 
الرققة السائدة بين المنتصرين الذين أبدوا قدراً كبيراً من المودة بينهم. 
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كانت يدي ما تزال ممسكة ب 
أن أحدهم قد اقترب مئني. كانت فناةً ما لبنت أن نسزعت غطاء 
رأسها المؤلف من أغصان مورقة؛ ورمته خلفها من دون أن تكترث 
بالتطلع كي تعرف مكان سقوطه. 

تدعى هذه الفتاة جوانا مايسون» وهي من المقاطعة 7: وهي 
مقاطعة الأخمشاب والورق؛ ومن هنا أتى زيّها كشحرة. فازت في 
مبارياتها عندما أظهرت نفسها بأنها ضعيفة وعاجزة بشكل مقنع بحيث 
تجاهلها الجميع. أظهرت بعد ذلك مقدرة شريرة على القتل. رفعت 
شعرها الشائك» وأغمضت عينيها البنيتين الواسعتين. "أليس يبي 
ردييا؟ إن مزينتنا هي أكبر حمقاء في الكابيتول» ولذلك ظل محالدونا 
يلبسون» تحت إشرافهاء زيّ الأشجار لمدة أربعين سنة. أتمى لو أن سيّنا 
هو الذي بشرف على زينق. تبدين رائعة". 

إفا ثرثرة النساءء والأمر الذي لم أتقنه أبدأء وهو الكلام الذي 
يسدور حول الثياب؛ والشعرء والزينة. هذا هو السبب الذي دفعي إلى 
الكذب. "أحل. إنه يساعدن على تصميم بجموعيت الي أصمّمها 
بنفسي. أنصحك أن تشاهدي ما يمكنه أن يفعل بالمحمل". المخحمل. إنه 
القماش الوحيد الذي يُمكن أن أتفيله فوق رأسي. 

قالست جوانا: "شاهدته في أثناء جولتك. أتعنين ذلك الثوب الخالى 
من الأربطة الذي ارتديته في المقاطعة 2؟ كان رائعاً جداً إلى درجة شعرت 
معها برغبة في إمساكه من خلال الشاشة؛ ونزعه عن ظهرك". 

فكّرت في نفسي» أراهن بأنك فعلتٍ ذلكء وعلى مدى بوصات 
قليلة من حمى. 

أقدمت جواناء في أثناء فترة انتظارنا لوصول المصاعد على فك 
ما بقي من شجرتها وتركتها تسقط على الأرض» ثم ركلتها بغضب. + 
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بيتا أثناء توجهنا نحو المصاعد. شعرت 


بيق على جسمها أي شيء ما عدا خخفها بلونه الأعضر الداكن. قالت: 
"هكذا أفضل". 

استقليت وإياها المصعد ذاته؛ كما أنها أمضت فترة وجودنا دال 
المصعد بأكملها وهي تتحدث مع بيتا حول رسوماته؛ بينما كانت 
أضواء زيّه الي كانت ما تزال ملتمعة تنعكس على صدرها العاري. 
تجاهليُه عندما تركتناء لكين كنت أعرف بأنه يبتسم ابتسامة عريضة. 
تركت يده عندما أفلقت الأبواب وراة شاف وسيدر وأضصبحنا 
وحيدين: لكنه ما ليث أن انفحر ضاحكاً. 

قلت له بعد وصولنا إلى طابقنا: "ما الأمر؟". 

قال لي: "إنه أنت يا كاتنيس. ألا ترين؟". 

اقلت: "وما هو اللضحك بسي أنال". 

"لماذا يتصرفون جميعاً هكذا: فينيك بمكعبات السكرء وشاف 
يقَسبلك؛ وجوانا تخلع ثيبها". حاول التحول إلى نيرة أكثر جدية؛ لكنه 
عجز عن ذلك. "إهم يمازحونك لأنك... تعرفين". 

قلت له: "لا. لا أعرف". لم أمتلك؛ بالفعل؛ أي فكرة عما 


يشبه الأمر رفضك التطلع نحوي عندما كنت عارياً 
في الميدان» بالرغم من أن كنت شبه ميت اتسدبن قي بير 

اقلت له: "أنا لست كذلك! كنت أنزع ثيابك عملياً في كل 
مرة واجهنا فيها الكاميرا في خلال السنة الماضية!". 

فال وكأنه يريد أن يسترضيق: "احل» لكن... أي بأنلك نقية 
حدا بالنسية إلى الكابيتول. أما بالنسبة لي فإن أعتيرك مثا 
يداعيونك فقط" 

قلت له: "كلاء بل إهم يسخرون من وأنت كذلك!". 
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هرّ بيتا رأسه: "كلا". لاحظت بأنه ما زال يكتم ابتسامة. بدأت» 
عندما بدأت أبواب المصاعد بالاتفتاح» بالتفكير جدياً ممسألة من يجدر 
به أن يخرج من المباريات حياً. 

انضم هايميتش وإيفي إليناء وبدا أنما مسروران لسبب ما. لكن 
وجه هاعيتش ما لبث أن بِحَهُمَ. 

كدت أقولء وماذا فعلت الآن؟ لكي لاحظت بأنه يحدّق ورائي 
نحو مدحل قاعة الطعام. 

نظرت إيفي بالاتحاه ذاته» ثم قالت بسرور: "يبدو بأنهم أعدّوا لك 
مجموعة منسجمة هذه السنة". 

نظرت حولي فلاحظت فتاة الآفوكس ذات الشعر الأحمر الي 
اهتمت بي في السنة الماضية إلى بداية المباريات. فككرت في روعة أن 
بمتلك المرء صديقاً في هذا المكان. لاحظت أن الشاب الذي يقف إلى 
جانبهاء من الآفوكس كذلك» وذو شعر أحمر اللون. أعتقد أن هذا ما 
اقصدته يقي يقوطا بجموعة نستحمة " 

شعرت بقشعريرة تمتاح جسمي. إنني أعرفه هو الآخر. لا أعرقه 
في الكابيتول» لكين عرفته في السنين الي أمضيتها في أحاديثي الودية في 
السوق [لمهوب]؛ وأنا أمزح بشأن المرق الذي تقدمه غريسي سي؛ 
وكذلك في آخر يوم شاهدته فيه مستلقياً وغائباً عن الوعي في الباحة 
بينما كاد غايل يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

إن هذا الآفوكس الحديد ليس إلا داريوس. 
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الفصل السادس عشر 


أمسسك هابيتش معصمي وكأنه كان يترقع خطون التلية» لكي 
بست عابحزةً عن الكلام؛ أي كما فعله المعذبون في الكابيتول مع 
داريسوس. أخسبرن هاميتش ذات مرة بأهم يقومون بفعل شيءٍ ما في 
ألسنة الآفوكس بحيث لا يتمكنون من الكلام أبدً. استرجعت ذاكرتي 
صوت داريوس المرح والمشرق مداعباً وهو يتجول في أنحاء السوق. لم 
يفعل ذلك بالطريقة الي يتبعها الآن رفاقي اجالدين في السخرية مي 
لكتنا كنا نحسب بعضنا بعضاً بصدق. أمرى لو أن غايل تمكّن من 
مشاهدته... 

أعرف أن أي نحطوة أخطوها تحاه داريوس» وأي حركة أقوم بما 
تدل على معرفٍ به ستسبب في معاقبته. اكتفيناء لهذا السبب بالتحديق في 
عسيون بعضنا. تحوّل داريوس الآن إلى عبد أرس؛ أما أنا فإنني في الطريق 
إلى الموت. وما هو الحديث الذي ستتبادله على أي حال؟ هل سنقول بأثنا 
نأسف للحال الي آلت إليها أقدارنا؟ وأننا نتألم لآلام بعضنا بعضاً؟ أو هل 
سنقول بأننا سعداء لأنه أتيحت لنا الفرصة للالتقاء ثانية؟: 


لا. لا أعستقد أن داريوس سعيد لأنه يعرفي. لكن لو كنت هناك 


كي أوقف ثريد لما كاد من أجل إنقاذ غايل؛ ولما أصبح من 
الآفوكس؛ بل وأكثر من ذلك لم أصبح الآفوكس مخصّصا لخدم 
وذلك لأنه من الواضح أن الرئيس سنو قد وضعه هنا كي يخدمي. 
سجيتق العنسي هاميتش» وتوجهت مباشرة نحو غرفة 
نومي القديمة: ثم أقفلت الياب خلفي. حلست إلى حافة سريري» 
235 


وأسندت مرفقيّ على ركبيٌ ثم أسندت جبهت على راحتّي كفي على السوق يثل ترددنا نحن. يُضاف إلى ذلك أن ما زلت غاضبة منه 
ورحت أرقب ثوبي المتوهّج. تميّلت بأنئي في منززلي القدم في لأنه سخر من عندما التقيت المنتصرين الآخرين؛ كما أن آخر شيء 
المقاطمة 12 أمام نيران المدفأة. عاد ثوبي إلى لونه الأسود تدريجياً لخبت ل كارك لكات لم أغيّر رأبي بشأن إنقاذه في 


وهايميتش على الأريكةلأنني لم أرغب بالحلوس إلى جانب بيتا. تتعلق معي ومع بيتاء والآن قزل كل شيء إلى فوضى بحيث أنها أصبحت 
محنة داريوس بي ويغايل؛ ولرعا حيق بهاميتشء لكنها لا قم بيتا أبداً. عاجحزة عن إظهار صورة إيجابية لما يحدث. أعتقد أن الكابيتول سوف 
يُحتمل أنه عرف داريوس لأنه ألقى عليه التحية» لكن بيتا لم يكن يتردده يعتير ذلك كارثة حقيقية. 
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سمعت بعد وقت قصير من استلقائي على سريري طرقةٌ هادئة 
على باب غرفت؛ لكت تجاهلتها. إنني لا أحتاج بيتا هذه الليلة» وعلى 
الأخمص مع وجود داريوس في محيط غرفي. بدا الأمر رهيبا أحسست 
كما لو أن غايل موجود هناء لكن؛ كيف سأسمح له بالوجود في هذا 
المكان مع تحوال داريوس في الممرات؟ 

عاودتي الألسنة بشكل بارزٍ في كوابيسي. شاهدت في البداية» 
وسط جمودي الت وعحزي عن فعل أي شيء» أيد مغطاة بالقفازات 
وهي تُجري تشريحاً دموياً في فم داريوس. رأيت نفسي بعد ذلك في 
حفلة حيث يضع الجميع أقنعة على وجوههم. رأيت أحدهم؛ وأعتقد 
بأنه فينسيك؛ بلسان منتفض وهو يطاردن» لكنه عندما قبض علي 
ونزع قناعه أيقنت بأنه الرئيس سنو بشفتيه المنتفختين اللتين تقطران 
العاباً دموياً. رأيت نفسي أخيراً في الميدان؛ وكان لساني جافاً مثل ورق 
الصقلء وأنا أحاول الوصول إلى بركة يتراجع منسوب مياهها كلما 

هرعت متعثرةٌ إلى الحمام بعد أن استيقظت مباشرة» ثم شربت 
المسياه مسن الحنفسية حيق عجزت عن استيعاب المزيد. نسزعت عفني 
ثيابسي المتعرقة» وعدت عارية إلى السريرٌ ثم استسلمت للنوم بحدداً. 

تأعرت في النسزول لتناول طعام الفطور في صباح اليوم التالي 
بقدر ماأمكنني ذلك لأنني لم أشعر برغبة في مناقشة استراتيجية 
تدررينا. وما هي الأمور الي سوف نناقشها؟ ألا يعرف كل منتصر ما 
يستطيع الآخرون فعله؛ أو ما كان هو نفسه يستطيع فعله؟ على أي 
حال؛ سأستمر أنا وبيتا في تمثيلية وقوعنا في الحب: وهذا هو كل شيء. 
لا أكسغر برغية في التحدّث عن هذا الموضوع: وعلى الأخص 
لأن داريوس الأخرس يقف بقربي. استمتعتٌ باستحمام لفترة طويلة» 
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وارتديت» على مهل» الزيّ الذي تركه سيّنا كي نستخدمه في التدرب» 
ثم طلبت طعامي من لائحة الوجبات إلى غرفت بواسطة ميكروفون. 
وصلت في غضون دقيقة النقائق» والبيضء والبطاطاء والخبزء والعصير, 
والشوكولا الساخنة. أكلت كل ما بوسعي تناوله في محاولة من إطالة 
السوقت إلى أن تحسين الساعة العاشرة» وهي موعد نسزولتا إلى مركر 
التدريب. دق هايميتش على بابي عند الساعة التاسعة والنصفء وبدا 
واضحاً بأن كيله قد طفح ميئء ثم أمرني بالنزول إلى قاعة الطعام في 
الحال! أخعذت وقيٍ مع ذلك في تنظيف أسنان بالفرشاة قبل نزولي 
متمهلة إلى القاعة؛ فنجحت بذلك في إضاعة حمس دقائق إضافية. 

الاحظت أن قاعة الطعام خالية إلا من بيتا وهايميتش الذي كان 
وجهه مستورداً لكثرة الشراب والفضب. رأيت سواراً من الذهب 
الخالص حول معصمه يتضمن رسومات لألسنة لبء ولا بد أن قبوله 
يوضع هذا السوار حول معصمه با نسزولاً عند خطة إيفي كي 
يكون رمز لذلك راح يحركه بطريقة عصبية. كان سوارا رائعاً 
بالفعل؛ لكن تحريكه له جعله يبدو وكأنه نوعٌ من أنواع القيود أكثر بما 
هو قطعة بجوهرات. صرخ بسي: "لقد تأخخرت". 

"آسفة. نمت بعد أن أبقتئي كوابيس الألسنة المقطوعة مستيقظة 
النصف هذه الليلة". قصدت المجابمة لكن صونٍ تلاشى عندما أكملت 
ون 3-1 7 7 

عبس هايميتش في وجهيء لكنه ما لبث أن لان قليلا. "حسناء لا 
عليك. تنتظرك اليوم مهمتان في أثناء التدريب. أولاهما أن تبقي في حالة 


: "وثانيهماء أن تعقدي بعض الصداقات". 
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قلت: “كلا. إن لا أثق بأي واحد منهم. أفضّل أن تتحرك نحن 


ستحتاجين إلى حلفاء كثر حولك هذه المرة". 
سألته: "لماذا؟". 


قال: "لأنك توجدين في موقف ضعيف جداً. عرف مناقسوك 
بعضهم بعضاً منذ سنوات؛ وهكذاء من تظنين بأنهم سيستهدفون في 
البداية؟". 

قلت: "سيستهدفوننا نحن» لأن أي شيء نفعله سيكون أعجز من 
أن يتغلب على صداقة قديمة, لذلك لا داع للقلق". 

قال هابميتش: "لأنكما تحسنان المواجهة» وأنتما محبوبان من 
الجمهور. إن ذلك يجعل منكما حليفين مرغوبين؛ لكن ذلك سوف 
يحصل عندما يشعر الآخرون بأنكما على استعداد للتعاون معهم". 

سالته مسن دون أن أتمكن من إخفاء سخخطي: "هل تعبي بأنك 
تريدنا أن نتعاون مع مجموعة المحترفين هذه السنة؟" جرت العادة على 
أن يتحالف المجالدون من المقاطعات 1 و2: و4 معاء وأحياناً يأعذون 


معهم محاربين استثنائيين من أجل مطاردة المنافسين الأضعف. 
قال هابميتش معترضاً: "كانت هذه استراتيجيتناء أليس كذلك؟ 
هل سنتدرب كانخترفين؟ يُتفق على تشكيل مجموعة انخترفين عادة قبل 
بداية المباريات. لكن بينا بالكاد تحالف معهم في السنة الماضية". 
تذكرت مدى سخطي عندما اكتشفت أن بيتا كان متحالفاً مع 
المحترفين في خلال المباريات السابقة. "إذا سنحاول الدخول في تحالف 
مع فينيك وبروتوس. هل هذا ما تريد أن تقوله؟". ا 
240 


"ليس هذا بالضبط؛ ولأن جميع المشاركين هم من 
المتتصرين سيمكنك أن تشكلي الحلف الذي يناسبك. أقترح أن 
تتحالقي مع شاف وسيدرء بالرغم من أنه يصعب تجاهل فينيك. 
أنصحك أ عن شخص تتحالفين معه؛ ويمكنك الاستفادة منه. 
لكن تذكري أنك لست وسط حلقة من الأولاد المرتجفين. إن جميع 
هولاء هم من القتلة ذوي الخبرة وذلك بغض النظر عن الشكل الذي 
يظهرون به". 

يُحتمل أنه على صواب. لكن من أستطيع الوثوق به يا ترى؟ 
يُحتمل أن أثق بسيدر لكن هل أرغب حقاً في عقد حلف معها فقط 
كي أصصبح في موقع يسمح لي بقتلها في ما بعد؟ كلا. لكي عقدت 
حلفاً مع رو ضمن الظروف ذاتها. أبلغتُ هاميتش بأنيي سوف أحاول» 
بالرغم من معرفيي بأنني سأفشل في هذه المهمة برمتها. 

ظهرت إيفي في وقت أبكر قليلاً كي تتزل معناء وذلك لأنه 
في السنة الماضية؛ وبالرغم من وصولنا في الوقت المحددء فقد كنا آخر 
المجالدين في النسزول. لكن هاميتش أبلغها بأنه لا يريدها أن تكون 
معنا في المركز. قال بأن المحالدين الآخرين لن يصطحبوا حاضناهم 
معهم وما أننا أصغر المجالدين سناء فإنه من المهم حداً أن نبدو 
معتمدين على أنفسنا. تعيّن عليها أن ترضي نفسها وتصطحبنا إلى 
المصعد» لكنها قلقت بشأن تسريحة شعرناء لذلك ضغطت زر المصعد 
بنفسها. 

كانت رحلة قصيرة جداً بحيث لم يتسع الوقت لتبادل أي 
حديثء لكي لم أسحب يدي عندما أمسكها بيتا. يُحتمل بأنئي تماهلته 
الليلة الماضية عندما تركونا وشأنناء لكن يتعيّن علينا أن نظهر كفريق 
متحد في أثناء تدريياتنا. 


241 


لم نقلق لعدم وجحود إيفي, لأنه لم يجد عند نزولتا سوى 
بروتوس وتلك المرأة من المقاطعة 22 وال تدعى إينوباريا. تبدو 
إينوباريا في الثلاثين من عمرهاء لكن كان كل ما تذكرته بشأنها هو 
أنما تمكنت من قتل أحد المجالدين ف معركة مباشرة» وذلك عتدما 
تمكنت من شق حنجرته بأسنانها. نالت المرأة شهرة كبيرة بسبب عملها 
هذا بعد أن أصبحت منتصرة؛ كما أنها أحرت تعديلاً تحميلياً في أسناففا 
بحيث أصبح كل واحد منها ينتهي بطرف حاد مثل ناب مرصع 
بالذهب. يُضاف إلى ذلك أن لها معجبين كر في الكابيتول. 

اجتمع نصف المجالدين فقط بحلول الساعة العاشرةء لكن أتالاء 
وهي المرأة المسؤولة عن إدارة مركز التدريب؛ بدأت كلامها في الوقت 
المحددء وذلك من دون أن تتأثر بقلة عدد الحاضرين. يُحتمل أنها توقعت 
ذلك. شسعرت بنوع من الارتياح لأن ذلك يعني أن عدد الأشخاص 
الذين سأضطر إلى التظاهر معهم بالصداقة قد أصبح أقل باثي عشر 
شخصصاً. استعرضت أتالا لائحة المراكزء والئي على التدريب 
على مهارات القتال والبقاء على قيد الحياة» ثم تركتنا كي نبدأ 
بالتدرّب. 

أخسبرت بيتا بأني أعتقد أنه من الأفضل لنا أن ننفصل» وهكذا 
نتمككّن من تغطية مساحة أوسع. توجّه هو كي يتمرن على رمي الرماح 
مع بروتوس وشافء بينما انصرفت أنا إلى مركز ربط العُقد. لم يكلف 
أحدٌ نفسه بزيارتنا. أعجبت بالمدرب الذي قال لي بأنه يتذكرئي يسبب 
الوقت الذي أمضيته معه السنة الماضية. أظهر الرجل سروره عندما 
برهنت له كيف أنني ما زلت أنذكّر كيفية نصب المصائد الي تُمسك 
بالعدو معلقاً بساقه من شحرة. أعتقد بأنه دوّن ملاحظات عن 
مصائدي الي نصبتها في الميدان السنة الماضية» وها هو الآن يعتيري 
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تلميذة ذكيّة» ولذلك طلبت إليه أن يراجع مععي كل نوع من أنواع 
العقد المفيدة» وبعض العقد القليلة الأخرىى الي قد لا أضطر إلى 
استخدامها بالمرة. كنت على استعداد لتمضبية الصباح بأكمله معد 
ولوحديء لكن بعد مرور ساعة ونصف من اللزمن أحسست بذراعي 
شضخص ما تحيط بي من الخلف؛ وما لبشت أصابعه أن أكملت» 
وبسهولة بالغة؛ تلك العقدة المعقدة الي كانت تمستلزم مئي جهداً كبراً. 
كان ذلك الشخص هو فينيك بطبيعة الحال؛ ووالذي يبدو بأنه أمضى 
طفولته من دون أن يعمل أي شيء غير التلويح ببالرماح الثلائية ومعابلحة 
الحبال لتحويلها إلى عُقَد رائعة على ما أظن. «راقبته لدقيقة بينما كان 
يتناول حبلاً ويربط أنشوطة؛ ثم أراد تسليق, بعد ذلك؛ فتظاهر بأنه 
يشنق نفسه. 

أغمضت عينئء ثم توجهت إلى مركزٍ تدبريب شاغر حيث يتعلم 
المجالدون إيقاد النيران. إني ماهرة بإيقاد النران» لكي أعتمد كثيراً على 
عيدان الثقاب لإشعاها. جعلن المدرّب أممرّن على إيقاد النار من أحجار 
الصوان» والفولاذ؛ وبعض القماش المتفحنم. إن هذه الطريقة هي 
أصعب بقليل مما تبدوء فبالرغم من أنني عملت بعناية شديدة إلا أن 
إشعال النار استغرق من نحو ساعة من الوقت. نظرت إليه بابتسامة 
النصرء لكب اكتشفت بأنني لم أعد لوحدي. 

وقف المحالدان من المقاطعة 3 وجهدا كي, يُشعلا نار كبيرة نوعاً 
جاه سس ميق لفان ككرت في االانصراف» لكين أردت 
بالفعل استخدام الصوان بحدداً. يُضاف إلى ذلك. بأنتي إذا اضطررت إلى 
إبلاغ هابميتش بمحاول عقد صداقات» فإفما سيكونان خياراً مناسباً. 
كان المحالدان نحيلين» أما بشرهما فكانت شاحبقة وشعرهما أسود اللون. 
أعتقد أن المرأة الي ُدعى وايريس تقارب والددتٍ سناء كما أها تكلم 
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بصوت هادئ ورزين. لاحظت على الفور بأنها معتادة على التوقف 
عن الكلام في مقصف حُمَلهاء وكأن الشخص الذي تكلمه غير 
موخدو د م1 أما بي الرجل الواقف معها والأكبر سنا منها فقد بدا 
مستململاً بعض الشيء. إنه يضع نظارات» لكنه يحضي أوقاناً كثيرة في 
النظر من تحتها. أعتقد بأففما غريبان لكين متأكدة من أنهما لن يحاولا 
إزعاحي بمجرد خلع ملابسهما. ينتمي الاثنان إلى المقاطعة 3 لذلك 
لعلهما يتمكسنان من تأكيد شكوكي المتعلقة بوجود تمرد ما في تلك 
المقاطعة. 

جلت بنظري في أرجاء مركز التدريب. كان بيتا وسط حلقة من 
ذوي الألسنة البذيئة من رماة السكاكين. رأيت المجالدين اللذين 
إل القااضنة 3:6 تركر التموية؛وكانا منغلا برع ملقاث زقرية 
اللون على وجوه بعضهما بعضاً. أما الجالد الذي ينتمي إلى المقاطعة 5 
فسرأيته يتفي الشراب فوق المنطقة المحصصة للتدريب على القتال 
بالسسيوف. أما فينيك؛ وتلك المرأة العجوز من مقاطعته. فكانا 
يستخخدمان مركز التدرب على الرماية. شاهدت جوانا مايسون مجحددا 
وهي تضع الزيت على جسمها استعداداً لتلقيها درساً في المصارعة. 
قررت أن أبقى متفرّجة لبعض الوقت. 

اكتشفت أن مرافقة وايريس وبي هي مرافقة محببة. بدا لي بأنفما 
ودودان بما يكفي كي لا يتدخلا في شؤون غيرهما. تكلّمنا عن مواهبنا. 
أخسبران بأنهما يستطيعان اختراع أشياء كثيرة» وهو الأمر الذي يجعل 
من ابتكارات المزعومة تبدو واهية جداً. تحدثت وايريس عن نوع من 
أنواع ماكينات الخياطة الي تعمل عليها. 

قالت لي: "إفها تتحسّس سماكة القماش. ثم تختار || 
قليلاً قبل أن تكمل كلامها. 
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أأنهى بت الشرح بالقول: "... قوة الخيط بصورة آلية» وهذا أمرٌ 
يقلّل االأخطاء". تحدّث المجالد بعد ذلك عن نجاحه حديثاً في صنع رقاقة 
موسسيقية: وهي صغيرة بما يكفي لتخبئتها في قطعة دقيقة» لكنها كافية 
الاحستواء ساعات عديدة من الأغاي. تذكرت أوكتافيا عندما تحدثت 
عن هسذا الاختراع في أثناء جلسة تصوير فساتين الزفاف. فكّرت عندها 
في أن تكون هذه فرصت للإشارة إلى التمرد. 

:قلت بلهجة عدم اكتراث: "آه؛ نعم. أعتقد أن الفريق الذي يهتم 
بزينق, كان بحاجة ملحّة قبل أشهر قليلة لواحدة منها. أعتقد أنه يوجحد 
طلبات مكدّسة للحصول عليها تنتظر في المقاطعة 3". 

تفحصي بين من تحت نظارته» ثم سألئي: "أجل؛ لكن هل عائيتم 
من تأأععيرات مماثلة في إنتاج الفحم هذه السنة؟”. 

قلت: "كلا. حسناء لقد حسرنا أسابيع عدة من العمل عندما 


عيُتبوا مديراً جديداً لضباط الأمن؛ وأتوا بفريق حديد منهم؛ لكن لم 
يمحدث أي شيء مهم أعيي بالنسبة إلى الإنتاج. إن المكوث لفترة 
أسسببوعين في المنسسزل من دون عمل يعني ثمضية أسبوعين من الحو 
بالنسببة إلى معظم الناس". 
أعتقد بأهما فَهما ما أحاول قوله: أي أنه لم يحدث تمرد عندنا. قالت 
وفيس بوت مقعم بالااط: “له أ مؤسق. لاحت أن قاطتكم 
5 توقفتً عن الكلام لأن ما تر قوله قد غاب عن ذهنها. 
أكمل بيت الجملة عنها: "مثيرة للاهتمام؛ وكلانا لاحظ ذلك". 
عر دل الي 1 
عانست أكثر يكثير من مقاطحتا. شعرت بشيء يدفعني إلى الدفاع عن 
شعبي. قلت: "حسناً. لسنا كثيرين في المقاطعة 12. لقد ملأنها 
حشود ضباط الأمن. لكت أعتقد أن المقاطعة مثيرة للاهتمام ما يكفي". 
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انتقلنا إلى مركز الملاحئ فتوقفت أنا ووايريس لنحددّق في 
الأاكشاك الي يحول حوها منظمو المباريات وهم يأكلون ويشربون» 
وكانوا ينظرون إلينا في بعض الأحيان. قالت لي: "أنظر". أومأت 
برأسها قليلاً في اتجاههم. رأيت عندما رفعت بصري بلوتارك 
هيفنزبي بردائه الأرجوان الرائع وياقته ذات الأطراف المصنوعة من 
الفراءء والي تدّل على أنه رئيس منظمي المباريات. رأيته وهو يتناول 
فخحذ ديك رومي. 

لا أدري الماذا دفعيني منظره هذا إلى التعليق» لكي قلت: "تلقى 
الرجل ترقية هذه السنة لمنصب رئيس منظمي المباريات". 

قالت وايريس: "كلاء كلا. انظري هناك عند زاوية الطاولة. 

عبس بي من تحت نظارته: "لبمكنك أن تحزري ما هذا". 

حدقت حائرة في ذلك الاتجاه. تمكنت من رؤية ما كانت تشير 
إلسيه. كانت مساحة تبلغ ست بوصات مربعة عند زاوية الطاولة تبدو 
وكأفا ققتسز. بدا الأمر وكأن الهواء يتموج وهو الأمر الذي أَثّر على 
منظر الأطراف الحادة لطاولة الخشب ولزجاجة شراب وضعها أحدهم 


سهماًق لمنة لشة ل أناء سه تقرمسي” ا ف 
"لقد استفزني هذا الحقل. إذاًء هل تمتلك كل حقول الطاقة بقعةٌ 
كهذه؟". 


أفى بيت كلامها: "إنها توجد في اللدروع على ما ييدو. إها غير 
مرئية» أليس كذلك؟". 

أردت أن أطرح عليهم أسئلة أرى» لكن سمعت نداء العشاء. 
بحقت عن بيتا فوجدته في صحبة مجموعة من عشرة من المنتصرين 
الآحرين؛ لذلك قررت أن أتناول طععامي مع مجالدي المقاطعة 3. 
يُحتمل أن أتمكن من إقناع سيدر بالانضمام إلينا. 

لاحظت ف أثناء توجهي إلى منطقة الطعام أن بعض رفاق بيتا 
منشغلون بأفكار أخرى. عمد هؤلاء إلى تجمينع كل الطاولات الضغيرة من 
أجل تشكيل طاولة كبيرة» وهو الأمر الذي ييسمح بأن نتناول الطعام معا. 
حرت الآن بما أفعله. كنت أتمنب تناول الطعام على طاولة مزدحمة حي 
عندما كنت في المدرسة. كنت؛ بصراحة؛ أفظمل الجلوس لوحديه لولا أن 
مادج قد اعتادت الانضمام إل كما كنت على استعداد لتناول الطعام مع 
غايل لو أن أوقات تناولنا للغداء كانت متطابقة. 

تناولت صينية وتنقلت بمحاذاة انعربات المليئة بأنواع الطعام 
وال توجد في القاعة. لحقئ بيتا عندما أأصبحت أمام عربة الحساء. 
سألي: "كيف تسير الأحوال معك؟". 

قلت: "إفها على ما يرام» وهي تسير بشكل جيّد. أحبيت 
المنتصرين من المقاطعة 3: وهما وابريس وبسق". 

سألي: "حقا. إنهما لا شيء مقا 

قلت له: "لماذا لم أفاجاأ ؛مذا الكلام؟" تذكرت كيف أن بيتا كان 
يحسيط نفسه بحشد من الأصدقاء عندما كنا في المدرسة. يُدهشئي مع 
ذلك في أنه لا يلاحظني إلا عندما يشعر بأني وحيدة. 

قال جوانا عليهما لقب نتس وفولتزر 0مه كانالظ 
كاأه/ا. أعتقد أها نتس وهو فولتس". 
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قلت له: "يعني ذلك بأني كنت غبية لأنني اعتقدت بإمكانية 
استفادتنا منهماء وذلك بسبب شيء قالته جوانا مايسون بينما كانت 
تدلّك صدرها استعداداً الجلسة مصارعة". 

أجحابيي: "أعتقد» في واقع الأمر أن اللقب لازمهما منذ سنين 
طويلة. لا أعئ أن هذه اللقب هو إهانة لهماء لكنني أعطيك بعض 
المعلومات". 

"حستاء أعتقد أن وايريس وبييّ ذكيان. إنهما يخترعان أشياء 
عدة: كما أمكنهما تمييز وجود حقل طاقة يفصل بيننا وبين منظمي 
المباريات بمجرد رؤيتهما له. وإذا كان لنا أن نختار حلفاء لنا فإني 
سأختارهما". رميت المغرفة في وعاء الحساء» وهو الأمر الذي تسبب 
بتلويث ثيابنا بالمرق. 

سألني بيتا وهو يمسح المرق عن قميصه: "مم أنت غاضبة؟ هل 
لأنئي داعبتك في المصعد؟ إني آسف لذلك. ظننت بأنك سوف 
تضحكين معي ". 

هززت رأسي وقلت: "إنسَ الأمر. هناك أمور أكثر أهمية". 

قال لي: "أتعنين داريوس". 

قلت له: "أعبني داريوس» والباريات» وسعي هاميتش إلى التعاون 
مع الآخرين". 

قال لي: "تعرفين بأننا نستطيع العمل أنا وأنت يمفردنا". 

قلت له: "أعرف ذلك؛ لكن يُحتمل أن يكون هايميتش على حق. 
لا تقل له بأنني قلت هذاء لكنه عادة ما يكون على حق في ما يتعلق 
بامباريات". 

قال بيتا: "حسناً. تعود إلينا الكلمة الأخيرة في تحديد هوية 
حلفائنا. إن أميل الآنء إلى شاف وسيدر". 
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أجبته: "لا أعترض على سيدرء لكين لا أريد شاف". 
قال بيتا: "تعالي» وتناولي الطعام معه. وأنا أعدك بأنني لن أسمح له 


لم يقصرف شاف يبهذا السوء عند تناولنا للعشاء. كان صاحياًء 
ومع أنه تكلم بصوت عال جداً وروى نكاتاً بذيئة كثيرة؛ إلا أن 
معظمها كان هو محورها. فهمت الآن لماذا يتوافق مع هابميتش الذي 
تدور في رأسه أفكارٌ سوداء. لم أغيّر رأبي, بالرغم من ذلك؛ بشأن 
عدم التحالق معه. 

بذلت جهداً كبيراً كي أكون اجتماعية أكثرء ليس فقط مع 
شاف ولكن مع المجموعة ككل. تدربت بعد العشاء في قسم الحشرات 
الصالحة للأكل مع بحالدي المقاطعة 8: أي مع سيسيليا ال تركت 
وراءها ثلاثة من أولادهاء وكذلك مع ووف؛ وهو رجل طيّب بالفعل 
ويعاني من صعوبات في سمعه؛ وييدو عليه بأنه لا يعرف شيئاً عما 
يجسريء وذلك لأنه يُشغل نفسه على الدوام بوضع حشرات سامة في 
فمه. تمنسيت عندها أن أمكن من التحدث عن لقائي بتويل وبون في 
الغابة؛ لكن لم أعرف كيف. أما كاشمير وغلوسء الشقيقة والشقيق 
الآتيان من المقاطعة 1: فقد دعياني إلى الانضمام إليهماء وهكذا صنعنا 
أراجحسيح للنوم. كان مهِذَيّين وهادئّين» وهكذا أمضيت الوقت بأكمله 
في التفكير في كيفسية قتلي؛ السنة الماضية؛ للمجالدين اللذين أنيا من 
مقاطعتهماء أي غليمر ومارفيل. يُحتمل بأفما يعرفاهماء ولريما كانا 
مرشديهما. كانست أرجوح متواضعة إلى حدٌ ماء وكذلك كانت 
محاولاتي للتواصل معهما. انضممت إلى إينوباريا في التمرين على 
السسيف وتبادلنا تعلسيقات قليلة؛ لكن اتضح لي أن أيا منا لا تريد 
التحالف مع الأخرى. ظهر 


بحددا عندما كنت أستمع إلى نصائت 
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حول الصيد؛ لكنه جاء فقط كي يعرف على ماغزء وهي امرأة عجوز 
آتية كذلك من المقاطعة 4. لم أستطع أن أفهم منها سوى كلمة واحدة 
من أصل أربع كلمات» وذلك بسبب اللهجة السائدة في مقاطعتها 
وبسبب حديثها المشوه؛ ولربما كان ذلك بسبب إصابتها بنوبة قلبية. 
بمكنينٍ أن أقسسم؛ مع ذلك» بأها تستطيع صنع صنارة حيدة من أي 
شيء سواء من شوكة؛ أو من عظمة ترقوة؛ أو من حلَقَ أذن. تجاهلت 

فترة قصيرة المدرّب واكتفيت بتقليد ما تقوم به ماغز. نمحت مرة 


ختصلات شعري: فما كان منها إلا أن ابتسمت يفم خحال من الأسنان 
وعلّقت بكلمات ل أفهمهاء لك أعتقد بأها أثنت عليَ. تذكرت 


فحاةٌ كيف أنه تبرعت كي تأخذ مكان تلك المرأة الشابة المندفعة في 
مقاطمتها. لا يُمكن أن يكون ذلك بسبب اعتقادها بأنها تمتلك أي 
فرصة للفوزء وهي فعلت ذلك كي تنقذ الفتاة» أي كما فعلت أنا 
السنة الماضية كي أنقذ بريم. قررت عند ذلك ضمّها إلى فريقي. 
شعرت بالارتياح» ولم يبق عندي سوى العودة وإبلاغ هاميتش 
بأنني أرغب أن أتحالف مع تلك المرأة الي تبلغ الثمانين من عمرهاء 
بالإضافة إلى نتس وفولتس. أعتقد أنه سيوافق على هذا الخيار. 
أحجمت؛» لهذا السبب»؛ عن محاولة عقد صداقات وتوجهت إلى 
مركز الرمسي كي أي مهاري بالرمي؛ ولكي أجرّب عتلف أنواع 
الأقواس والسهام. لاحظ المدرب تاكس بأن الأهداف الثابنة لا تشكل 
مشكلة بالنسبة إل فبدأ بإطلاق طيوراً مزيفة عالياً في الحو كي 
أصيبها. بدا الأمر سحيفاً في البداية» لكي أيقنت أنه يشكل لي تسلية 
كبيرة. يشبه الأمر تصيّد مخلوق متحرك. تمكنت من إصابة أي شيء 
يرميه عالياً. لذلك بدأ بزيادة عدد الطيور الي يطلقها في الجو. نسيت 
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كل, الأمسور الأخمرى المتعلقة بمركز التدريب» وكذلك نسيت أمر 
المتتصرين» ومدى التعاسة الي أشعر بما. انشغلت عن كل هذه الأمور 
برمبي السهام. تمككنت من إصابة خمسة طيور في جولة واحدة» 
وأدركت عندها أن الهدوء يسود المكان بحيث أمكنني أن أسمع صوت 
كل سهم عند ارتطامه بالأرض. استدرت. رأيت معظم المتتصرين قد 
توقفوا عن التدريب كي يراقبوني. أظهرت وجوههم كل المشاعر بدا 
من الححسد إلى الكره مروراً بالإعجاب. 

أأمضيت بعض الوقت مع بيتا بانتظار ظهور هابميتش وإيفي لتناول 
طعام اللعشاء. ظهر هايميتش أمامي فجأة عند الإعلان عن موعد الطعام. 
قال لي: "أتعرفين أن نصف عدد المنتصرين قد أمروا مرشديهم أن 
يطلببوا مسنك أن تكون حليفتهم. أعرف أن ذلك لا يرجع فقط إلى 
شخصبيتك المشرقة". 

قال بينا مبتسما 


بأوها وهي ترمي السهام. أما أنا فقد كانت 
هذه هبي المرة الأولى الي أراها فيها وهي ترمي. إنئي على وشك تقدم 
طلب رمعي بهذا الخصوص". 

سألئي هايميتش: "هل أنت ماهرة إلى هذا الحد؟ وهل أنت ماهرة 
إلى حد. أن بروتوس يريدك؟". ١‏ 

هززت كتفي: "لكي لا أريد بروتوس. أريد ماغز والمنتصرين من 
المقاطعةة 3". 

تنهد هابميتشء ثم طلب زجاجة من الشراب: "تريدينهم بالطبع. 
سأخير الجميع بأنك ما زلت تفكرين". 

استمرت محاولات الآخرين بالتقرّب إل بعد انتهاء عرض الرمي: 
الكت ل أعد أشعر بأنهم يسخرون مئئ. أشعر في واقع الأمرء بأنيي قد 
انسضسمت إلى حلقة المنتصرين. أمضيت الوقت في اليومين التاليين مع 
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معظم اللاعبين الذين سيشاركون في الميدان. أما المورفلينغ فقد حولوا 
جسمي إلى حقل من الأزهار الصفراء بمساعدة بيتا. حصّص لي فينيك 
ساعة كي بعلم على رمح الثلاثي مقابل ساعة خخصصتها له في تعليم 
الرماية. ازداد الأمر سوءاً كلما تعرفت أكثر على هؤلاء الناس. إنني لا 
أكرههم إجمالء كما أنني أحب بعضهم بالإضافة إلى أن معظمهم من 
المعطوبين ميث أن غريزق الطبيعية تدفعئي إلى حمايتهم. لكن يتعيّن 
عليهم أن بموتوا جميعاً إذا أردت إنقاذ بيتا. 

انتهى اليوم الأخير من التدريب بجلسات خاصة. حصل كل 
واحد منا على حمس عشرة دقيقة كي يظهر أمام منظمي المباريات 
عارطسا مهاراته: لكين لا أغرف ما عسى كل منا أن يعرض لمم 
تمازحنا حول هذا الأمر عندما تناولنا طعام الغداء. تحدثنا عما يمكن أن 
نفعله» وعن إمكانية أن نغيي» أو أن نرقصء أو أن نتعرى؛ أو أن نروي 
نكاتاً. قررت ماغزء الي زادت نسبة فهمي لكلماتها أن تغفو قليلاً. 
لكي حرت بم يمكنيئ أن أفعله. أعتقد أنه يمكنئ أن أقوم برمي بعض 
السهام. اقترح هابميتش أن نفاجتهم بشيء ماء لكن ذهينٍ كان خاليا 
من كل الأفكار. 

كان من المفتسرض أن أكون آخحر من يظهر لأنني فتاق» ومن 
المقاطمة 12. كان المدوء المخيّم على قاعة الطعام يزداد مع مغادرة 
الحالدين واحداً بعد آحر لتأدية عروضهم. افترضت أنه من الأسهل لنا 
أن نحافظ على مظهر عدم الاكتراث والقوة الذي أظهرناه أمام الجميع. 
كان كل ما فكرت به عند مغادرقم القاعة هو أنهم لا يمتلكون في هذه 
الحياة سوى أيام قليلة. 

ركنا في النهاية وحيدين أنا وبينا. انح فوق الطاولة كي يمسك 
بيديَ. قال لي: "هل أنت متأكدة بما ستفعلين أمام منظمي المبارياء 
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أحبت: "لا أستطيع استهلاك السهام للتدريب على إصابة المدف 
هذه السنة؛ وذلك لأنهم أقاموا حقل الطاقة. أعتقد أي سوف أصنع 
بعض سنانير الصيد. ماذا ستفعل أنت؟”. 

قال لي: "ليس لدي فكرة بعد لكي أنميى أن أتمكن من إعداد 
كعكة حلوىء أو ما يشبه ذلك". 


م يبعض التمويه". 

أحابني بسخرية: "وهل سيترك المورفلنغ شيئاً للتمويه» وهم الذين 
لازموا مركز التمويه منذ بداية التدريب". 

جلسنا بصمت لفترةء ثم عبرت عن المسألة لني تخول في رأس كل 
واحد منا: "وكيف سنتمكن من قتل هؤلاء الأشخحاص يا بيتا؟". 

أسند جبهته فوق أيدينا المتشابكة قائلاً: "لا أعرف". 

قلت: "لا أريد عقد تحالف معهم, لكن لا أفهم لماذا يريدنا 
هايميتش أن نتعرف عليهم؟ سيكرة لتر أصعب من المرة السابقة» ربما 
في ما عدا ما يتعلق برو. لكت أعتقد أنه ما كان بإمكان أن أقتلها 
إطلاقا. كانت تشبه بريم كثيرا". 


. الستقت بيت نحويء وتفضّن حاجبه من كثرة النفكير: "كان موقا 
مريعاء أليس كذلك؟". 

قلست وأنا أفكر في المصير الذي آلت إليه خليمر وكاتو: "م يكن 
مصيرهما رائعاً جدا". 


نادوا اسميء لذلك انتظرت لوحدي فترة تقارب الأربعين دقيقة. 
ممت رائحة مواد التنظيف الحادة عند دخوليء ولاحظت أن 
إحسدى السجادات قد سُحبت إلى وسط القاعة. كان الو 


لفا حداً 

عما كان عليه السنة الماضية» أي عندما انشغلوا بتذوق شى أصنئاف 

الطعام الموجودة على مائدة الطعام. رأيتهم يتهامسون في ما بينهم؛ بينما 
253 


بدت مظاهر القلق على وجوههم. ماذا فعل بيتا؟ هل قعل شيئاً 
أزعجهم؟ 

شعرت بشيء من القلق. إن هذا الأمر لا يطمعن. لا أريد 
أن يثير غضب منظمي المباريات. إن هذا هو جزء من مهمت أناء أي 
إبعاد الأخطار عن بيتا. لكن كيف تمكّن من إثارة غضبهم؟ هل لأنني 
أحب أن أفعل هذا الشيء؛ وأكثرء نيابة عنه؟ أريد أن أزيل هذه الغلالة 
السوداء من رؤوس الذين يستخدمون أدمغتهم للعثور على طرق مسلية 
لقتلنا. أريد أن أجعلهم يدركون بأنناء وبالرغم من ضعفنا أمام قسوة 
الكابيتول؛ فإنهم ضعفاء بدورهم. 

قلت في نفسسيء أندركون كم أنا أكرهكم, أنتم الذين 
تستخدمون مواهبكم للمباريات؟ 

حاولت لفت انتباه بلوتارك هيفنزبي.ء لكنه بدا بأنه يتجاهلي 
عن عمد؛ وذلك كما فعل في أثناء فترة التدريب بأكملها. تذكرت 
كيف أنه سعى إلى مراقصي» وكيف أنه بدا مسروراً عندما عرض علي 
الطائر المقلد في ساعته. لا محال هنا لسلوكه الودّي. وكيف يُمكن 
لذلك أن يمحدث عندما أكون مجحالدة» بيئما يكون هو كبير منظمي 
المباريات؟ إنه قوي جداًء ومنعزل» وبأمان كبير... 

أدركت فجأة ما سأفعله. سأفعل شيئا بمحو كل شيء قام به بيتا. 
توجهت إلى مركز ربط العقد ثم تناولت حبلاً طويلاً. بدأت بالعمل 
عليه؛ لكبني وجدت الأمر صعباً لأنه لم يسبق لي أن صنعت العقدة 
بنفسي. سبق لي أن أكتفيت بمراقبة أصابع فينيك الذكية» وهي تتحرك 
بسرعة كبيرة. مرّت نحو عشر دقائق قبل أن أتمكّن من ريط أنشوطة 
متينة. سحبت إحدى دمى الأهداف إلى وسط القاعة. استخدمت 
بعض القضبان الموجودة على وجه الدمية» وعلّقتها من رقبتها. بدت لي 
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فكرة ربط يدي الدمية وراء ظهرها فكرة جيدة؛ لكنتي ظننت أن 
الوقت لن يكفي لذلك. هرعت بعد ذلك إلى مركز التمويه الذي أشاع 
فيه بعض المحالدين فوضى كبيرةء» ولا بد من أنهم المورفلينغ» هناك 
عشسرت على إناء يحتوي على بعض عصير التوت باللون الأحمر القاني» 
وهو العصير الذي سأحتاجه كثيرً. سأستفيد كذلك من قماش 
السنفاص الماص للسوائل؛ والذي لفّ حول الدمية. كتبت الكلماث 
باصبعي وبحرص تام لكين أخفيتها عن الأنظار. تراجعت بسرعة بعد 
ذلك كي أراقب ردة الفعل الي ستظهر على وجوه منظمي المباريات 
عندما يقرأون الاسم الذي كتبته على الدمية. سينيكا كراين 
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لا يساعده بشكل غير مباشرء كما أن ما حدث في مركز التدريب 
كان أمرأ سرياً حداء لذلك ليس من الحكمة في شيء اتخاذ أي إحراء 
ضدي في الوقت الذي يجهل الجميع جريمي. أعرف أن ما فعلته في 
السنة الماضية قد كوفئت عليه. لكن هذه كانت نوعاً مختلفاً من الخريعة. 


1 وقرروا معاقبت في الميدان» فإن بيتا 
0 لصيل 22 
ت أن يدي بين لدي 


أن شعره ما زال مبللاً بعد 
قي صل يشبريهء تطرق 


عي هو: "هل أن ما أفعله يساعد بيتا على البقاء حيا؟" إن ما فعلته قد يروي ا 0 
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ذلك لإخفاء شيء عحزوا عن تنظيفه؟ "رسعت شيعا أليس كذلك؟ 
رت لوحة". 

سألي بيتا: "هل رأيتها؟". 

قلت: "كلا. لأهم بجحوا في تغطيتها". 

قالت إيفي من دون اكتراث: "حستاء لا أستغرب ذلك أبداً. لا 
يمكنهم السماح لأحد المجالدين بمعرفة ما فعله مجالد آخر. ماذا رسمت يا 
بينا؟" بدت مشوشة بعض الشيء. "هل رسعت صورة كاتنيس؟". 

اسألتها بشيء من القلق: ولماذا برسم صورة لي ها إيفي؟". 

قالست إيفي» وكأن ما ستقوله هو أمر عادي جداً: "رسمها كي 
يشبت لهم بأنه سيفعل كل ما بوسعه للدفاع عنك. هذا هو ما يتوقعه 
الجميع ني الكابيتول على أي حال. ألم يبادر باندفاع للقدوم معك؟". 

قال بيتا: "رمت في واقع الأمر؛ صورة لرو. رسمتها كما بدت 
بعد أن غطتها كاتنيس بالأزهار". 

مرّت فترة صمت طويلة» بينما حاول الحاضرون استيعاب ما حدث. 
سأل هاميتش بصوت رزين: "وماذا أردت أن تحققه على أيّ حال؟". 

قال "لا أعرف بالتأكيد. أردت فقط أن أحملهم المسؤولية: 
ولو للحظة واحدة» على قتل تلك الفتاة الصغير: 

بدت إيفي وكأنها على وشك البكا. 
من التفكير هو... ممنوع ثماماً يا بيتا. أنا متأكدة من أنك سوف 
تتسبب بأذى أكبر على نفسك؛ وكذلك على كاتنيس". 

قال هايميتش: "أوافق إيفي على كلامها هذا". بقيت بورشيا 
وسيّنا صامتّين» لكن ملامح الحدية ارتسمت على وجهيهما. أعرف. 
بالطبع؛ بأنهما على حق, لك شعرت بأن ما قام به كان رائعآء بالرغم 
من بعض القلق الذي ساوري. 


ذا مرعب. إن هذا التوخ 
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قلت: "أعتقد أن الوقت غير مناسب للقول يأني علقت دمي 
ورسمت اسم سينيكا كراين عليها". أعطى كلامي هذا التأثير المنشود. 
مرّت حظة من عدم التصديق؛ ثم اهالت على بعدها عبارات السخط 
من الحاضرين في الغرفة وكأنها أحجار من الطين تنسزل على رأسي. 
لحان سبيكا راي 
"احل. كنت أعرض مهارق المديدة في ربط الُقده فانتهئ 
سينيكاء بطريقة ماء في طرف الأنشوطة". 

قالست إيفي بصوت مكتوم: "أوه يا كاتنيس. كيف علمت هذا 
الأمر؟". 

قلت: "وهل هذا الأمر سر من الأسرار؟ لم يتصرف الرئيس سنو 
وكأن الأمر كذلك. بداء في واقع الأمرء وكأنه متلهفُ كي يخبرن 
عنه". غادرت إيفي الطاولة وهي تضغط ينديل على وجهها. "نسبب 
ماقمت به لإيفي بالانزعاج. كان يجب أن أكذب وأقول باني 


أطلقت يعض السهام”. 
قال بيتا مع ابتسامة صغيرة لي: "يُحتمل أن تظنوا بأننا خطّطنا 
لذلك". 


سألت بورشيا: "الم تخططي لذلك؟" وضعت أصابعها فوق 
جفنيها المغلقين وكأنها تريد حجب ضوء شديد السطوع. 

قلست: ”كلا". نظرت إلى بيتا أحساس جديد من التقدير. "لم 
ول لدي عه ل دعرانب0 اقام - 
شء قرّرنا بأننا لا نريد أي حلفاء معنا في الميدان". 

قال: "هذا جيّدء لأني لن أكون مسؤولاً عن مقتل أحد أصدقا: 

قلت له: "هذا ما كنا نفكر فيه". 
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أفينا وجبتناء لكن عندما نهضنا للتوجه نحو قاعة الجلوس بادر سيّنا إلى 
وضع ذراعه حولي وقرصيئن قليلاً. "هيا بنا دعينا نعرف نتائج الندرييات". 

تحلقنا حول جهاز التلفاز» وسرعان ما انضمت إلينا إيفي 
المحمرّتين. ظهرت وجده المجالدين في البداية بحسب المقاطعات؛ ثم 
شريط العلامات تحت صورهم. بدأوا بالمقاطعة 1 وح المقاطعة 12. 
نال كاشمير؛ وغلوسء وبروتوس؛ وإينوبارياء وفينيك أعلى العلامات: 
بيئما نال الباقون علامات منخفضة ومتوسطة. 

سألته: "هل أعطوا علامة صفر ذات 

أجاب سيّنا: "كلاء لكن هناك مرة أولى لكل 

تبسيّن لي أنه على حقء لأني سجلت رقم قياساً أنا وبينا في 
مباريات الجوع عندما أحرزنا علامة 12. لكن لم يشعر أي مناء بالرغم 
من ذلك» برغبة في الاحتفال. 

سألت: "لماذا فعلوا ذلك؟". 

قال هايميتش من دون اكتراث: "فعلوا ذلك كي لا ييقى أي نيار 
أمام الآخرين غير استهدافكما. توجها إلى النوم. لا أحتمل النظر إلى 
أي منكماة: 

سار بينا معي بصمت نحو غرفي لكن نتبادل كلمات 
"تتصبح على خيرك طوّقته بذراعيّ وأسندت رأسي على صدره. 
تسلقت يداه صعودا في ظهري. بينما لامس خدّه شعري. قلت له: "أنا 
في إفساد الأمور". 

قال: "لم تفسدي الأمور أكثر ميئ. لكن لماذا فعلت ذلك على أي 
حال؟". 


آسفة إذا ما 


"لا أعسرف. أعستقد أنني أردت أن أثبت لهم بأنتي لست ححراً 
يحرّكونه في مبارياقم". 
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ضحك قليلاًء ولا بد من أنه تذكر تلك الليلة التي سبقت 
مباريات السنة الماضية عندما لم يتمكن أي منا من النوم. قال بيتا شيئاً 
من هذا القبيل في ذلك الوقت؛ لكي لم أفهم قصده. الآن فهمت. 

قال لي: "وأنا كذلك. لكنئ لا أقول بأنني لن أحاول من جديد. 
أعني عودتك إلى المنزل بسلامة. هذا إذا أردت أن أكون صادقاً...". 

قاطعته: "إذا كنت صادقاً تماماً بهذا الشأنء فإني أعتقد أن الرئيس 
سنو قد زوّدهم بأوامر تقضي بالتأكد من موتنا في الميدان على أي 
حال". 

قال بيتا: "حطر لي هذا". 

خطر ذلك لي أيضاً وحين أكثر من مرة. لكي حق مع تأكدي 
بأني لن أبرح الميدان حيةٌ؛ فإنيي ما أزال متمسكة بأمل وهو أن يتمكن 
بيتا من ذلك. ألم أكن أنا من شهَرَ ثمار التوت؛ وليس هو. لا يُنكر أحدٌ 
أن التحدي الذي أظهره بيتا كان بدافع الحب. يُحتمل أن يعمد الرئيس 
سنو إلى تفضيل إبقائه على قيد الحياة مسحوقاً ومنكسر القلب؛ كي 
يظل تحير حياً للآخرين. 

سأل بيتا: "لكن؛ حق ولو حدث ذلك فإن الجميع سوف يعلمون 
بأننا خرجنا للقتال» أليس كذلك؟". 

أجبته: "سيعلم الجميع". أبعدت نفسيء وللمرة الأولى؛ عن هذه 
الكارثة الشخصية الي استهلكتينٍ منذ الإعلان عن المباريات الربعية. 
أتذكر ذلك الرجل العجوز الذي قتلوه في المقاطعة 11 وكذلك بوني 
وتويل؛ والشائعات عن التمرد. أحل: سيشاهدن الجميع في المقاطعات 
كي يروا كيفية مواجهت لتنفيذ حكم الإعدام هذاء وهو آخخر مظهر من 
مظاهر سيطرة الرئيس سنو. إنهم سيبحثون عن أي علامة تدل على أن 
معاركهم لم تذهب سدى. أما إذا أوضحت للجميع بأني ما أزال 
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أتحدى الكابيتول حي النهاية» وأن الكابيتول تستطيع قتلي... لكنها 
عاحزة عن قتل روحيء فهل ستكون هناك طريقة أفضل لإعطاء 
المتمرّدين بعض الأمل؟ 

تتمثل روعة هذه الفكرة في قراري إبقاء بيتا على قيد الحياة على 
حساب حيانٍ أنا هو فعل تمرد بحد ذاته. إنه رفْضُ المشاركة في 
مباريات الجسوع بحسب القواعد أي تضعها الكابيتول. إن برنابحي 
الشخحصي يتناسب ماما مع البرنامج العام. أما إذا تمكنت من إنقاذ بيتا 
حقاً... من أجل التمرّد؛ فإن ذلك سوف يكون مثاليً. كما يعني بأنني 
سأكون أكثر قيمة وأنا ميتة. يمكنهم تحويلي إلى ما يشبه الشهيدة من 
أجل القضية ويرفعون صورت على اللافتات؛ وهو الأمر الذي سيحفز 


الناس أكثر من أي شيء أفعله لو بقيت حية. أما بينا فسيكون ذا قيمة 
أكبر وهو حي لأنه سوف يكون قادراً على ترجمة أله إلى كلمات من 
'شأنها تغيير الناس. 


أعسرف أن بيتا سوف يخسر هذه الفرصة إذا ما علم بأنني أفكر 
هذه الطريقة» لذلك اكتفيت بالقول: "إذاء ماذا سنفعل في هذه الأيام 


قلت وأنا أدفعه إلى غرفيق: 
بدا أمر أن أنام برفقة بيتا في منتهى الراحة. لم أدرك حى هذه 
اللحظة كم أنا محتاجة إلى أن أكون قرب إنسان ما. تمنيت لو أنني 0 
أستبعده في اللسيالي القلسيلة الأخيرة التي مرّت. استسلمت للنوم مع 
الدفء الذي أحاطين به. كان ضوء الصباح يتسلّل من خلال التوافة 
عندما استفقت مجددا. 
قال لي: "هل عاودتك الكوابيس". 
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قلت له مؤكدة: "لم تكن هناك أي كواييسس. وأنت؟". 

قال لي: "ولا أي واحد منهاء بعد أن كدت أنسى طعم النوم 
الحقيقي في الليل". 7 

استلقينا لبعض الوقت؛ ومن دون أن نستعمجل بدء يومنا. ستُجرى 
اليلة الغد المقابلة المتلفزة» وهذا يعني أن إإيفي وهايميتش سيقومان 
بتدرينا هذا اليوم. رحت أفكّرء سيبرز ا ميد من التعليقات الساخرة. 
لكن فستاة الآفوكس صاحبة الشعر الأحمر جحاءتني بقصاصة من إيفي 
تقول فيها إنه بسبب جولتنا الأخيرة» قررت مع هاميتش بأننًا نستطيع 
الاعتماد على أنفسنا في مواجهة الجمهور بعطريقة مقبولة. يعتي ذلك 
إلغاء جلسات التدريب. 

تناول بيتا الورقة من يدي وتفحصهاء ثم فقال: "حقاً؟ أتعرفين ماذا 
يعن ذلك؟ يعن أنهم تركوا لنا النهار بأكمله". 

قلت بحزن: "يا ليتنا نستطيع الذهاب إلى سكان ما". 

سأليئ: "ومن قال بأننا لا نستطيع؟". 

السطح. طلبنا بعض الطعام؛ وأحذنا معنا بعض البطائيات» ثم 
توجهنا إلى السطح كي نمضي نزهتنا. إن نزهةٌ تستمر طيلة النهار 
في حديقة الزهور الت تتردد فيها أصوات أجراس المواء. تناولنا الطعام. 
اسستلقينا تحست أشعة الشمس. انتزعت العراائش المعلقة؛ واستخدمت 
معارف الجديدة الي اكتسبتها من التدريب, للتمرّن على ربط العُقد 
ونسج الشبكات. انشغل بيتا برسمي كما أننلا هونا بحقل الطاقة الذي 
يحيط بالسطح. كان أحدنا يرمي تفاحة نموه ببينما كان الآخر يمسكها 
عندما ترتد. 


لم يزعجنا أحد. استلقيت في وقت .متأخر من وقت العصرء. 
وأسندت رأسي على حضن بيتاء وانشغلت بصنع تاج من الزهور بينما 
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راح هو يعبث بشعري مدعياً بأنه يتمرن على ربط عقّده. جمدت يداه 
بعد فترة. سألته: "ما الأمر؟". 

قال لي: "أتمين لو أستطيع تحميد هذه اللحظة من الزمن؛ وأن 
أعيش فيها إلى الأبد". 

كان هذا النوع من التعليقات يوحي بحبه لي الذي لا يتتهيء 
يدفعن عادة إلى الشعور بالذنب والرعب. لكي أحسست الآن بالدفء 

القلق بشأن المستقبل الذي لن 

أعيشه. اكتفيت بأن تلفظت بكلمة واحدة. "حسناً". 

تمكنت من سماع ابتسامته الي امتزجحت بصوته: "هل ستسمحين 
بذلك؟". 

قلت: "سوف أسمح بها". 

عادت أصابعه للعبث بشعريء ثم استسلمت للنوم؛ لكنه أيقظي 
كي أشاهد غروب الشمس. شاهدت الضوء الأصفر والبرتقالي الرائع 
وراء أفق الكابيتول. قال لي: "لا أظن بأنك تريدين تفويت رؤية هذا 
المنظر". 

فلت له: "شكرً". قلت له ذلك لأنه لم يتبقَّ لدي سوى عدد قليل 
من مناظر غروب الشمسء وأنا لا أريد تفويت أي واحد منها". 

لم نزل كي ننضم للآخرين في تناول طعام العشاءء كما أن 


أحداً لم يستدعنا. 

قال بيتا: "أنا مسرورء كما أنني متعب لتعاسة جميع من حولي. 
بدأ الجميع بالبكاء. أو حى هابميتش..." لم يكن مضطرا للمضي في 
التعداد. 


بقينا على السطح حي حان موعد النوم» 
غرفي من دون أن نلتقي أحداً. 
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أيقظي فريق التحضير الذي يهتم بهي في صباح اليوم التالي. لم 
تستطع أوكتافيا تحمّل رؤية منظر بيتا وأنا مسستلقيين قرب بعضنا بعضأء 
فانفج رت بالبكاء. قالت فينيا بشراسة: "تنذكرون؛ ولا شك؛ ما قاله 


". أومأت أوكتافياء ثم خرحت وهي تتتنهد. 

اضطر بيتا للتوجّه إلى غرفته استعدادً للتحضيرء وهكذا رركت 
الوحدي مع فينيا وفلافيوس. امتنعت الاثنتلان عن الثرثرة المعنادة في ما 
بينهما. لم تتبادلا سوى كلمات قليلة كي تقولا لي أن أرفع ذقي؛ أو 
التعليق على تقنية وضع مساحيق التجميل. كان الوقت قد قارب موعد 
الغداء عندما شعرت بشيء يسيل على كتنفي. التفتً لأجد فلافيوس 
وهو يشرع بقص حصلة من شعري وسط دموعه الصامتة الي سالت 
على خحديه. نظرت إليه فينها بنظرة ذات معى» وما لبث أن ترك المقص 
على الطاولة بلطف وغادر الغرفة. 

بقيت فينسيا لوحدهاء وهي الي كانت بشرها شاحبة بحيث أن 


وشمها بدا وكأنه ينسلخ عنها. سرحت شعري بعصبية وتصميم» 
وانتقلت بعد ذلك إلى أظافري وزينة وجتهي. بدت أصابعها وكأفها 
تطير بسرعة كي تعرّض غياب زملائها.. حرصت فينيا على تدب 
نظراق؛ لكنها لم تمسك بيديّ إلا عندماا جاء سيّنا ليدقق في زينتي 
ويصرفها. تطلعت نحوي مباشرةٌ وحدقت بعييٌ ثم قالت: "نريدك 
جسيعاً أن تعلمي بأننا تتشرّف... إن ظهرت بأحسن مظهر تمكن", 
أسرعت بعد ذلك وغادرت الغرفة. 

يا لفريق التحضير. ورفاقي الحمقى والسطحيينء والمتعاطفين» 
والمهووسين بريّشهم وحفلاقم الذين كادو! يفطرون قلبسي بوداعهم 
هذا. تاكدت من كلمات فينيا الأخيرة في بأننا نعلم جميعاً بأنني لن 
أعسود. تساءلتء أيعلم العام بأسره يهذا؟ؤ نظرت إلى سيّنا. إنه يعرف 
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بالتأكيد. لكنه لا يستطيع أن يذرف المزيد من الدموع؛ وذقك بحسب 
ما وعد الفريق. 

سألته وأنا أتطلع نحو الكيس الذي يحتوي على فستاني: "إذاء ماذا 
سأرتدي هذه الليلة؟". 

قال سيّنا: "الرئيس سنو هو الذي وضع مواصفات الفستان 
بنفسه". فستح الكيس. رأيت فيه واحداً من فساتين الأعراس التي 
ارتديتها في جلسة التصوير. كان الفستان مصنوعاً من الحرير الأييض 
الثمين بصدره المفتوح؛ وخصره الضيّقء وأكمامه الي متد من 
رسفي حى تصل إلى الأرضء وبما يحمله من اللآلئ. اللآلئ الني 
تتتشر في أنحائه وا به وكذلك تلك المعلقة بمبال حول رقبقء 
وتلك الي تشكل التاج لطرحق. تابع سيّنا: "بالرغم من أهم أعلنوا 
عن المباريات الربعية في الليلة الي سبقت جلسة التصويرء إلا أن 
كيرا مسن السناس صرّتوا لصالح فستاهم المفضّل ألا وهو هذا 
الفستان. يريد الرئيس أن ترتديه هذه الليلة؛ كما أنه تجاهل 
اعتراضاتنا". 


فركت حرير الفستان بين أصابعي: وحاولت أن أفهم دوافع 
السرئيس سنو. افترضت أنه جما أنتي كنت أبرز الذين انتهكوا القوانين» 
لذلك كان يجب العمل على ألمي وخحسارتي وإذلالي. فكّر الرئيس بأن 
يمجبرني على ارتداء هذا الفستان. يا لبربريته الذي أراد تحويل بذلة 
عرسي إلى كفي والذي أراد أن يصيب هدفه بتركي وحيدة مع آلامي 
الي تنخر أعماقي. كان كل ما استطعت قوله هو: "آسف كثيراً لأن 
هذا الفستان الحميل سوف يفسد". 

ساعدن سيّنا على ارتداء الفستان» لكن ما إن ارتديته حى عبر 
عن استحسانه ير كتفيه. سألته: "هل كان ثقيلاً هكذا على الدوام؟" 
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تذكرت أن عدداً من هذه الفساتين كان ثقيلاً» لكني شعرت أن هذا 
الفستان يزن طناً. 

قال سيّنا: "اضطررتٌ إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة لأحل 
الإضاءة". أومأت؛ لكين لم أفهم ما هي علاقة التعديلات بالإضاءة. 
ساعدنٍ على انتعال حذائي» وبقية بجوهراي» وطرحي؛ كما وضع 
اللمسات الأخيرة على زينة وجهي. طلب إل أن أسير جيئة وذهاباً. 

قال لي: "أنت رائعة. والآن يا كاتنيس سأطلب إليك؛ على أي 
حالء أن لا ترفعي ذراعيك إلى ما فوق رأسك لأن الفستان ضيّق جدأء 
وليس قبل أن تدوري". 

سالته وأنا أفكر بفستاني الذي ارتديته السنة الماضية: "وهل 
سأدور مرة أخرى؟"”. 

قال سيّنا وهو يصدر تعليماته: "أنا متاكد من أن سيزار سيطلب 
إليك ذلك. أما إذا لم يطلب فيمكنك أن تقترحي الأمر بنفسك. لكن 
لا تفعلي ذلك فور بدء المقابلة. اتركي الأمر لنهاية المقابلة". 

قلت له: "أعطين إشارةً كي أعرف الوقت المناسب". 

قال لي: "حسنأء لكن ألديك خططاً أخرى لمقاباتك؟ أعرف أن 
هايميتش قد ترككما لتتصرفا بحسب ما تريدان". 

"كلاء إلا أننئي سوف أكتفي بالارتحال هذه السنة. أما المضحك 
في الأمسر فهو أنني لست متوترة أبد". إنني لست متوترة بالفعل. 
أعرف أن جمهور الكابيتول معي بمعزل عن مدى كراهية الرئيس سنو 
2 

التقفينا في المصعد مع إيفي: وهايميتش؛ وبورشياء وبيتا. ارتدى بيتا 
بذلته الر>مية الأنيقة وقفازات بيضاء اللون. ارقدى الزي الذي يرتديه 
العرسان عند الزفاف: هنا وفي الكابيتول. 
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أما في مقاطعيٍ فالأمور هي أسهل بكثيرء لأن المرأة عادة ما 
تستأحر فستاناً أبيض اللون سبق أن ارتدته مغات العرائس. أما الرحال 
فيرتدون أي ملابس نظيفة غير ملابس عمال المناجم. يملاً العرسان 
نماذج معيّنة في مبى قصر العدل» وهكذا يحصلون على منزل. 
يستجمع الأقارب والأصدقاء بعد ذلك كي يأكلوا معء أو لكي 
يتقاسموا قالباً من الكعك؛ هذا إذا كان يسير المنال. أما إذا لم يتوافر 
قالب الكعك فكنا ننشد أغنية تقليدية عندما يعبر الزوجان عتبة 
منزلما. كنا نقيم بعد ذلك حفلتنا الصغيرة الخاصة بنا حيث يوقد 
الزوجان أولى نيرافماء ويحمّصان قطعة صغيرةٌ من الخبز ويتقاسمانها. 
يُحتمل أن يكون ذلك التقليد عادة قديمة» لكن لا يشعر أحد في 
المقاطعة 12 بأنه متزوج إلا بعد أن يتبادل قطع الخبز المحمّص هذه مع 
عروصة: 

اجستمع الجالدون الباقون نخارج المنصة» وكانوا يتحدثون يهدوء. 
لكن الصمت ساد عند وصولنا أنا وبيتا. أدركت أن الجميع ينظرون 
بمسد إلى فستان عرسي. هل شعروا بالغيرة لحماله؟ أم أحسّوا بقدرته 


: "لا أصدّق أن سيّنا هو الذي وضعك في ذلك 


قلست بلهجة دفاعية بعض الشيء: "لم يمتلك خياراً في ذلك؛ لأن 

الرئيس سنو هو الذي أجبره". لا أسمح لأي شخخص بانتقاد سي 

دفمت كاهمير غدائرها الشقراء المنسابة إلى الخلف: ثم قالت: 

"حسناًء تبدين مضحكة!" أمسكت يد شقيقها ودفعته إلى مقدمه 

موكبنا في مقدمة المنصة. بدأ بقية امحالدين بالاصطفاف يدورهم. 

شعرت بالاضطرابء لأنه بالرغم من غضبهم إلا أن بعضهم ربّت 
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استحساناً على كتفي» كما أن جوانا مايسون قد توقفت بالفعل كي 
تصلح من وضعية عقد اللؤلؤ الذي يزيّن عنقي 

قالت لي: "اجعليه يدفع الثمن. اتفقنا؟". 

أو أت بالرغم من أنني لم أفهم ما تعنيه» وعلى الأقل ليس قبل 
جلوسنا جمسيعاً فوق المسرح» وقبل أن يبدأ سيزار فليكرمان» بشعره 
ووجهه المصبوغَين باللافندر هذه السنة» .مقدمته الافتتاحية» وقبل أن 
يبدأ انجالدون بمقابلاتهم. كانت هذه هي المرة الأولى الت أشعر فيها 
ياحساس الخسيانة عند معظم المتتصرين وبالغين المترافق معها. لكنهم 
كانوا على درجة كبيرة من الذكاء» وحن الذكاء الشديد بشأن 
الستحكّم بمشاعرهم؛ لأن الحديث تركز حول الحكومة والرئيس سنو 
على الأخص. لم يشارك الجميع في ذلك الحديث؛ ما عدا بروتوس 
وإينوبارياء اللذين قالا بأنهما هنا فقط للاشتراك بمباريات أخرى. كان 
هناك أشخاص أبدوا حيرة شديدة أو كانوا مخدّرين» أو شاردين بحيث 
عجزوا عن المشاركة في النقاش. لقد وُحد مع ذلك ما يكفي من 
المنتصرين الأذكياء والحريكين الذين شاركوا في المواجهة. 

بدأت كاهمير تناقش موضوع حول عجزها عن التوقف عن 
السبكاء عندما تفكر في مدى معاناة الناس في الكابيتول لأنهم سوف 
يخسروننا. أما غلوس فتحدّث عن اللطف الذي لاقاه مع شقيقته في هذا 
المكان. تسساءل بين عن مدى شرعية المباريات التذكارية بطريقته 
المتوترة والمضطربة» كما تساءل عما إذا كان الخبراء قد دققوا بشرعيتها 
حديثاً. تلا فينيك قصيدةٌ كتبها إلى حبيته الحقيقية الوحيدة في 
الكابيستول؛ وحول منة فتاة أخرى أغميّ عليهن لأن كل واحدة 
اعتقدت بأهم ا هي المقصودة بقصيدته. سألت جوانا مايسون عندما 
فضت ما إذا كان بالإمكان تغيير شيء في هذه الحياة. إنيي متأكدة من 
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أن الذين فككّروا في هذه المباريات ال تحري كل ربع قرنء لم يتوقعوا 
نشوء محبة كهذه ما بين المنتصرين وبين الكابيتول. لا يُمكن لأحد أن 
يُكون ككل :هذه القموة عي تسد هله كزابطلة امبرف كرت ميدق 
بمدوء كيف أنه هناك في المقاطعة 1 يفترض الجميع بأن الرئيس سنو 
قفوي جداً. وإذا كان قوياً حداًء فلماذا لا يغيّر هذه المباريات الربعية؟ 
أما شاف فقد تحدّث بعدها مباشرة؛ وأصر على أن الرئيس يستطيع 
تغيير هذه المباريات إذا أرادء لكن لا بد وأنه يعتقد أن ذلك الأمر لا 

سيطرت الفوضى على الجمهور عند تقديمي. بكى الناس وافارواء 
وح أن بعضهم طالبوا بالتغيير. تسبّب منظري وأنا مرتدية فستان 
عرسي الحريري الأبيض بحدوث ما يشبه الشغب. لم يعد هناك من محال 
لي أناء ولا لذينك الحبيبين اللذين جمعتهما الأقدار كي يعيشا بسعادة 
بعد ذلك» ولا من فرصة لإجراء الزفاف. لاحظت أن المهارة الي مير 
سسيزار في إدارة الاجتماعات قد تعرضت لبعض التصدّع بالرغم من 
محاولته تدئة الممهور كي أتمكّن من التحدثء لكن الدقائق النلاث 
المحصصة لي كادت تنتهي. 

م هدوء أخيراء فقال: "إذ من الواضح يا كاتنيس بأنما 
ليلة عاطفية جدا بالنسبة إلى الجميع. هل لديك أي شيء تقولينه؟”. 

بدأ صوق بالارتعاش وأنا أتكلم: "أريد فقط أن أقول بأنيي آسفة 
جحداً لأنكم لن تشاهدوا حفلة زفاق... لكنئي مسرورة على الأقل 
لأنكم تمكنتم من رؤيتٍ بفستان. أليس ذلك... أروع شيء؟" لم أكن 
مضطرة للتطلع نحو سيّنا كي يعطين الإشارة. أعرف أن هذا هو 
الوقت المناسب. بدأت بالدوران ببطء» ورفعت أكمام ردائي الثقيل 
فوق رأسي. 
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ظئننت عند سماعي صراخ الجمهور بأنهم فعلوا ذلك لأني أبدو 
فاتنة. رأيت بعد ذلك شيئا يتصاعد من حولي. إنه الدخحان. الدخان 
الذي يتصاعد من نيران. إنها ليست تلك الألسنة المتراقصة الي حملتها 
معي في المركية السنة الماضية» لكنه شيء حقيقي جداً يلتهم فستاني. 
شعرت بالرعب بينما كان الدخحان يتصاعد من حولي. تطايرت بعد 
ذلك شذرات من الحرير الأسود المحترق في المهواء» بينما نساقطت 
اللآلئ على خشية المسرح. حشيت؛ لسبب ماء من التوقف لأنتي لم 
أشعر بأن جلدي يحترق» لكنني تأكدت من أن سينا يقف وراء كل ما 
يمسري. استمريت بالدوران أكثر فأكثر. ومن لم غطتئي ألسنة دخان 
غريبة. اتفت النيران بشكل مفاحئ. توقفت ببطء عن الدوران» 
ورحت أتساءل عما إذا كنت عارية؛ وعن السبب الذي دفع سيّنا إلى 
ترتيب أمر إحراق فستان زفافي. 

لاحظت بأنني لست عارية. كنت أرتدي فستاناً بنفس تصميم 
فستان زفافي ذاته» لكنه كان بلون الفحمء وكان مصنوعاً من ريش 
دقيقة. رفعت» بشكل مدهشء أكمامي الطويلة والفضفاضة في الهواى 
وعندها رأيت نفسي على شاشة التلفاز. كان اللون الأسود يلقي ما 
عدا البقع البيضاء الموجودة على أكمامي. أو هي على أجنحي؟ 

حولي سيّنا إلى طائرٍ مقلد. 
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الفصل الثامن عشر 


شسعرت أنني ما زلت أحترق قليلاً؛ وحن بعد أن مدّ سيزار يده 
كي يلامس طرحيت. تلاشى اللون الأبيضء وترك وراءه غطاءً ضيّقاً 
وناعماً من اللون الأسود الذي يمتد نزولاً من فتحة ظهر الفستان من 
الخلف. قال سيزار: "إنها ريّش. أنت مثل طائر". 

قلت: أظن أن مل الطائر المقلد". حرّكت أجنحت قليلاً. إنه 
الطائر المرسوم على الدبوس الذي أحمله كتذكار. إنه تذكار يرمز إلى 
أشياء كثيرة أخرى. ن هذا الشيء؛ الذي يظهر للحظة خخاطفة وكانه 
تغسير في الأزياء السائدة في الكابيتول» سيتردد بطريقة مختلفة مماماً عبر 
اللقاطعات. لكن سيزار حاول تجميل الموقف. 

"حشتاء إن ننحئ تقديراً أمام مزيّنك. لا أعتقد أن أحداً 
يبمكنه أن يجادل بأن هذا أروع شيء شهدته أي مقابلة حى الآن 
يّنا أنه يجب عليك أن تنحيي!" أشار سيزار لسيّنا كي 
يفف. فعل ذلكء؛ ثم ثم انحن انحناءة صغيرة ولطيفة. شعرت بخوف 
مفاحئ عليه. ماذا فعل؟ أقدم سيّنا على أمر نخطير جدأء وهو يحد 
ذاته فعلٌ من أفعال التمرد. فعل ذلك من أجلي أنا. تذكرت الآن 
كلفاتة... 

"لا تقلقي. إنني» دائماء أحوّل عواطفي إإى أعمال. إنني لا أؤذي 
أعلا اه اوفة ف تو : 

حمشيت أن يكون قد أنزل الأذى بنفسه بشكل لا يمكن 
إصلاحه. سيلاحظ الرئيس سنو أهمية تمل الناري هذا 
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أعتقد يا 


اندفع الجمهور الذي خحيّمٍ عليه الصمت في البداية في عاصفة من 
التصفيق. تمكنت»ء بالكاد» من سماع صوت الجرس الذي يشير إلّ أن 
دقائقي الثلاث قد انتهت. شكرن سيزارء وعدت إلى مقعدي بعد أن 
أصبح فستاني الآن أخحف من الحواء. 

مررت بمحاذاة بيتا الذي كان متوجهاً كي يبدأ مقابلته» لكن 
أعيننا لم تلتق. جلست بحذر في مقعدي. لاحظت بأنني لم أصب بأذى 
ماعدا بعض البقع من الدخان الي علقت على جسديء وهكذا 
حولت انتباهي إليه. 

شكل سيزار وبيتا فريقاً متحانساً منذ أن ظهرا للمرة الأولى قبل 
عام واحد. أحرز الاثنان نجاحاً كبيراً لدى الجمهور بسبب التبادل 
السهل للحديث في ما بينهما؛ وتناغمهما الرح؛ وقدرتمما على 
الانتقال بسرعة إلى لحظات تقطع الأنفاس؛ مثل ما حدث عندما 
اعتسرف بيتا بحبه لي. بدأ الرجلان بسهولة عندما روّيا عدة نكات 
حول النيران؛ والرِيّشِء والإفراط في طبخ الدواجن. لاحظ الجميع بأن 
بيتا منشغلٌ جدأء وهذا حوّل سيزار امحادثة إلى الموضوع الذي يشغل 
بال الجميع. 

سال 
المباريات الربعية؟". 


"إذا يا بينا كيف كان شعورك عندما عرفت بشأن 


"شعرت بصدمة. أعني رأيت بدايةٌ كاتتيس وهي تبدو رائعة جداً 
في فساتين زفافهاء ثم بعد ذلك..." فت صوت بينا تدريجياً. 
سأل سيزار بلطف: "هل أيقنت بأن الزفاف لن يجري أبدا؟". 
افبحيت بجعا جرف وجا زثور: 5 : 
الجمهورء جال ببصره ينا ويساراً ثم قال له؛ "سيزارء أتعتقد أن كل 
أصدقائنا الحاضرين هنا يستطيعون الاحتفاظ بسر' 
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ندّت ضحكات حذرة من بين الجمهور المحتشد. ماذا يعي؟ ومن 
هي الجهة الي يجب عليهما إخفاء السر عنها؟ إن العالم بأسره يشاهد 
هذا البرنامج الآن. 

قال سيزار: "إن متأكد جداً من ذلك". 

قال بيتا يهدوء: "سبق لنا أن تزوجنا". سيطر الذهول على 
الجمهورء وما كان من إلا أن أخفيت وجهي بين ثنايا تنورتي كي 
لاايرى أحد الحرج الذي أصابئ. أين يريد أن يمضي ههذاء بحق 
السماء؟ 

سأل سيزار: "لكن... كيف أمكنكما ذلك؟". 

قال بيتا: "أوه. لم يكن ذلك زواجاً رسمياً. لم نتوجه إلى مبيى قصر 
العدل أو إلى أي مكان آخخر. لكتنا أقمنا مراسم الزواج في المقاطعة 12. 
لا أعرف كيف بحري الأمور في المقاطعات الأخرى, لكننا فعلنا هذا". 
وصف بإيجاز عملية تبادل الخبز المحمص. 

سأل سيزار: "هل حضرت أسرتاكما مراسم زواجكما؟". 

قال بينا: "كلاء لأننا لم نخبر أحداء ولا حي هاميتشء كما أن 
والدة كاتنيس ما كانت لتوافق على هذا. لكنء أتعرف أنه لو عقدنا 
زواحنا في الكابيتول لما سُمح لنا بتبادل الخبز الحمص. لم يرغب أحد 
منا في الانتظار لفترة أطول. وهكذا قررنا ذات يوم إثتمام هذا الإجراء. 
أما بالنسبة إلينا فإننا متزوجان بشكل أعمق مما تظهره أي ورقة» أو أي 
حفلة كبير: 

قال سيزار: "إذأء حدث ذلك قبل المباريات الربعية”. 

قال بيستا مسع شيء من الاضطراب: "بالطيع حدث ذلك قبل 
المباريات الربعية. لكن لو عرفنا بها لما عقدنا زواجنا. لكن ما كان 
باستطاعتنا أن توقعهاء ولا حى أي شخخص آخر تمكّن من توقعها. سبق 
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لنا أن شاركنا في المباريات: ومضينا كمنتصرين» وفرح الجميع لرؤيتنا 
معاء وفجأة» ومن دون مقدمات... أعييء كيف كان بإمكاننا أن نتوقع 

وضع سيزار ذراعه حول كتقي بيتا: "ما كان يمكنك أن تتوقع 
ذلك يا بيتا. وكما قلت ما كان لأحد أن يتوقع ذلك. لكن يجب 
علي أن أعترف بأنني مسرور لأنكما متعتما معاً بأشهر عدة من 
السعادة". 


دوّت القاعة بتصفيق حاد. شعرت بأنئي تشجعت» فتطلعت من 
فوق ريشي وسمحت للجمهور برؤية ابتسامت الحزينة الي تعبر عن 
شكري. تسببت بقايا الدخحان في تبلل عي بالدموع وهو الأمر الذي 
أضاف لمسةٌ رائعة على مظهري. 

قال بيتا: "أما أنا فلست مسروراً. إنني كنت أمي لو أننا انتظرنا 
إثمام هذا الأمر بشكل رسمي". 

فوجئ سيزار لهذا الحواب: "حيى ولو كان الفترة القصيرة فإفا 


قال بيتا بمرارة: "يُحتمل أن يكون كذلكء يا سيزارء لولا 
0 

مهلا لقد فعلها ثانية. رمى بيتا القنبلة الي ربّما تمحو جهود كل 
بحالد أتى من قبله. وربما أشعل فتيلها فقطء آملاً بأن يفجر أحدهم هذه 
القنسبلة. أم لعله يعتقد بأنئي سأفعل ذلك وأنا في بذلة عرسي. لكن ألا 
يعرف مدى اعتمادي على مواهب سينا بينما لا يحتاج هو إلى أي 
شيء عدا ذكاله؟ 

ما إن تنفجر القنبلة حى تنطلق في كل الاتحاهات تساؤلات حول 
الظلم والبربرية والقساوة. أعتقد أن أشد الناس حباً للكابيتول» 
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والمتعطشين للمباريات؛ والمتعطشين لرؤية الدماء» لا يستطيعون»؛ حق 
ولو للحظة واحدة» تجاهل مدى شناعة الأمر. 

أنا حامل. 

لم يتمكن اا 00 


: 3 اء وأن تؤكده 
2-2 ةا 
:. ماذا بشأني أنا؟ أعرف أل أزجهي معروض بشكل' 

ف لإخفائه. كنت أفكر في هذه 
ما أشاه في الزفاف: أي أن 
يُمكيق أن يكون الأمر 
5 صر 6 


بة الإيحاء رواج 


بأن المخاوف الي أعان منها أنا هي ذاقا 
الي تلاحقه؟ وهل هي المخاوف ذاها الي تلاحق كل منتصر؟ وهل 
تلاحق كل الآباء في كل مقاطعة من مقاطعات بانيم؟ 
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التفتُ إلى الجمهورء لأرى وجهّي والدة رو ووالدها ارتسما أمام 
ناظري. رأيت حزفماء وشعورهما بالخسارة. التفتَ عفوياً نحو شاف» 
ثم مددتُ يدي تحوه. شعرت أن أصابعي تضغط على تلك الخشبة الي 


آخر مقاطع النشيد الوطئيء» 
خط واحد ومستقيم؛ ولا بد 


قلت له: "لا يوحد شيء تعتذر عنه". كانت الخطوة ال اتخذها 
جريئة جداء أي من دون أن يأخذ موافقي؛ لكني شعرت بارتياح كبير 
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لأنسيني لم أعلم بها مسبقأء ولأنه لم يسن لي الوقت كي أعترض, عليهاء 
أو كي أسمح لأي شعور بالذنب أن يمحو ما أشعر به حقيقة تجاه ما 
فعله بيتاء وهو أمر أشجّعه عليه. 

أعرف تماماً أنه في البعيد» وفي مكان ما يُدعى المقالعة 12 
ستضطر والدت وشقيقي وأصدقائي إلى تراخية عرفب با حدتة هذه 
الليلة. أعرف كذلك أن رحلة بالحوامة هي كل ما يفصلنا عن الميدان: 
حيث سنواحه غداً» أنا وبيتا وبقية المجالدين العقوبة الماخصصة لننا. لكن 
حى ولو لاقينا جميعاً حتفناء إلا أن ما حدث فوق نخشبة المسرح هذذه 
اللسيلة هو أمرٌ لا يمكن محوه. نفذنا نحن المنتصرين تمردنا الخاص بناء 
ويُحتمل» وفقط يُحتمل؛ أن لا تقدر الكابيتول على احتواله. 

انتظرنا وصول الآخرين» لكن لم يظهر سوى هاميتش, عندما 
تحت أبواب المصعد. ساد جو من الجنون في الخارجء» وأمر الجميع 
بالذهاب إلى منازهم. كما أنهم ألغوا بثَ تلخيصات المقابلاات التي 
جرت الليلة على شاشة التلفزيون. 

سارعت أنا وبيتا نحو النافذة» وحاولنا أن نفهم طبيعة االشغب 
الذي يجري هناك في الأسفل في الشوارع. سأل بيتا: "ماذا يقولودن؟ هل 
سيطالبون الرئيس بإيقاف المباريات؟". 

قال هابميتش: "لا أظن أنهم يعرفون ما يجدر بهم أن يطالبوا به. 
الوضع برمته هو وضع لا مثيل له. ويبدو أن فكرة معارضتة الناس 
البرنامج الكابيتول هي مصدر حدوث الاضطراب هنا. لكن سنو لا 
يسستطيع إلغاء المباريات بأي حال من الأحوال. تعرفون هذا' الأمر 
أليس كذلك؟". 

إنين أعرف بالطبع بأنه لا يستطيع التراجع الآن. أما الخيار الوحيد 
المتاح له هو الردّء والرد بقسوة. سألته: "هل عاد الآخرون إلى منازهم؟". 
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قال هاميتش: "أمروا بالعودة إلى منازهم. لا أعلم مع ذلك كم 
متهم لظ ي حن لهم عر المشرفة. 
بيتا: "إذاء لن نتمككن من رؤ/ 
المباريات الي جرت في السنة الماضية. "بلّغها شكرنا". 

قلت: "افعل أكثر من ذلك. أريدك أن تجعله شكراً متميزً. أبلغها 
كم نحن ممتنون هاء وكيف كانت أفضل مرافقة على الإطلاق وقل 


إقفنا صامتين لفترة قصيرة: وحاولنا تأخير ما هو محتم. قال هاميتش 
بعد ذلك: "أعتقد بأن الوقت قد حان كي نودع بعضنا بعضاً". 

سأل بيتا: "هل تعطينا نصيحة أيرة؟". 
قال هايميتش بصوت خحشن: "ابقيا على قيد الحياة". كانت تلك 
دعابة قديمة بالنسبة إلينا. عائقَ كل واحد منا عناقاً سريعاء وأعتقد أن ذلك 
كان أقصى درجات احتماله. "ناموا» لأنكما تحتاجان إلى الراحة", 

أعرف بأنه يتعيّن علي أن أبلغ هاميتش بأمور كثيرة؛ لكنني لا 
أستطيع التفكيرء حقيقة؛ في أي شيء لا يعرفه سلفاً. أحسست توترا في 
حنجسرت مسنعينئ من قول أي كلمة. هذا هو السبب الذي دفعيي إلى 
تكليف بيتا التحدّث عنا نحن الاثنين. 


عونا القترقة لكن. صوت هابميتش أوقفنا. بدأ كلامه بالقول: 
*كاتنيس» عندما تصلين إلى الميدان". صمت قليلاً. عبس بطريقة 
جعلتي أتأكد بأنئي 

سألت بلهجة دفا 

قال لي هايميتش: "تذكري فقط من هو عدوك. هذا كل شيء. 
امضي الآن. اخرجي من هنا". 
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نزلنا نحو الممر. أراد بيتا أن يتوقف عند غرفته كي يستحم 
يزيل مساحيق التجميل؛ ثم يعود ليلتقيئ بعد دقائق قليلة» لك منعته. 
نني متأكدة من أنه إذا أغلق الباب ما بينناء فإنه سيّقفل» وسأضطر إلى 
نضية الليل بكامله من دونه. يُضاف إلى ذلك أنه يتعيّن علي أن أستحمٌ 
ب غرفي. رفضت أن أترك يده. 

هل يجدر بنا أن ننام؟ لا أعرف. أمضينا الليل بكامله ممسكين 
أيدي بعضنا بعضاًء وفي مرحلة ما بين الأحلام واليقظة. لم تتكلم لأن 
كلانا نحشي من إزعاج الآخرء وكنا نأمل أن نتمكن من تخزين بعض 
لدقائق القليلة من الراحة. 

وصل سيّنا وبورشيا عند الفجر فأدركت أن بيتا مضطر للذهاب. 
حرت العادة أن يدل المجالدون إلى الميدان كل واحد يمفرده. عانقني 
نائلاً: "ساراك قرييا". 1 

أحبته: "ساراك قري" . 

رافق سيّناء الذي سيساعد في عملية اختيار ملابسي الي تناسب 
لمباريات» إلى السطح. كنت على وشك ركوب السلم الذي يوصل 
إلى الحوامة عندما تذكرت. "لم أودّع بورشيا". 

قال سيّنا: "سأنقله لها". 

حمدنٍ التيار الكهربائي في مكان على السلّم إلى أن حقن الطبيب 
ذراعي الأيسر مهاز الاقتفاء. سيتمكنون بواسطة هذا الجهاز من تعيين 
موقعي في الميدان» وبشكلٍ دائم. أقلعت الحوامة. واظبت على النظر من 
لال نافذة الحوامة إلى أن تلاشت قواي تماما. ضغط علي سيّنا كي 
اكل شيئاء وعندما لم يُفلح ضغط على كي أشرب شيئاً. تمكنت من 
الاستمرار في شرب الماء وتذكرت الأيام ال تعرضت فيها لفقدان الماء 
من حسميء وهو الأمر الذي كاد يتسبب بموق في السنة الماضية. 
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فكرت في ضرورة أن أبقى قوية كي أتمكّن من إبقاء بيتا على قيد 
الحياة. 

وصلنا إلى غرفة الإطلاق في الميدان فاستحممت. ضفر لي سينا 
شعري وأرسله من فوق ظهريء وساعدن على ارتداء ملابس داخخلية 
بسيطة. تألفَ زيّ الحالد هذه السنة من ثوب من قطعة واحدة أزرق 
اللون» ومسصنوع مسن قماشٍ رقيق» أما السحٌاب فمعبت في المهة 
الأمامسية. يشتمل الثوب على حزامٍ مبطنٍ غ عرضه ست بوصات 
ومغطى بمادة بلاستيكية أرجوانية اللون؛ بالإضافة إلى حذاء من النايلون 
مزود بنعلٍ من المبلد. ' 

“سألت سيّنا بعد أن قرّبت قملش القوب نه 'أما زأيك9". 

عبس وهو يمرّرُ القماش الرقيق بين أصابعه. "لا أعرفء إنه لن 
يعطيك إلا قدراً قليلاً من الحماية من البرد أو الماء". 

ساألته وأنا أتخيّل الشمس الحارقة الي تسطع بأشعتها فوق 
الصحراء القاحلة: "ماذا عن الشمس؟". 

قاللي: "“يحتمل ذلك لو كان القماش مقوى قليلاً. أوه» 
كدت أنسسى". تسناول ديوس الطائر المقلّد من جيبه» وثبنه في 
ثوبسي. 

قلت له: "كان فستان رائعاً الليلة الماضية". أعرف بأنه كان رائعاً 
وجريئاً كذلك. لكن لا بد وأن سيّنا يعرف ذلك. 

قال لي بابتسامة مكتومة: "ظننت بأنك سوف تحبينه". 

سنا كما فعلنا ألسنة الماضية؛ وأمسكنا بأيدي بعضنا بعضاً 


إلى أن أبلغئي صوت بوجوب استعدادي للإطلاق. سار معي نحو 

الطيق المعدني الدائري؛ ثم رفع سحاب ثوبي وأحكم إغلاقه. قال 

لي: "تذكري يا فتاة النيران بأنئي ما زلت أراهن عليك". عائقني ثم 
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تسراجع ينما كانت الأسطوانة الزجاجية تسزلق تنزولاً من 
حوي. 1 

قلت له وأنا أعرف بأنه لربما لن يسمعيي: "شكرا لك". رفعت 
ذقسيي وأبقيت رأسي مرفوعاً بالطريقة الي ينصحين بها على الدوام. 
اننظرت أن يبدأ الطبق بالارتفاع» لكنه لم يرتفع. بقي برهة في 
مكانه. 

الستفت نحو سيّنا ورفعت حاجبيّ طالبةٌ نوعاً من أنواع التفسير. 
هر رأسه قليلاًء وبدا حائراً مثلي أنا ثماماً. لماذا يؤخخرون العملية؟ 

قتح الباب من وراء سينا على نحو مفاجئ؛ واندفع ثلائة من 
ضباط الأمن إلى الغرفة. عمد اثنان منهم إلى تثبيت ذراعيه خلف 
ظهره ثم قيّداه بالأصفاد بينما عمد الثالث إلى ضربه في منطقة جبهته 
بقوة دفعته جائياً على ركبتيه. استمر الضباط في ضربه بقفازات 
توزعت علسيها بعض المسامير» وهو الأمر الذي تسبب بإصابته 
يمروح بلسيغة في وجهه وجسمه. صرحت بأعلى صوق ورحت 
أطرق الزجاج الصلب بقبضئيء وذلك في محاولة من لكي أصل إليه. 
تماهلئي ضباط الأمن ن كلياً لأهم انشغلوا بحر حسد سيّنا المنهك 
خخارج الغرفة. 

شعرت بالاشمعزاز وبالهلع» لكن الطبق ما لبث أن بدأ بالارتفاع. 
كبت فاأزال مستندة على الزجاج عندما بدأ النسيم يتلاعب 
بسشعري لذلك أجبرت نفسي على الوقوف منتصبة. فعلت ذلك في 
آخر لحظة لأن الأسطوانة الزجاجية كانت قد بدأت بتخفيف سرعتها 
بعد أن وقفت لوحدي. بدا لي بأني أعاني من مشكلة في بصري. 
كانت الأرض ملتمعةٌ وساطعة جداً بحيث بات امتموجة. احدقت في 
قدميّ فلاحظت أن الطبق المعدني الذي أقنى عليه عاط بأمواج زرقاء 
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أحاطت حذائي. رفعت عي ببطء لأرى الماء ينتشر في كل 
الاتجحاهات. 

والح عرق اه فده لبر وكون لقرة ا 
بهد 


لا مكان هنا لفتاة تشتعل فيها النيرات. 
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الفصل التاسع عشر 


اخترق معي صوت كلاوديوس تمبلسميثء مذيع مبارريات الجوع 
وهو يقول: "سيدا وسيداي ستنطلق الآن الدورة الخامسنة والسبعون 
لمسباريات الجوع!" بقي لدينا أقل من دقيقة واحدة للتحررك. سيقرع 
الجسرس بعد ذلسك؛ وعندها سيكون امجالدون أحراراً وني القفز عن 
أطباقهم المعدنية. لكن إلى أين؟ 

لم أنممككسن من التفكير بالطريقة الصحيحة. أرعبتيي صورذة سيّنا الذي 
تعسرض للسضرب» والذي سالت من جسده الدماء. أين هو الآن؟ وماذا 
يفعلون به؟ هل يعذبونه؟ هل يقتلونه؟ هل يحولونه إلى آفو :كس جديد؟ 
انسضح لي أن الاعستداء عليه كان أمراً مدير لزرع الرعب فيح نفسيء أي 
كما كان وجود داريوس بقربي. أرعبئ هذا الأمر بالفعل,. إن كل ما 
أريد فعله هو التهالك فوق طبقي المعدن؛ لكين بالكاد سأئمككن من ذلك 
بعد الذي شاهدته. يتعيّن علي أن أكون قوية. أدين لسيّنا يهذاء» وهو الذي 
خاطسر بكسل شيء من أجل إضعاف موقف الرئيس سنوء 
حول فستان زفافي الحريري إلى ريش الطائر المقّد. أدين بهذا إإلى المتمردين 
السذين تشجعوا بالثال الذي قدّمه سينا والذين يُحتمل بأنهم, + 
هذه اللحظات لإسقاط سلطة الكابيتول. سيكون رفضي االاشتراك ف 
مسباريات اللجوع آحر عملٍ من أعمال التمرد ال أقوم هما. مصررت على 
أسناني وعزمت على أن أشارك في هذه المباريات. 


أيس نأنت؟ ها زلت عاجزة عن تحديد موقعي. أي نأنت؟ طلبت 
الإحابة من نفسي؛ وسرعان ما عاد تركيزي ببطء على ما ويدور حولي 
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في هذا العالم. رأيت المياه الزرقاء والنتعا بلون زهري» وكذلك 
الشمس الي ابيضّت لشدة حرارة أشعتها. حستء رأيت الكورنوكوبياء 
ذلك البوق الذهيي 0 ياردة مي. بدت 
الكورنوكوبيا وكأفا تقبع فوق جزيرة دائرية. رأيت بعد أن تفحصتها 
بعمق أكبر تلك الشرائط الرفيعة من الأرض الي تنطلق من الدائرة مثل 
ستابل إطار. أعتقد أن هناك نحو عشرء أو اثني عشر منهاء وال تبدو 
وكأفا على أبعاد متساوية من بعضها بعضاً. لاحظت أن المياه تتخلل 
هذه الشرائط. رأيت مياهاً واثيين من المجالدين. 

فهمت ما يجسري. وقف على كل شريط اثنان من الحالدين 
يتوازنان على صفائح معدن ما بينهما. لاحظت أن المجالد الآخر 
في ذلك القسم من المياه الذي أقف عليه هو ووف من المقاطعة 8. يبعد 
ووف عسن بيني بمثل المسافة الي تفصلني عن شريط الأرض الذي إلى 
يساري. ترى خلف المياه؛ وأينما تنظرء شاطئ ضيّق وخضرة كنيفة. 
تفحصت حلقة المجالدين بمثا عن بيتاء لكين اعتقد بأن الكورنوكوبيا 
تحجبه عن ناظري. 

تناولت حفنة من المياه بيدي عند اقتراها من وشممتها. قرّبت بعد 
ذلك طرف إصبعي المبتل من لسائني. كانت مياهاً مالحة؛ أي كما 
توقعت ماماً. كانت مثل الأمواج الي صادفناها في أثناء جولتنا القصيرة 
على أحد الشواطئ في المقاطعة 4: لكنها بدت نظيفة على الأقل. 

لم أشاهد أي قارب؛ ولا حبال؛ ولا حى أي قطعة شب طافية 
يمكسن للمرء أن يمسك بما. كانت هناك طريقة وحيدة للوصول إلى 
الكورنوكوبيا. لم أتردّد عندما قرع الحرس. كانت المسافة أطول من 
تلك ال لت اعتدت عليهاء كما أن التحرك في الغطس بين الأمواج يتطلب 
مهارة أكثر قليلاً من السباحة عبر البحيرة افادئة الموجودة في مقاطعق» 
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لكن حسمي بدا نفيفاً بشكل غرٍ ب» وهكذا تمكنت من الانطلاق 
عبر المياه من دون جهد يُذكر. يُحتمل أن السبب يعود إلى الملح. 
زحفت إلى قطعة اليابسة وأنا أقطر بالمياه» ثم قفزت فوق البقععة الرملية 
الي تؤدي إلى الكورنوكوبيا. ل أرّ رَ أحداً يسير مواجهقء وذلك بالرغم 

من أن ذلك البوق الذهبي يحجب بحالاً واسعاً من بصري- لم أسمح 
الفكرة وجود منافسين لي بأن تنبط عزعيت أو تبطئ حركق. فكرت 
حينها كما يفكّر امحترفون» وكان أول شيء أردته هو الاستبيلاء على 

كانت المواد الغذائسية في السنة الفائتة متناثرة بعيداً عن 
الكورن وكوبياء وكانت أكثرها قيمة هي الأقرب إلى البوق. لكن يبدو 
هذه السنة بأن هذه المواد مكومة في فتحة البوق الي يبلغ, ارتفاعها 
عشرين قدماً. اتمهت أنظاري على الفور إلى قوس ذهبي عللى مسافة 
ذراع واحدة مي فانتزعته على الفور. 

شعرت أن شخصاً ما يقف ورائي. انتبهتُ لسبب الا أعرفه 
ولسربها بسسبب تغيير بسيط في الرمال» أو لرما بسب ير هي تيارات 
الريح. تناولت ينا من الكنانة التي كانت ما زالت في الكومة» ثم 
جهزت سهمي بينما كنت أستدير. 

وقف فينيك؛ المتألق والمهيب؛ على بعد ياردات قليلة مينء وكان 
رمحمه الثلاثي جاهزً للهحوم. رأيت شبكة متدلية من يده الأخرى. 
ابعسسم قليلاًء ظهرت عضلات القسم الأعلى من جسده متصلية نتيحة 
الاستعداد للخطوة التالية. قال لي: "بمكنك السباحة كقذلك. أين 
تعلمت ذلك؟ هل في المقاطعة 912؟". ١‏ 

أجبته: "متلك حوض استحمام كبير". 

قال لي: "إنه أمرٌ ضروري. أتحبين الميدان؟". 
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قلت بديرة تفوح بالمرارة: "ليس بالضرورة؛ لكن أنت مّن يحب أن 
تحبه. لا بد وأهم شيّدوه خصيصاً لك". 

بدا لي أن هذا هو الواقع على أي حال؛ وذلك بسبب وجود كل 
تلك المياه» ولأنني أعتقد بأن حفنة فقط من المحالدين تحيد السباحة. لا 
يسوجد حوض سباحة في مركز السباحة» لذلك لم تكن الفرصة متاحة 
أمامنا لتعلّم السباحة. إما أن يكون المرء سباحأء وإما أن يضطر إلى أن 
يستعلم بسسرعة. إن المشاركة في أول حمام دم يعتمد على القدرة على 
سباحة مسسافة عشرين ياردة من المياه. يعطي هذا الوضع المقاطعة 4 
أفضلية كبيرة. 
نا في مكاننا للحظة كي نتعرف إلى وجوه بعضناء وكذلك 
أسلحتناء ومهاراتنا. ابتسم فينيك فجأة؛ ابتسامة عريضة. "من حسن 
الحظ أننا حليفين. أليس كذلك؟". 

أحسست بأنه ينصب لي فخا لذلك كدت أطلق سهمي وكنت 
أتمئ أن يصيب قلبه قبل أن يخترقئي رمحه الثلاثي؛ وعندما حرّك يده 
عكس سوارٌ ذهييٌ مرصع بألسنة اللهب نور الشمس. إنه السوار ذاته 
الذي أتذكر بأنني رأيته حول معصم هاميتش في صبيحة اليوم الذي 
بدأنا فيه التدريب. فكّرت لبرهة بأن يكون فينيك قد سرقه كي 
يخدعيء لكبي أدركت؛ لسبب ما أن الحال ليست كذلك. أعطى 
هاميتش السوار لفينيك ليكون إشارةٌ لي؛ أو على الأصح ليكون أمراً لي 
بأن أثق بفينيك. 

تمكنت من ماع خخطوات أخرى وهي تقترب ميئ. اضطررت 
الأن أحدتد موقفي على الفور. صرحت به بغضب: "صحيح؟" وبالرغم 
مسن أن هابميتش هو مرشدي الذي يحاول إبقائي على قيد الحياة إلا أن 
ذلك أغضيئ. لماذا لم يبلغني من قبل بأمر هذا الترتيب؟ أيرجع ذلك إلى 
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أنينٍ وبيتا قد استبعدنا التحالف مع أحد؟ ها أن هاميتش قد اختار لي 
واحداً من عنده. 

"انحني بسرعة!” أمري فينيك بالانحناء بصوت قوي يختلف كثيراً 
عن صوته المغري. مر رمحه الثلاثي من فوق رأسي» وسمعت صوت 
اخقراق الرمح امثير للاثمئزاز لهدفه. كان الهدف هو الرجل الآت من 
المقاطعة 5 وهو السكير الذي تقيأ على البقعة المحصصة للقتال 
بالسيوف. جنا الرجل على ركبتيه بينما كان فينيك يحرّر رمحه الثلاثي 
: "أنا لا أثق لا بالواحد والاثنين". 

لم يسن لي وقت لأحدّئه في هذا الأمر. سحبتُ حاملة الأسهم 
قلت له: "أيأخذ كل واحد منا إحدى الجهات؟" أومأء فتحركتُ من 
حول الكومة. رأيت إينوباريا وغلوس يصلان إلى اليابسة؛ وكانا على 
بعد أربعة سنابل من اليابسة من بعضهما بعضاً. إما أفما سبّاحان 
بطيكان؛ أو أنهما اعتقدا بأن المياه تخفي أخطاراً أخرى» وهو أمر غير 
مستبعد أبداً. لا أعتقد أنه من الخطأ أن يستعرض المرء سيتاريوهات 
عديدة. سيقتربان مئ في غضون لحظات قليلة. 

“معت فينيك وهو يصرخ: "هل وجدت أي شيء قيم؟". 

ألقيت نظرة سريعة على ذلك الجزء من الكومة الذي يواجهني 
فرأيت صوبحانات مديبة» وسيوفاء وأقواساء وسهاماء ورماحاً ثلاثية: 
وسكاكين» ورماحاء وفؤوساء وأشياء معدنية لا أعرف أسماعها... ولا 


من صدره. قال ف 


50-06 
ا 


: "أسلحة! ولا شيء غير أسلحة 
قال مؤكداً: "وهنا كذلك. نحذي ما تشائين ودعينا ننطلق!". 
أطلقت سهماً نحو إينوباريا الي اقتربت منها كثيراء لكنها كانت 
تستوقعه فعادت لتغطس ف المياه قبل أن يصيب السهم هدفه. الم يكن 
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غلسوس سريعاً مثلها فأودعتُ سهماً في بطن ساقه بينما كان يغيب 
داخل الأمواج. . حملت قوساً إضافياء وكنانة ثانية» كما وضعت 


طويلين: و ثقاباً في حزامي» ثم انض ت إلى فينيك أمام 
الكوه 


قال لي: "أتريدين أن تفعلي شيئاً بشأنه؟" رأيت بروتوس منطلقاً 
نحونا بسرعة. رأيت حزامه مفكوكاً ومحمولاً بين يديه كدرع. أطلقت 
سهمي نحوه: لكن حزامه أوقف السهم قبل أن يخترق كبده. تدفق 
سائل أرجوانٍ اللون من النقطة الت ثقبها السهم. غطى السائل وجهه. 
تتاولت سهما ثانيا يينما كان بروتوس ينبطح على الأرض» ويتدحرج 
مسافة عدة أقدام نحو المياه ثم غاب فيها. معت صوتا معدنيا من 
خلفي. قال فينيك: "دعينا ننطلق من هنا". 

أعطى نقاشنا هذا إينوباريا وغلوس الوقت الكافي للوصول إلى 
الكورنوكوبيا. كان بروتوس ضمن مرمايء ولا بد من أن كاشمير 
قريب مني كذلك. تأكدت من أن هؤلاء المحالدين الأربعة قد عقدوا 
حلفا مسسبقاً. كنت على استعداد لأتولى أمرهم بوجود فينيك إلى 
جانبيء وذلك لو كنت أفكر بسلامي فقط. لكنئ أفكر ببيتا. رأيته 
الآنء وكان ما زال محصورا فوق طبقه المعدني. انطلقت؛ وما لبث 


فينيك أن تبع من دون تردد وكأنه كان يعرف بأن هذه سوف تكون 
عط وق التالية. بدأت باستلال السكاكين من حزامي ما إن اقتربت بقدر 
استطاعق» وجهرّت نفسي للسباحة كي أصل إليه وأجلبه بطريقة ما. 

ربّت فينيك على كتفي وقال: "سأحضره بنفسي". 

بدأت الشكوك تثور في داخلي. أيمكن أن تكون هذه بحرد 
خدعة؟ وهل قصد منها أن يكسب ثُقيٍ ويبتعد سابحا بعد ذلك كي 
يُغرق بيتا؟ قلت بإصرار: "يمكنيني أن أفعل ذلك بنفسي". 
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ألقى فينيك كل أسلحته على الأرض» وقال لي: "الأفضل أن لا 
جهدي نفسك» خاصة وأنت على وضعك". اتحى قليلاً وربّت على 
بطلي. 


إرحت أفكرء اه نسيت .7 


رض بأنني حامل. حاولت أن أفكر با 
يعنيه وبالطريقة الي يدر بي أن أتصرّف بما. أيفترض بي أن أتقيأء 
أو أي شيء من هذا القبيل. وصل فينيك في هذه الأثناء إلى -حافة المياه. 

قال لي: "قومي بتغطيت". اختفى من أمام ناظري بغطسة ناجحة. 

رقعك قوسي كي أبعد أيّ مهاحم عن الكورنوكوبياء لكن يبدو 
أن أحدا لم يهتم عملاحقتنا. 

بحمّع غلوس وكاهمير وإينوباريا وبروتوس» وهم الذين نظموا 
حلفهم مسبقاً وراحوا ينتقون أسلحتهم. حلت نظري في أرجاء الميدان 
بحدداً وبسرعة فتبين لي أن بقية لمجالدين ما زالوا عالقين فوق أطباقهم 
المعدنية. لكن مهلاًء لأنئي لاحظت أن شخصاً ما يقف إلى يساري فوق 
المناح الذي أقف عليه. تبيّن لي بأنها ماغزء لكنها لم تتوجه إلى 
الكورنوكوبيا ولا هي حاولت الغرب. غطست في المياه بدلاً من ذلك 
وبدأت بالستجذيف نحوي. لكن رأسها الأشيب طفا فوق الأمواج. 
حسستأء أعرف أهها مسنّة؛ لكي أظن أفا تستطيع العوم بعد أن قضت 
ثمانين عاما في المقاطعة 4. 

وصل فينيك إلى بيتا في هذا الوقت وبدأ بسحبه نحوي. أحاط 
فينسيك صدر بيتا بإحدى ذراعيه بينما استخدم الثانية كي يندقع من 
خلال المياه بضربات هادئة. لم يقاوم بيتا. لا أعلم ما قاله فينيك له أو 
فعله كي يقنع بيتا بوضع حياته بين يديه. يُحتمل بأنه أظهر له السوار 
الذهبي. ويُحتمل أن بحرد مشاهدت وأنا أنتظر كان كافياً بالنسبة 
إليه. ساعدت في جر بيتا إلى اليابسة عندما وصلا إلى الرمل. 
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قال وهو يعاتقئ: "مرحباً بحدداً. أرى بأننا تمتلك حلفاء". 

أجبته: "أجل» وذلك بحسب ما أراد هايميتش". 

سألني بيتا: "ذكريي. هل عقدنا اتفاقاً مع أي شخص آخر؟". 

قلت: "أعتقد أننا اتفقنا مع ماغز فقط". أومأتُ نحو المرأة العجوز 
التي تحهد في الوصول إلينا. 

قال فينيك: "حستاء لا أستطيع ترك ماغز هنا. إنفا أحد 
الأشخخاص القلائل الذين يحبونني بالفعل". 

قلت له: "لا مشكلة عندي مع ماغز. وعلى الأخعص الآن بعد أن 
تمكنت من رؤية الميدان. يُحتمل أن تكون سنائير الصيد الي تصنعها 
هي أفضل فرصة لنا للحصول على وجبة غداء". 

قال بيتا: "أرادت كاتنيس أن تكون معها منذ اليوم الأول". 

قال فينيك: "تمتلك كاتنيس قدرة هائلة على تمييز الناس". قفز إلى 
الماء بيد واحدة وتناول ماغز وكأن وزها لا يزيد عن وزن حرو كلب 
صغير. تلفظت الرأة بتعليق أعتقد بأنه تضمن كلمة "بوب"؛ وما لبقت 
أن ربتت على حزامها. 

أشار فينيك إلى بيي: "انظريء إفها على حق. ممكّن أحدهم من 
معرفة حقيقتها". كان يضرب الأمواج بيديه لكنه تمكن من إبقاء رأسه 
طافيا فوق المياه. 


قلت: "معرفة حقيقة ماذا؟". 

قال فينيك: "الأحزمة. إفا أجهزة تعوم. أعيئ بأنه ييقى عليك أن 

؛ لكنها تحميك من الغرق". 

كنت على وشك أن أطلب من فينيك أن يأني ببيتٍ ووايريس كي 

يضمّهما إلى حلفناء لكن بي كان على بعد خطوات منه؛ كما أني لم 

أتمكن من رؤية وايريس. كنت أعرف أن فينيك على استعداد لقتلهما 
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بالسرعة ذاتها الي قتل فيها ذلك امجالد من المقاطعة 5 وهذا طلبت إليه 
أن نمضي قُدُماً. أعطيت بيتا قوسأء ورزمةٌ من السهامء وسكيناء 
وأبقيت ما تبقى لنفسي. لكن ماغز تمسكت بكمّي وتمتمت بكلمات 
غير مفهومة إلى أن أعطيتها المتقب. شعرت بالسرور» ثم ثبتت مقبض 
حماية أسنافهاء ورفعت ذراعيها نحو فينيك. وضع فينيك شبكته فوق 
كتفه. ووضع ماغز فوقهاء وأمسك رماحه الثلائية بيده الثانيق ثم 
ركضنا نحو الكورنوكوبيا. 
قبنا الغابة بالارتفاع بحدة حيث تنتهي الرمال. لا أعينٍ أنها غابة 
في الواقع. وعلى الأقل لم تكن الغابة الي أعرفها. الأدغال. تذكرت 
تلك الكلمة الأجنبية وال كادت أن تنقرض. إفها كلمة من مياريات 
حوع أخرى؛ أو لربما تعلمتها من والدي. كانت معظم الأشجار غير 
مألوفة لدي وجذوعها ملساءه كما أن لا عدد كبير من الفروع. 
كانت الأرض داكنة جداً ورخحوة تحت قدمي؛ كما أن الطريق إليها 
كانت مليئة بعرائش متشابكة تفتحت أزاهيرها. كانت الشمس حارة 
وساطعة, والمواء دافياً ورطباًء لذلك شعرت بأنني لن أصاب باللحفاف 
هسنا. سمح قماش ثوبي الأزرق الرقيق لماء البحر أن يتبخر بسهولة. 
لكن ثوبي بدأ بالالتصاق بمسمي نتيجة لتعرقي. 
مسشى بيتا في المقدمة» وشقّ طريقه بسكّينه الطويلة بين النباتات 
أن يسير من بعده؛ وذلك لأنه الأقوى بيننا 
ولأنه يحمسل ماغز. يُضاف إلى ذلك أنه خبير باستخدام ذلك الرمح 
الثلاثي إلا أن الرمح هو سلاح لا يناسب الأدغال كثيراً مثل سهتامي. 
لم يستغرقنا الأمر طويلاً قبل أن تبدأ أنفاسنا بالتقطع نتيجة سيرنا صعوداً 
في اللمسبل الشديد الانحدار ونتيحة الحرارة. سبق لنا أنا وبيتا أن تدربنا 
جحيداًء كما أن فينيك يمتلك ب 


جسدية مدهشة مع أنه يحمل ماغز 
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على كتفه. تسلقنا المنحدر بسرعة لمسافة ميل واحد قبل أن يطلب إلينا 
أن نستريح قليلاً. فكرت أن طلبه هذا جاء بسبب حاجة ماغز للراحة 
أكثر من حاجته هو إليها. 

حجبت الخضرة الكثيفة العجلة عن أنظارناء لذلك تسلقت شحرة 
ذات فروع مطاطية كي أحصل على رؤية أفضل للعحلة. تمنيت بعد 
ذلك لو أنني لم أفعل. 

بدت الأرض تفيض من حول الكورنوكوبيا. كان الماء ذا 
مشحات أرجوانية. كانت الأحساد مستلقية على الأرض؛ وبعضها 
الآخر طافياً فوق البحرء لكن عجزتُ عن تمييز الحيّ من الميت من على 
هذه المسافة» وبالنظر إلى أن الجميع يرتدون الأزياء ذاتها. كان كل ما 
ميّزته هو بعض الأشخاص الزرق الصغيرة الي ما تزال تقائل. حسناء ما 
الذي ظننته؟ هل ظننت بأن سلسلة المنتصرين الذين عقدوا الأيدي الليلة 
الماضية يُمكن أن يسفر تعاهدهم عن نوع من أنواع الهدنة في الميدان؟ 
كلاه لم أظن ذلك إطلاقاً. لكب تمنيت أن يُظهر الناس بعض... ماذا؟ 
ضبط النفس» أو التردد على الأقل. أعيي قبل أن يتحولوا إلى حالة 
تسمح هم بارتكاب الحازر. بدأت أفكرء وكلكم تعرفون بعضكم 
بعضا. 


إنني لا أمتلك سوى صديق واحد هناء وهو لا ينمي إلى المقاطعة 4. 
سمحت للنسيم الخفيف والرطب بأن يرطب لدي ريشما أصل إلى 

قرار ما .١‏ يتعيّن علي أن أقتل فينيك وأنتهي من هذا الأمرء وذلك بالرغم 
من السوار. لا أحد مستقبلاً في في هذا الحلف. يضاف إلى ذلك بأنه 
أعطر من أسمح له بالإفلات من بين يدي إنها فرصت الوحيدة كي 
أقتلهء وهي الفرصة الي تتيحها لي هذه الثقة التجريبية. يمكني أن أرميه؛ 
وبسهولة بالغة» في ظهره عندما يمشي. إها طريقة -حقيرة بالطبع؛ لكن 
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هل ستزداد حقارة إذا ما انتظرت؟ هل أنتظر إلى أن أعرفه بصورة 
أفضل؟ وهل أنتظر حن أدين له بالمزيد؟ لاء هذا هو الوقت المناسب. 
ألقيت نظرة أخيرة على أولءك المتقاتلين» وعلى الأرض المغطاة بالدما: 
وذلك كي أقرّي قراري. أطرقتٌُ بعد ذلك قليلاً. 

الاحظت بعد نزولي من الشجرة أن فينيك اشى مع أقكاري: 
وكأنه كان يعرف ما رأيته وكيف أنه أن عليّ. رأيته وهو يرقع أحد 
رماحه الثلاثية بوضع دفاعي واضح. 

سأل فينسيك: "ماذا يدور هناك يا كاتنيس؟ هل تحالفوا جميعاً؟ 
وهل أقسموا على عدم استخدام العنف؟ أم هل رموا بأسلحتهم في 
البحر ني تحد واضح للكابيتول؟". 

قلت: "إ", 

قال فينيك مكرراً: "لاء لأن ما حدث في الماضي أصبح من 
الماضيء كما أن أحداً من الموجودين في هذا الميدان لم يصبح منتصراً 
عن طريق الصدفة". حدّق ببيتا لبرهة. "ما عدا بيتا لربما". 

كان فينسيك يعرف عن بيتا ما يعرفه هابميتش وأنا. يعرف في 
دعصيلة نفسه أن بيتا أفضل منا جميعاً بالفعل. قتل فينيك ذلك المجالد 
الآنٍ من المقاطعة 5 من دون أن يرف له جفن. وكم يلزمئ من الوقت 
كي أموت؟ ألم أرمي بسهامي يدف القتل عندما استهدفت إيتوبارياء 
وغلوس؛ وبروتوس؟ أعتقد أن بيتا كان يفضل أن تحاول التفاوض معهم 
أولاء ولا شك في أنه كان يهدف إلى إمكانية قيام حلف أوسع. لكن 
ماهو هدف قيام ذلك الحلف؟ أعتقد أن فينيك هو على حق. وأنا 
على حق كذلك. لا يتوّج المتجالدون في هذا الميدان لأجل تعاطفهم. 

حدّقت فيه ووازنت ما بين سرعته وسرعيق. قارنت ما بين الوقت 
الذي يستلزمه اختراق دماغه بسهم مقابل الوقت الذي سيستغرقه رمحه 
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الثلاثي لاخقراق جسدي. أمكنني أن أراه وهو ينتظرني كي آذ 
الخطوة الأول. هل يحسب ما إذا كان يجدر به أن يعيق طريق سهمي 
أولأء أو أن يهاجمن مباشرة. شعرت أن كلانا قد اتخذ قراره» وذلك في 
اللحظة ذاتها الي تدحل فيها بيتا في ما بينناء عمداً. 

سألئي: "إذا كم مات منهم؟". 

فكّرت في نفسيء تحرك أيها الأحمق. لكنه بقي ثابتا حزم ما بيننا. 

أحبته: "صعُب علي معرفة عددهم. أظن أن ستة منهم قد ماتوا 
على الأقل. لكنهم ما زالوا يتقاتلون". 

قال لي: "دعونا نستمر في التحرك. إننا بحاجة إلى الماء". 

لم نسرٌ حين الآن أي علامة على وجود جدول مياو عذبة؛ أو أي 
بركة» كما أن مياه البحر لا تصلح للشرب. تذكرت المباريات الأخيرة 
حيث كدت أموت نتيجة الجفاف. 

قال فينيك: "يحب أن بحد بعض المياه في أسرع وقت ممكن. إننا 
بحاجة إلى الاختباء عندما يلاحقنا الآخرون هذه الليلة". 1 

أهل قال نحن واستخدم صيغة الجمع في كلمة "يلاحقنا"'؟ حستاء 
إذنء يحتمل أن يكون عملاً سابقاً لأوانه قليلاً. كان فينيك 
نافماً لنا لغاية الآنه كما أنه يحمل نتم موافقة هاميتش. ومن يدري 
ماذا يخبئ الليل لنا؟ أما إذا انقلب السيئ إلى الأسوأء فسيكون بإمكاني» 
دوماء أن أقتله في أثناء استغراقه في النوم. لم أتخذ أي قرار وأبقيت 
الوضع على حاله؛ وهذا ما فعله فينيك. 

زاد عدم عثورنا على الماء من عطشي. بقيت على حذري في أثناء 
صعودنا. ل يحالفنا الحظ. تمكنت بعد أن سرنا ميلاً آخر من رؤية غهاية 
الأشجلرء فافترضت بأننا وصلنا إلى قمة التلة. "يُحتمل أن نصادف حظا 
أفضل ف الجهة المقابلة. يُحتمل أن بحد نبع ماء أو أي شيء آخخر". 
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لكن لم تكن هناك جهة أخرى. عرفت هذا قبل أي شخص آخرء 
وذلسك بالرغم من أن كنت الأبعد من بين امجموعة عن القمة. لفت 
انتباهي مربعٌ مضحك ومتموج. كان المربع معلقاً في المواء مثل لوح 
لما د لدت في الإدلة يان يكن ومع القيين: أو رما 
إلككنه ثابت في الهواء لاا 


هي فوق القلب 0 تحاوزت 


هتيج وتينع انا كل 
زأبست وان قات مر من مدة طولة وه تخاو الام مشي 
مماثلء لكنها لم تفعل ذلك كثيراً. اوإذا توقف قلب إنسان يسكن في 
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المقاطعة 12 فمن المستحيل أن تتمكن أسرته من إيصاله إلى منرزل 
والدتٍ في الوقت المناسبء وهذا كان معظم مرضاها من الذين أصيبوا 
بخروق أو بحروح؛ أو من الذين اشتد عليهم المرضء وبالطبع من الذين 
برّحهم الجوع. 4 

لكن عالم فينيك كان مختلفاء لأنه سبق له أن قام بكل ما يفعله. 
وكان يعمل بكل انتظام ومنهجية. لاحظت رأس سهمي الغارز في 
الأزاق نايا الوك وري تنا باليأسء بحثاً عن علامة تدل على 
ومؤلمة بينما تلاشت فرص الأمل. 
أوشكت على التأكد بأن الوقت قد فات» وأن بيتا قد مات واتتفل إلى 
العالم الآخرء لكنه في تلك اللحظة سعل سعلة صغيرة بينما عاد فينيك 
إلى اللعلوس. 

تركت أسلحي فوق التراب» ورميت نفسي فوقه. قلت بنعومة: 
"بينا؟" دفعت خصلات شعره الأشقر عن جبهته» وأحسست بنبضات 
قلبه تدق تحت أصابعي الي كانت وراء رقبته. 

فستح رموشه والتقت عيناه بعييّ. قال بصوت ضعيف: ”يوجد 
هناك حقل طاقة". 

ضحكتء لكن الدموع اهمرت على خدّي. 

قال لي: "لا شك في أنه حقل أقوى من ذلك الموجود على سطح 
مرك التدريب. إن بخير رغم ذلك. لكب أربمف قليلا". 

حت به: "كنت ميتا! وتوقف قلبك!" لكي فكرت بالفعل في 

ما إذا كان من المناسب أن أتلفظ يهذه الكلمات. وضعت يدي على 
افمي لأنني بدأت أنشج ج عربت عرق وحرمه 

قاللي: "حستاء ينيدو أنه غاد إلى العمل الآن. إنه مخير ايا 
كاتنيس". أومأت» لكن الأصوات الي كانت تصدر عن لم تتوقف. 
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"كاتنيس؟” حان الآن دور بيتا كي يقلق بشأني» وهو الأمر الذي 
يزيد من لامعقولية الموقف بأكمله. 
فينيك: "لا بأس بذلك. يتعلق الأمر يهورموناتها فقط؛ وبسبب 
الطفل". نظرت إلى الأعلى ورأيته جائياً على ركبتيه, لكنه كان يلهث 
قليلاً نتيجة صعود التلة» وبسبب الحرارة والمحهود الذي بذله في إعادة 
بيتا من عالم الأموات. 

قلت: "لا. ليس الأمر..." لكن قاطعتني موجة أكثر هستيرية من 
النشيج؛ وال يبدو بأنها أنت كي تؤكد ما قاله فينيك عن الطفل. 
حدق بعييَ وأنا حملقت فيه من خلال دموعي. أعرف أنه من غرابة 
الأمور أن تؤثّر بي جهوده كثيراً. كان كل ما أردته هو إبقاء بينا 
على قيد الحياة. فشلت في ذلك؛ لكن فينيك بجح لذلك يتعيّن علي أن 
أشعر بالامتنان الكلّي له وأنا ممتنة له بالفعل. شعرت بالغضب الشديد 
كذلك لأن ما فعله يمعلني مدينة لفينيك أوداير إلى الأبد. هل سيعود 
بإمكان أن أقتله في أثناء نومه؟ 

توقعت أن أرى ملامح العجرفة أو السخخرية على وجهه؛ لكن نظرته 
كان عيّسرة بشكلٍ غريب. تنقل بيصره ما بين بيتا وبيي» وكأنه يحاول 
الستفكير بسشيء ماء ثم ما لبث أن هر رأسه قليلاً كي يحسم الأمر. طرح 
السؤال على بيتا: "كيف حالك؟ أتعتقد بأنك ستتمكن من المضي قُدُم؟". 

قلت: "كلا. يتعيّن عليه أن يستريح". سال أنفي بكثرة ول أمتلك 
أي قطعة قماش يمكنني استخدامها كمنديل. انتزعت ماغز حفنة من 
أوراق الأشنة“لمتدلية من إحدى الأشجار وأعطتئ إياها. كنت في حالة 
من الاضطراب بحيث امتنعت عن التشكيك فيها. نظّفت أنفي بصوت 
عالء ثم مسحت الدموع عن وجهي. كان ملمس الأشنة رائعاً على 
وجهيء كما أفها كانت ماصة وناعمة بشكل مذهل. 
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لاحظت وميضاً ذهبياً على صدر بيتا. مددت يدي وتناولت 
تحرس الاج يلدي مطضلة معلقة حمولع قيعي كان طائري المقلد 
محفوراً في القرص. سألته: : "هل هذا ه وأشعارك؟". 

قال لي: "أجل. أتمائعين إذا ما استخدمت طائرك المقلّد؟ أردت أن 
نكون متوافقين". 

اصطنعت ابتسامة وقلت: "كلاء بالطبع لا أمانع". إن ظهور بيتا 
في الميدان وهو يضع قلادة تمثل الطائر المقلد هو يمثابة نعمة ولعنة في 
الوقت ذاته. إن هذا الأمر يعطي دفعاً للمتمردين في المقاطعة من ناحية؛ 
لكنه من الناحية الأخعرى يصعّب علينا تصوّر تغاضي الرئيس سنو عن 
هذا الأمرء وهو الأمر الذي يصعٌبء كذلك؛ من مهمة إبقاء بينا على 
قيد الحياة. 

سأل فينيك: "إذاء أنت تريد التخييم هنا؟". 

أحاب بيبتا: "لا أعتقد أن هذا هو خيارٌ مفتوح أمامي. كيف 
سأمكث هنا من دون ماء ولا حماية. أشعر بأنتي سأكون بخير بالفعل 
إذا ما سرنا ببطء". 

"سيكون التقدم ببطء أفضل من عدم التقدم با؛ 
يتا على النهوض ينما استجمعت نفسي. لاحظت أنه منذ فوضي هذا 
الصباح شاهدت سيّنا وهو يُضرّب ضرباً مبرحاًء وهبطت في ميدان 
مختلف؛ ورأيت بيتا وهو يُشرف على الموت. شعرت بسرور مع ذلك 
لأن بيتا يلعب ورقة الحمل لصالحيء وذلك لأنن لا أعالج الأمور كما 
يجب أن يعالجها أي مشرف. 

تفحصت أسلحي» وذلك بالرغم من تأكدي بأنها على ما يرام 
وهو الأمر الذي جعلني أبدو بمظهر الشخخنص الذي يمسك بزمام الأمور. 
قلت معلنة: "سأمشي في المقدمة". 
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بدأ بيتا بالاعتراض» لكن فينيك قال عابساً: "لاء دعها مشي في 
المقدمة. كنت تعلمين أن حقل الطاقة موجود هناك؛ أليس كذلك؟ 
بدأت تعطين تحذيرات في اللحظة الأخيرة؟" أومأت. "وكيف 


عرفت؟". 


ترددت قليلاً. إذا كشفت أن أعرف خدعة بي ووايريس في 
التعرف على حقل الطاقة فيُحتمل أن يكون أمراً خطراً. إنني لا أعرف 
ما إذا كان منظمو المباريات قد لاحظوا تلك اللحظة في تدرييي 
عندما تحدث عنه الاثنان أم لا. امتلكت تلك المعلومة الهامة. وإذا علموا 
بأني أمتلك هذه المعلومة فلا بد من أفم عملوا على تغيير حقل الطاقة 
بحيث لا أتمكن بعد الآن من رؤية ذلك الزيغ الذي يدل عليه. عمدت 
إلى الكذب: "لم أعرف. يبدو الأمر وكأنني قادرة على سماعه. اسمع". 
مكثنا صامتين جميعاً. معنا أصوات حشرات» وتغريد طيور وهفهفة 
النسيم وهو يمر من خلال أوراق الشجر. 

قال بيتا: "لا أسمع شيناً". 

قلت مصرّة: "بلى. إنه يشبه ذلك الصوت الذي نسمعه عندما يمر 
التيار الكهربائي في السياج الذي يحيط بالمقاطعة 12 لكنه أهدأ بكثير". 
أصفى الجميع محدداً بانتباه شديد. فعلت مثلهم بدوريء بالرغم من 
عسدم وجسود شسيء كي يُسمع. قلت: "انتبهوا ألا بمكنكم سماخ 
الصوت؟ إنه آت من المكان الذي صّدم فيه بيتا". 
"أنا لا أسمعه بدوري. لكن إذا كنت تسمعينه فإني 
أريدك أن تمشي في المقدمة". 

قررت أن أمضي في لعبيء وقلت: "إنه لأمر غريب". حركت 
رأسي من جهة إلى أخرى وكانئي مرتبكة. بمكنيي أن أسمع الصوت من 
خلال أذنٍ اليسرى فقط". 
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سأل بيتا: "هل هي الأذن الت أصلحها لك الأطباء؟". 

قلت وأنا أهز كتفي قليلاً: "أجل. يُحتمل بأفم أصلحوها 
بصورة أفضل مما ظنوا. أتعرف بأنني أسمع أحيانا أشياء غريبة من تلك 
الناحسية. إنين أسمع بما أصواتاً صادرة عن أشياء لا يظلن المرء بأغها 
صدر أصواتاًء مثل رفيف أجنحة الحشرات؛ أو صوت الثلج عندما 
يسقط على الأرض". يا للروعة. تحول كل الاهتمام الآآن إلى مهارة 
الجسراحين الذين أصلحوا أذن المعطوبة بعد مباريات السنة الماضية؛ 
وبالتالي سوف يضطرون إلى تفسير السبب الذي يجعل “معي مثل جمع 
طائر النفاش. 

قالت ماغز وهي تدفعيني إلى الأمام بحيث أصبحته في المقدمة: 


"أنت". فضّلت ماغزء ولأننا كنا نتحرك يبطء أن تسير مستعينة يفرع 
شجرة عمل فينيك عليه كي يصبح عصا لها. صنع عصا لبيتا بدوره؛ 
وكان ذلك أمرأً حسناً لأنئي أعتقد أن كل ما يريده بيبتا بالفعل هو 
الاستلقاء على الأرض بالرغم من نفيه ذلك. مشى فينيك في المؤخرة: 

وهكذا يستطيع تحذيرنا إذا ما حدث شيء. 
حرصت ف أثناء سيرنا على أن يكون حقل الطاقة إلى يساري:. 
وذلك لأنما الجهة الي تقابل أذي الي تمتلك قدرات تنفوق قدرات 
البشر. اتقزعت حفنة من حبات البندق القاسية المتدلينة مثل عناقيد 
العنب من شجرة قريبة» وأخذت أرميها أمامي في أثناء سيري» وذلك 
لأن كل هذا الأمر مصطنع. ارتحت بسبب شعوري بأنينٍ أفتقد البقع 
الي تدل على وجود حقل الطاقة أكثر من افتقاد قدرتٍ عبلى تحديدها. 
كانت حبة البندق الي تصطدم بحقل الطاقة تتسبب بدفتقة دخان قبل 
تقرط عاكى الأرض #انت 
سوداء اللون قبل هبوطها أمام قدمي. 
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ة حبات البندق تتشقق وتصبح 


اتتسبهت بعد مرور دقائق عدة لصوت ارتطام من ورائي. التفت 
فرأيت مادج وهي تنسزع قشرة إحدى حبات البندق وتدسّها في فمها 
انحشو أصلاً. صرحت هها: "ماغز! ابصقيها على الفورء لأها يُحتمل أن 
تكون سليفة. 

تمتمت شيئاً ما وتجاهلتي؛ كما لعقت شفتيها بارتياح ظاهر. 
نظرت إلى فينسيك لعله يساعدنء لكنه اكتفى بالضحك. قال لي: 
"أعتقد بأننا سوف نتأكد من ذلك". 

سرت إلى الأمام وأنا أتساءل بشأن فينيك الذي أنقذ ماغز المسئّة 
لكنه سمح نا أن تأكل حبات البندق الغريبة هذه. إنه الرجل الذي نال 
موافقة هاميتش وثقته. وهو الرجل الذي أعاد بيتا من عالم الأموات. 
الماذا لم ركه كي يموت؟ ما كنت لألومه لو فعل ذلك» لم أظن أنه 
بمتلك القدرة على إنعاشه. ولماذا أراد إنقاذ بيتا؟ ولماذا صمّم على 
التعاون معي؟ هل كان على استعداد لقتلي عندما يصل الأمر إلى هذا 
الحدء وذلك بالرغم من أنه ترك الخيار لي. 

اتابعت السير واستمريت في قذف حبات البندق. كنت ألمح في بعض 
الأحيان حقل الطاقة» وهكذا حاولت السير أكثر إلى جهة اليسار كي أجد 
بقعسة نستطيع العبور من خلاهاء وذلك كي نبتعد عن الكورنوكوبيا على 
أمل أن نتمكن من إيجاد الماء. أيقنت بعد مرور ساعة أخرى؛ أو نحو 
ذلك بأن الأمر عقيم. لم تحرز أي تقدم من جهة اليسار. بدا لي؛ في 
اواقع الأمرء أن حقل الطاقة يوجهنا نحو مسارٍ دائري. توقفت ونظرت 
خلفي نحو ماغز التي بدأت تعرج؛ ورأيت العرق الذي يلتمع في وحه 
ييتا. قلت له: "دعونا نرتاح قليلا. أحتاج إلى أن ألقي نظرة من فوق". 

بدالي أن الشجحرة الي اخترت أن أتسلقها كانت أطول من 
الأصريات. صعدت في طريقي أعلاها مستعينة بأغصافها مع بقائي 
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أقرب ما يكون إلى جذعها. يعرف الجميع مدى السهولة الي تنكسر 
فيها هذه الأغصان المطاطية. استمريت بالتسلق بشكل متهور لأنني 
مضطرة كي أرى شيعا ما. تاكدت شكوكي وأنا أتأرحح جيئة وذهاباً 
مع أحد الغصون الصغيرة وسط النسيمات الرطبة. يوجد سببُ ينعنا 
من الانعطاف إلى اليسار» أي أننا لن نستطيع ذلك أبداً. تمكنت من 
مركزي العالي والخطر من رؤية شكل الميدان بأكمله؛ وذلك للمرة 
الأولى. بدا الميدان بشكل دائرة كاملة؛ وبرزت في وسطه عجلة كاملة. 
كانت السماء الت تغطي الأدغال موشحة بلون زهري. ظننت بأنه 
يمكنني ييز واحد أو اثنين من تلك المربعات التُماوجة: أو الدروع 
المنسشققة؛ وذلك بحسب وايريس وبيق» لأنها تكشف ما كان يجب أن 
يكون مخفياء وهذا ما يمثل نقطة ضعف ف الحقل. أردت أن أنأكد من 
هذاء فرميت سهماً إلى الفضاء الخالي فوق نخط الأشجار. سطع الضوء 
على الفورء ومحت سماء زرقاء حقيقية؛ وكذلك رأيت السهم الذي 
رميته في الأدغال. نزلت كي أنقل للآخرين هذه الأخبار السيئة. 

قلت: "حصّرنا حقل الطاقة ضمن دائرة مغلقة» وال هي قبة في 
الواقع. لا أعرف مدى ارتفاعه. تشمل الكورنوكوبياء والبحرء كما أن 
الأدغال تمحيط بنا من كل جانب. إنها مضبوطة ومتناظرة بالكامل؛ إلا 
اق يست كبوة حي 

سأل فينيك: "هل رأيت مياهة". 

ا : 

قال بيتا عابساً: "لا بد من وجود مصدر آخر للمياه» وإلا سوف 
غوت جميعاً في غضون أيام". 

قلت مشْكَكَةٌ: "حسناء الأشحار كثيفة جداء ولذلك يُحتمل 


أرَ سوى المياه المالحة حيث بدأت المباريات". 


وجحود مستنقعات أو ينابيع في مكان ما". شعرت بصورة غريزية بأنه 
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يُحتمل أن يرغب الكابيتول في إهاء هذه المباريات غير الحبوبة في أسرع 
وقت ممكن. يُحتمل أن يكون بلوتارك هيفنزبي قد انتهى من 
إعطاء الأوامر بالقضاء علينا. "ليس هناك من داع على أي حال لمحاولة 
اكتشاف ما يوجد في الجانب المقابل من هذه التلة» لأنئي أعرف بأننا 
لن نحد شينا". 

قال بيستا بإصرار: "لا بد من وجود مياه صالحة للشرب ما بين 
حقل الطاقة وبين العجلة". إننا نعلم جميعاً ما يعنيه ذلك. يعني ذلك أننا 
نستجه نسزولاء ويعتي ذلك الرجوع إلى امحترفين وإلى الجازرء وذلك 
بسبب عجز ماغز عن المشي؛ وبسبب عجز بيتا عن القتال. 

قررنا التحرك نزولا في المنحدر لمسافة مئات قليلة من الياردات 
واستمرينا بالسبحث عن بعض الياه في ذلك المساء. بقيت في المقدمة 
واستمريت في رمي حبات البندق إلى يساري فاكتشفت بأننا أصبحنا 
مارج بحال حقل القوة في هذا الوقت. سطعت أشعة الشمس عليناء 
فأشبعت الواء بالبخار» وهكذا زاغت أنظارنا. اتضح لنا عند منتصف 
العصر بأن بيتا وماغز لا يستطيعان الاستمرار في المشي. 

اخستار فينسيك مكاناً مناسباً للتخييم ييعد عن حقل الطاقة بنحو 
عشر ياردات» وقال بأننا نستطيع استخدامه كسلاح عن طريق توجيه 
أعدائنا إليه إذا ما تعرضنا للهجوم. عمد هو وماغز إلى قطع أوراق من 
الأعشاب الحادة الي تنبت في تجمعات يبلغ ارتفاعها خمسة أقدام؛ وبدءا 
في حبكها معا وصنعا منها حُصُراً. تين لنا أن ماغز لم تتأثر أبداً من 
أكلها حبات البندق» وهكذا جمع بيتا عدة حفنات منهاء وبدأ بشيّها 
عن طريق رميها إلى حقل الطاقة. عمد بعد ذلك إلى نزع قشورها 
ووضع اللب على ورقة. وقفت كي أحرس المكان متململة بسبب الحر 
الشديد؛ ومتألمة بسبب ما مرّ معنا من أحداث في هذا اليوم. 
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شعرت بالعطش. العطش الشديد. عجزت عن التحمل آخر 
الأمر. قلت: "فينيك» لم لا تقوم بالحراسة بينما أقوم أنا يبحث إضافي 
عن الماء". لم يتحمس أحد لفكرة انطلاقي وحيدة» لكن خخطر اللنفاف 
يم علينا جميعا. 

وعدت بينا: "لا تقلق» لن أبتعد كثيرا". 

قال لي: "سأذهب معك". 

قلت له: "لا. سأتصيد قليلاً إذا ما تمكنت من ذلك". لم أقل له: 
"لا يمكنك أن تأت لأنك تصدر ضحيحاً كبير". كان ذلك إِيحَاءٌ 
ضماً. لأن ببتا يتسبُبُ في إبعاد الطرائد» ويعيقيئ بخطواته الثقيلة. "لن 


تمركت خلسسة بين الأشجارء وسررت كثيراً لأن الأرض لا 
تصدر أصواتاً عند الدوس عليها. شققت طريقي نزولاً بشكل 
قطري, لكي لم أجد شيئاً أكثر من النبانات الخضراء والنضرة. 

أوقتفيي صوت المدفع. لا بد وأن تكون المجزرة الأول في 
الكورنوكوبيا» لذلك فإن حصيلة القتلى بين المجالدين أصبحت كثيرة. 
عددت الطلقات؛ لأن كل طلقة تمثل أحد المنتصرين الذين قُتلوا. معت 
ثماني طلقات؛ وهو عدد أقل من الطلقات الى سمعتها في السنة الماضية. 
لكنه بدا كبيراً بالنسبة لي لأنيي أعرف معظم أسمائهم. 

شعرت بضعف مفاجئ» فاستندت إلى شجرة كي أرتاح» وشعرت 
بسأن جسذع تلك الشجرة امتص حرارة حسمي. ثم ما ليشت عملية البلع 
عددي أن تحولت إلى عملية صعبة؛ وما لبث الوهن أن غزا جسدي البارد. 
حاولت أن أمسرّر يدي فوق بطي على أمل أن أحظى بدعم من امرأة 
حامل» كما تمنيت لو يرسل هالكيتش بعض الماء. لم يحالف الحظ بعثوري 
على أي جدول أو ب ة أو حبق مستنقع؛ لذلك الكت على الأرض. 
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بدأت بملاحظة الحيوانات في فترة استراح هذه: الطيور الغريبة 
برياشها الملتمعة» وسحالي الأشجار بألسنتها الزرقاء والمتمايلة» كما 
رأيت نوعاً من القوارض يبدو مثل الصليب وهو متوسط الحجم ما بين 
الفأر والأبوسوم. رأيته متمسكاً بالأغصان القربية من الجذوع. 
اصطدت أحدها من شجرة لأراه عن قرب. 

أعرف أنه بشع ذلك القارض الكبير بزغبه المزركش» وأسنانه 
الشريرة والبشعة الي تبرز من فوق شفته السفلى. انشغلت بإفراغ 
أحشائه ونزع جلدهء وما لبثت أن لاحظت شيئاً آخر. كان أنفه 
مبللاً. امل حيران اجرب من لول مياه شعرت بالإثارة. بدأت 
بالبحث انطلاقاً من الث الشجرة الي وجدته فيهاء وأذت أتحرك ببطء 
أكبر على شكل حلقات حلزونية. لا يمكن أن يكون الحدول بعيداء ولا 
بد من أنه مصدر مياه ذلك لمخلوق. 

لاشي.ء. لم أحد شيعاً. لم أعثر حى على قطرة ندى. تذكرت 
أخيراً أن بيتا سوف يقلق على تأخري فعدت إلى المخيم وأنا أشعر بحر 
أكيرء وأجر أذيال خحيبة أكثر مرارة. ١‏ 

اكتسشفت عند وصولي أن الآخرين قد روا المكان. تمكن فينيك 
وماغز مسن بناء كوخ من حُصْرٍ الأعشاب» وكان مفتوحاً من إحدى 
جهاته وله ثلاثة جدران» وأرضية» وسقف. جدلت ماغز عدة أوان» لكن 
بيستا ملأها بحبات البندق المشوي. التفتا نحوي بوجهّين طافحين بالأملء 
الكنني اكتفيت بمز رأسي. قلت: "كلا. لم أعثر على الماء. لكنين أعرف أنه 
هناك. لأن هذا يعرف أين يوجد الماء". رفعت ذلك القارض المسلوخ كي 
يراه الجميع. "شرب مياهاً قبل أن أرديه بسهمي من الشجرة قت قصيرء 
لكي فشلت في العثور على مصدر للياه الذي شرب منه علما بأني بحنت 
في كلل بوصة من الأرض تقع ضمن شعاع ثلاثين ياردة". 
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سأل بيتا: "ليمكننا أن نأكله؟". 

"لا أعرف على وجه التأكيد. لكن يبدو لي أن لحمه لا يختلف 
كثيرا عن لحم السنحاب. لكن يجب أن نطبخه أولاً..." ترددت قليلاً 
وأنا أفكّر في محاولة إشعال النار في هذا المكان من دون أن تمتلك أي 
أدوات لإشعاها. كما يجب أن أتمنّب الدحان حق ولو جحت في 
إشعال النار. إننا قرييون جد من بعضنا بعضاً في هذا الميدان» كما أننا 
لا نمتلك وسيلة لإخفائه. 

كان لبيتا فكرة أخرى. تناول قطعة من لحم ذلك القارض» 
وأدخحلها في رأس سيخ حاد ثم تركها لتسقط في حقل الطاقة. سمعنا 
أزيزا حاداء وما لبث السيخ أن طار عائدا. كانت قطعة اللحم سوداء 

من الخارج؛ لكنها مطهوة جيداً في الداخل. صفقنا له بحماسة كبيرة» ثم 
توقفنا عن التصفيق بعد أن تذكرنا المكان الذي نوجد فيه. 

غابت الشمس البيضاء في السماء الزهرية اللون عندما اجتمعنا 
في الكوخ. كنت ما أزال عند ارتيابي بشأن حبات البندق» لكن 
فينسيك قال بأن ماغز تعرفت إليها في مباريات أخرى. لم أكترث 
المعرفة النباتات الصالحة للأكل عندما كنت في مركز التدريب؛ لأن 
بحهودي في ذلك المركز ذهب سدى في العام الماضي. تمنيت في تلك 
اللحظة لو أن فعلت. وذلك بسبب تأكدي من وجود بعض 
النسباتات الي لا أعرفها حولي. لكن قدرتٍ كانت أكبر في تحديد 
الاتجاهات. بدت ماغز بحال جيدة مع ذلك؛ لأنها استمرت في أكل 
حبات البندق لساعات عدة. تناولت حبة» وأكلت قضمة صغيرة. 
كان مذاقها معتدلاً وحلواً ب بعض الشيء فذاكرن بحبة ‏ كستناء. قررت 
بأفا صالحة للأكل. كان لحم القارض قاسياً ومذاقه يشبه لحم 
الطرائد» لكنه احتوى عتى نسبة سوائل شكل القارض وحبة 
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لا بأس با في ليلتنا الأولى في الميدان» لكن يا ليتنانمتلك شيئاً نشربه 
مع هذه الوجبة. 

طرح فينسيك عدداً كبيراً من الأسئلة حول القارض. 
ذلك أن نسميه فأر الأشجار. سألئي كم كان عالياًء وكم انتظرته قبل 
إطلاق سهميء وماذا كان يفعل قبل إطلاق السهم؟ لا أتذكر بأنه كان 
يفعل الكثير. كان يشم بمثاً عن حشرات؛ أو أي شيء آخخر. 

حشيت من قدوم الليل. ورت لنا الحُصُر الحبوكة من الأعشاب 
حماية من كل الحشرات الزاحفة الي تنتشر في أرض الغابة. لكن؛ وقبل 
وقست قصير من رحيل الشمس إلى ما دون خخط الأفق» ارتفع قمرٌ 
باللون الأبييض الشاحب وهو الضوء الذي يعطي ما يكفي من الرؤية. 
تلاشت أحاديثنا لأننا نعرف ما ينتظرنا. جلسنا في خط واحد قرب 
الجهة المفتوحة من الكوخ» وما كان من بيتا إلا أن دس يديه بين يذي. 

توهجت السماء عندما ظهر شعار الكابيتول وكأنه يطفو في 
الفضاء. فكرت وأنا أصغي إلى أنغام النشيد الوطئئ» سيكون الأمر 
أصسعب على فينيك وماغز. لكن تييّن لي أن الأمر صعب جداً علي 
حين أشاهد وجوه المتتصرين الثمانية معروضة في السماء. 

كانت أول صورة تظهر هي صورة ذلك الرجل من المقاطعة 5 أي 
ذلك الذي طعنه فينيك برمحه الثلاثي. يعني ذلك أن جميع الحالدين في 
المقاطعتين 1 و4 ما زالوا أحياء: الخترفين الأربعة» وبي ووايريس؛ وبالطيع 
ماغز وفينيك. ظهرت بعد صورة رجل المقاطعة 5 صور رجل المورفلينغ 
الذكر من المقاطعة 6: وسيسيليا وووف من المقاطعة 8» وصورة محالدين 
من المقاطعة 9: والمرأة من المقاطعة 10» وسيدر من المقاطعة 11. عاد شعار 
الكاييستول للظهور مع عزف المقطع الأخير من الموسيقى؛ وبعدها أظلمت 
السماء من دون أن تفسح ف المحال لضوء غير ضوء القمر. 
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لم يتكلم أحد. ولا أستطيع الإدعاء أن أعرف أحداً منهم معرفة 
جسيدة. فكرت بالأولاد الثلاثة امتعلقين بسيسيليا التي سلخوها عنهم. 
فكّرت باللطف الذي أظهره سيدر نحوي عندما التقينا. فكّرت كذلك 
في ذلك المورفلينغ الذي زيّن حديّ بالأزهار الصفراء» وهذا التفكير 
سبب لي ألا عميقاً. ماتوا جميعء وكلهم اختفوا عن وجه الأرض. 

لا أعلم الوقت الذي مكثناه هناك عندما وصلت المظلة الفضية 
الي انسزلقت نزولاً عبر الأشجار كي تستقر أمامنا. لم يقترب أحد 
من المظلة. 

قلت أخيرً: "إلى من أرسلت المظلة برأيكم؟". 

قال فينيك: "لا نعرف. لماذا لا نعطيها إلى بيتا.بما أنه مات اليوم؟". 

فك بيتا الحبل» ومسّد حلقة الحرير. وُجد على المظلة شيء معدن 
لم أعرف طبيعته. سألت: "ما هذا؟" لم يقدم أحد جواباه ومرّرناه بين 
أيديسنا وتبادلنا عملية تفحصه. كان أنبوباً معدنياً فارغاً ومستدقاً قليلا 
في إحدى فاياته. أما في النهاية الأخرى فبرز منه ما يشبه الشفة 
نزولاً. شعرت بأن هذا الشيء مألوفٌ لدي بطريقة ما. يُحتمل أن 
يكون هذا الشيء قطعة سقطت من دراجة هوائية» أو قض 
الستائر» أو أي شيء آخخر في واقع الأمر. 

نفخ بينا في إحدى طرفيه كي يتأكد ما إذا كان يصدر صوتاً. لم 
يصدر الأنسبوب أي صوت. أدخخل فينيك سبابته فيه كي يتأكد من 
إمكانية استخدامه كسلاح. لا جدوى. 

سألت: "يمكنك أن تتصيّدي به يا ماغز؟" سألت ماغز وهي التي 
يمكنها أن تتصيد بأي شيء تقريباً» لكنها هرّت رأسها وهمهمت. 

تناولت ذلك الأنبوب ودحرجته جيئة وذهاباً فوق راحة يدي. 
يعمل هاعيتش الآن مع مرشدي المقاطعة 4 لأننا تحالفنا مع بجالدي تلك 
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ب إحدى 


المقاطعة. يعن ذلك بأن الكلمة الأخيرة في اختيار هذه الهدية كانت له. 
ويعنئي ذلك بأنها هدية قيّمة: بل وحق أنها تُنقذ الحياة. أخذي تفكيري 
إلى السنة الماضية عندما احتجت إلى الماء حاجة ماسة؛ لكنه لم يرسل 
الماء لي لأنه يعرف بأنه يمكنني إيجاده إذا ما حاولت البحث عنه. تحمل 
» مثل ما يحمله غياها. أمكنيئي أن أسمع صوته 
وهو يزيخر بيء استخدمى دماغك إذا كنت متلكين واحدً. ما هذا؟ 

مسحت عرقسي عسن عييّ ووضعت الهدية تحت ضوء القمر. 
حركتها جيئة وذهاباً وتفحّصتُها من مختلف الزواياء وحين أنني غطيت 
أقساماً منهاء ثم كشفتها بعد ذلك. حاولت أن أكتشف غاية صنعها. 
شعرت باليأس فغرزت أحد طرفي الأنبوب في التراب. "إن أستسلم. 
أعتقد أننا إذا تحالفنا مع بيت ووايريس» فسيتمكنان فهم الغاية من هذا 


هدايا هايميتش رسائل 


الأنبوب". 

استلقيت على الأرض وضغطت نحدّي الدافئ على حصيرة 
الأعشابء ثم حدقت في ذلك الشيء بانسزعاج. فرك لي بيتا بقعة 
متسشنجة ما بين كتفي فاسترخيت قليلا. تساءلت لماذا لم يبرد هذا 
المكان أبداً في هذا الوقت بالرغم من أن الشمس قد غابت. تساءلت 
كذلك عما يدور في مقاطعي. 

فكرت في بريم» وف والدي. تذكرت غايل ومادج. فكّرت فيهم 
وهم يشاهدونيي من المنسزل. آمل؛ على الأقل؛ أن يكونوا في المنسزل. 
يُحتمل أن ريد قد اعتقلهم وعاقبهم مثل ما حدث مع سيّناء ومع 
داريوس. عوقب هؤلاء بسبيبي أنا. 
بالاشتياق إليهم؛ وإلى مقاطعي؛ وغابي الجميلة بسندياناها 
القوية» وبوفرة أطعمتهاء وبالطرائد غير المخيفة الموجودة فيها. تذكرت 
جداول المياه الجارية» والنسائم الباردة. أما هنا فلا وجود للنسيم البارد 
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الذي يزيل هذه الحرارة الخائقة. تخيّلت هذه النسائم المنعشة في عقليء 
وال كانت تبعث البرودة في جسديء وفجأة اتخذت هذه القطعة 
المعدنية» التي هي نصف مدفونة في التراب» اسماً لا. 

صحت بأعلى صوت: "أنبوب”. جلست منتصبة في مكاني. 

سأل فينيك: "ماذا؟". 

انفسزعت ذلك الشيء من الأرض ونظفته من التراب. أطبقت 
براحة يدي طرفه المستدق؛ ثم نظرت بذلك الغطاء. أحل. تذكرت بأنه 
سبق لي أن رأيت واحداً ماثلاً. حدث ذلك منذ وقت طويل» وكان 
يوماً بارداً وعاصفاً. كنت حينها في الغابة مع والدي. كان ذلك الشيء 
مغروزاً في ثغرة محفورة في جذع شجرة قيقب. شكل ذلك الشيء 
أنبوباً يسمح بمرور النسغ فيه قبل وصوله إلى دلونا. كان عصير القيقب 
يضفي على خبزنا طعماً لذيذً. لا أعلم ماذا حل بمجموعة الأنابيب التي 
امتلكها والدي قبل موته. يُحتمل أنها كانت مخفية في مكان ما في 
الغابة. لم نعثر عليها بعد ذلك. 

"إفنا أنبوب؛ ونوع من أنواع الصنابير التي توضع في الشجرة كي 
يمر منها النسغ". نظرت إلى الجذوع الخضراء الرفيعة والقوية المنتشرة 
حولي. "حسئاء كانت تُغرز في نوع معيّن من الأشجار". 

سأل فينيك: "من أجل النسغ؟" إفهم لا يمتلكون الأشجار المناسبة 
قرب البحر. 

قال بيتا: "يستخدمونه لاستخخراج الشراب» لكن لا بد من وجود 
اشيء آنحر داخل هذه الأشجا.ء 

هبينا جميعاً واقفين وعلى الفور. أحسسنا بالعطش» وافتقدنا 
وجود الينابيع. تذكرت الأسنان الأمامية لفأر الأشجارء وأنفه المبلل. لا 
يُمكن إلا أن يوجد شيء واحد قيم دااحل تلك الأشجار. ذهب فينيك 
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كي يدق الأنبوب في الجاع الأضر لشحرة ضخمة مستخدماً حجرأ 
لكنن منعته. قلت: "انتظر. يُحتمل أن تُتلفهاء يجب أن تحفر الحفرة 
أولً". 

الا ما ان بجر كي كار به 8 أد ول منت متنا 
إلى بيستا الذي أسرع فوراً إلى جذع الشجرة وحفر حفرة بعمق 
بوصتين. تسبادل بيتا وفينيك مهمة توسيع الحفرة بالمثقاب واستمرا 
بتوسيعها إلى أن #محست باستيعاب الأنبوب. أدخلت الأنبوب بكل 
حفر ينما وقفنا جميعاً مترقبين. لم يحدث شيء في البداية. ترقرقت 
انقطة ماء فوق شفة الأنبوب» واستقرت في راحة ماغزء الي ما لبنت أن 
العقتها ثم مدّت يدها متوقعة نزول المزيد من النقاط. 

حرّكنا الأنبوب قليلاً فتمكنا من الحصول على جدول صغير ينبع 
مسن جسذع شحرة. تبادلنا وضع أفواهنا تحت هاية الأنبوب وبللنا 
ألسسنتنا الحافة. أحضرت ماغز إحدى سلالها امحبوكة بإحكام بحيث 
تتمكن من الاحتفاظ بالمياه. ملأنا السلة» ومرّرناها بينناء وشربنا 
جسرعات من الماء. عمدنا بعد وقت إلى غسل وجوهنا وتنظيفها. 
كانت المياه تميل إلى السخونة مثل ما هو كل شيء هناء لككن الوقت 
ليس مناسياً للانتقاء. 

أحسسناء بالإضافة إلى العطش» تعباً شديداً يصعب علينا معه 
مهمة التحضير لقضاء الليل. إن أحاول دائماًء مثل ما فعلت السنة 
الماضية» أن أكون جاهزة لتنفيذ عملية اجع سريعة في الليل. لا أمتلك 
حقيسبة ظهر هذه السنة كي أجهزها. لا أمتلك سوى أسلحي التي لا 
أتركها أبناً. فكرت في الأنبوب بعد ذلك وفي طريقة استرجاعه من 
جذع الشجرة. نسزعت أوراق عريشة كبيرة وجوّفتها من الوسطء ثم 
ربطت الأنبوب إلى حزامي. 
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عرض فينيك أن يتولى النوبة الأولى من الحراسة فوافقته على 
ذلك. أدركت أن مهمة الحراسة تق تقع على عاتقي أنا وفيتيك إلى أن 
يرتاح بيتا تماماً. استلقيت قرب بيتا على أرض الكوخ» وأبلغت فينيك 
ا 
السنوم» وذلك بسبب ما سمعته وكأنه رنين حرس. بانغ! بانغ) لا يشبه 
هذا الصوت الرني, 
الجديدة» لكنه كان شبيهاً به إلى درجة أن تعرف 
في هذه الأثناء؛ لكن فينيك حافظ على درجة الانتباه ذاتها التي أشعر 
بما. توقف الرئين. 

قال لي: "عددت حق اثئي عشر". 

أومأت. اثني عشر. ماذا يعي ذلك؟ أيعني دقة واحدة عن كل 
مقاطعة؟ يُحتمل ذلك» لكن لماذا؟ "أنظنٌ أن ذلك يعني شيناً؟". 

قال: "لا أعرف". 

انتطرنا تعليمات أخعرىء ولعلها تأت عن طريق رسالة من 
كلاوديوس مبلسميث. ويُحتمل أن تكون دعوة إلى مأدبة. ظهر شيء 
له أهمية في البعيد. ضربت صاعقة كهربائية كبيرة شجرة عالية لتيدأ بعد 
ذلك عاصفة من البروق. أعتقد أن ذلك علامة على دنو هطول. المطرء 
أي وحود مصدر مياه لصالح الذين لا يمتلكون مرشدين أذكياء مر 
هاميتش. 

قلت: "اذهب لتنام يا فينيك. جاء دوري الآن في الحراسة على 
أي حال". 

تردد فينيك ليلا لكن لا يستطيع أي شخخص أن يبقى مستيقظا 
إلى الأبد. استلقى عند مدخل الكوخ: وأمسك رمحا ثلاثيا يإاحدى 
يديد م انماع ابرع سبي 


منزعجة بعد ساعات من 


الذي يُسمع في مبى قصر العدل في يوم رأس السنة 
.. نام بيتا وماغز 
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جلست ممسكة بقوس جاهز للإطلاق وبدأت أراقب هذه الغابة. 
بدت لي يأفا شاحية كالأشباح؛ وبدت خضراء تحت ضوء القمر. 
توقف البرق بعد ساعة أو نحو ذلك. سمعت صوت المطر الذي أخذ 
بالاققراب منناء وسمعمت صزت هطوله عندما يتساقط على أوراق 
الأشجار الي تبعد عن عدة مئات من الياردات. انتظرت وصول المطر 
إليناء لكنه لم يصل أبداً. 

. أحفلينٍ صوت طلقة مدفع؛ لكن رفاقي النائمين لم يتأثروا به إلا 
قليلا. لا أعتقد أنه من المحدي إيقاظهم هذا السبب. مات منتصرٌ آخرء 
لكي لم أسمح لنفسي بالتساؤل عن هويته. 

توقف ذلك المطر المراوغ على نحو مفاجحئ» أي كما حدث مع 
العاصفة الت هبّت في الميدان في السنة الماضية. 

زحف الضباب ببطء بعد لحظات من توقف المطر من المهة الي 
الفمسر فيها ا مطر قبل قليل. فكّرت في نفسيء إنه بحرد ردة فعل. مطل 
ا مطسر السبارد فوق أرض تطفح بالأبخرة. استمر الضباب في الاقتراب 
بسرعة ثابتة. انحنت النباتات الصغيرة والرفيعة وما لبدت أن مثل 
الأصابع وكأفها تسحب وراءها بقية النباتات. شعرت وأنا أراقب هذا 
المنظر بأن شعر رقب قد بدأ بالتحرك. أحسست بأن هذا الضباب 
يلدي :فعنة مشكلة:ناء بدا تقدم الضباب بطيئاً حداً بحيث يصعب 
اعتباره تقدماً 

غزت رائحة عطرة جداً أنفي؛ فعمدت إلى إيقاظ الآخرين. 

ومن م بدأت البثور تظهر ف حسمي في أثناء تلك الثواني القليلة 
الت استغرقتها في إيقاظهم. 
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في أعمق أعماقي: وأبقيت بيتا إلى حانبي. إن بقائي على قيد الحياة 

8 558 اليس هدئي هذه المرة» لكن الدف هو بقاء بيتا على قيد الحياة. فكرت 

الفصل الحادي والعشرون في الأعين المسمّرة على شاشات التلفاز في أنحاء المقاطعات. يريد الناس 

معرفة ما إذا كنت سأهربء كما خنططت له الكابيتول؛ أو أنئي سوف 

شرت وخحزات حارقة وحادة في كل بقعة تعرضت فيه بشرق 
نعي عل ]| /ل91؟. بيه 

يويك : "اهربوا! اهربوا!". 

(#7اسسيقظ فييك على الفوره مستعداً لمواجهة 

ع جدار الضبا: ع لآل وضع ماغر على ظهره؛ وانطلق 


ض الحروق» لكنها ليست 
بالألم الشديد 


وكأن كل عضلة م 'ت هذه الجهة قد ماتت. تدلى الخصء؛ 
في بينا عندما وصلت إلى الكورنوكوبياء لكن هذه المرة كتمت رعبي وكاد يغطي عينه. رأيت فمه يرتعش راسماً زوايا غريبة إلى الأسفل. 
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بدأت بالقول: "بيتا.." شعرت في هذه اللحظة بالذات بذراعيّ 
يتشتجان. 

توثر المادة الكيميائية الي يحملها الضباب» وبغض النظر عن 
طبيعتهاء في شيء يتعدى الحرق» وذلك لأنها تستهدف أعصابنا. عشت 
نوعاً جديداً من الخوف. دفعت بيتا إلى الأمام؛ وهو الأمر الذي أدى به 
إلى التعثر ثانية. مكنت من إففاضه؛ لكن ذراعيّ بدأتا بالارتعاش بشكل 
يخسرج عن قدرت في السيطرة عليهما. تقدم الضباب نحوناء ولم تبعد 
كتلته عنا بأكثر من ذراع واحدة. لاحظت أن بيتا يواجه مشكلة في 
سانيه؛ لكنه استمر في محاولته التحرك بطريقة ارتعاشية تشبه طريقة 
تمرك الدمى. 

شعرت بأنه يندفع إلى الأمام. أدركت أن فينيك قد عاد لمساعدتنا 
وبدأ.بمعاونة بيتا. دسست كتفي والذي بدا بأنه ما زال تحت سيطرتي» 
تمست ذراع بيتاء وبذلت جهدي كي أتماشى مع خخطوات فينيك 
السريعة. كان الضباب على بعد عشر ياردات منا عندما توقف . 

سألئ: "لا يدي الأمر هكذا. سأضطر إلى حمله. أيمكنك أن 
هتمي عاغز؟". 

قلست بسثقة؛ وبالرغم من أنني شعرت نفقان في قلبي: "أحل". 

صحيح أن ماغسز لا تزن أكثر من نحو سبعين باوندا. ولست كير بما 
يكفي» لكنين واثقة من أنه سبق لي أن حملت أوزاناً أكبر. تمنيت أن تتوقق 
ذراعاي عن التقافر. جلست القرفصاء كي تنمكن ماغز من التموضع فوق 
كتفيء أي بنفس الطريقة الي حملها يما وقفت منتصبة» لكن ببطء. 
شعرت بأني سأتمكن من حملها طالما أن ركبيّ ثاببتان. حمل فينيك بيتا 
على ظهره في هذا الوقت ثم انطلقنا. مشى فينيك في المقدمة» بينما تبعت 
أنا خطواته الي شق يما طريقاً عبر النباتات المعرشة. 
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يجلب الضباب معه الصمت والسكون والدوء ما عدا صوت 
النسباتات الصغيرة البشعة. أنبأني حدسي بضرورة الفرار من وجه 
الضباب على الفورء إلا أنني لاحظت أن فينيك يتحرك نسزولاً وقطرياً 
على الستلة. حاول الإبقاء على مسافة بينه وبين الغازات السامة في 
الوقت الذي وجهّنا فيه نحو الماء الذي ييحيط بالكو رن وكوبيا. أجلء الماءء 
بسدأت أفكّسر بينما كانت القطرات الحامضية تشق طريقها عميقاً في 
حسسمي. . أشسعر الآن بالارتياج اح لأنني لم أقتل فينيك» لأنه كيف كان 
بامكان إخخراج بينا حياً من هنا؟ ارتحت 3 الوجود شخخص آخر إلى 
جانبيء حبق ولو كان ذلك تدبيراً موقنا. 3 

م أترئح ولم أسقط على الأرض بسبب ماغزء وذلك لأنما فعلت 
كل ما بوسعها لتكون راكباً مريمء لكن الواقع هو أنه تعيّن علي حمل 
أوزان ثقسيلة حداء وعلى الأخص الآن بعد أن بدأت سافي اليمى 
بالسصلب. اصطدمت بالأرض ف المرة الأول؛ لكنئي تمكنت من 
السنهوض؛ لكسن في المرة الثانية لم يعني ساقي. جهدت كي ألفض 
محجدا. فشلت 8 ذلك؛ وأدّى الأمر إلى وقوع ماغز على الأرض 
أمامي. ترنحت محاولة استخخدام العرائش وجذوع الأشحار كي أقن 
امنتصة. 

عاد فينبك ليكون إلى جانبي بينما كان بيتا معلقاً فوقه. قلت: 
"لا فائدة من كل ذلك. أتستطيع حملهما معا؟" كان اقتراحاً مشكوكاً 
فيه لكنئي طرحته . 

رأيست عسي فينيك: وكانت خضرقما تلتمع في ضوء القمر. 
أمكنني رؤية صفائهما الذي يشبه صفاء النهار. كانتا تشبهان عي هرء 
لكر ن مع ميزة تأملية غريبة. يُحتمل أهما تلتمعان يسبب الدموع. قال 
لي “كلا لأيمكبن ني حملهما معاً. لم تعد يداي تعيناني”. أعرف أن ما 
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يقوله صحيح جداء لأن ذراعيه تحركتا بارتعاش على جاتبيه: أما يداه 
فكانتا فارغتين. 


"أنا آسف يا كاتنيس. لا أقدر' 

“قات ما حدث بعد ذلك سريماً حداء وغير نفهوم أبداء كنا 
أي لم أستطع أن أتحرك لمنع وقوعه. نفضت ماغز وعانقت فينيك» ثم 
سارت مترنحة نحو كتلة الضباب. تعرض جسدها على الفور إلى 
نوبات تشنج شرسة؛ وسقطت على الأرض وهي تنتفض انتفاضات 
مرعبة. 

شعرت برغبة في الصراخ؛ لكت أحسست حريقاً في حنجرقي. 
حاولت أن أتقدم نحوها خطوة واحدة؛ لكنني فشلت في ذلك؛ وعندها 
معت طلقة المدفع. علمت عندها أن قلبها قد توقفء وأنها ماتت. 
صرحت بسصوت أحش: "فينيك؟” لكنه كان قد ابتعد من المكان. 


واسستمر في تراجعه أمام الضباب. سحبت ورائي ساقي الي أصبحت 
عاحزة» وسرت نحوه مترنحة من دون أن أعرف ماذا يجدر بي أن 
أفمل. 

فَقَدَ الزمان والمكان كل معن بالنسبة إليّ مع تقدم الضباب في 
غزو دماغيء وفي التسشويش على أفكاري؛ وهو الأمر الذي أفقد 
الأشياء واقعيتها. لكن بعض الغريزة الحيوانية العميقة في البقاء أبقتتي 
سائرة بتعثر وراء فينيك وبينا. استمريت بالتحرك بالرغم من احتمال 
أن أكون ميتة بالفعل. شعرت أن أجزاءً مئئ ميتة بالفعل» كما ماتت 
ماغز. 

انعكسس ضوء القمر على شعر فينيك البوونزيء وخحزي الألم. 
وتحولت ساقي إلى ما يشبه الساق اللدث 9 إلى أن اغار 
على الأرض وكان بيتا ما زال فوق ظهره. بدا لي بأنق فقدت القدرة 
على إيقاف حركت إلى الأمام. استمريت في دقع نفسي إلى الأمام حى 
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تعشرت جمسديهما المستلقيين على الأرض؛ فسقطت فوقهما. رح 
أفكرء هذه هي طريقة موتنا ومكانه وزمانه. كانت الفكرة بحردة» وأقل 
إثارة للقلق من العذابات ال يتعرض ها جسدي حالياً. سمعت أنين 
فينسيك؛ وتمكنت من جر نفسي بعيداً عن الآخخرين. تمكنت الآن من 
رؤية جدار الضبابء والذي بدا مثل جدار من حبات اللؤلؤ البيضاء. 
يُحتمل أن عييّ تخدعاني: أو أن ذلك كان يسبب ضوء القمرء لكن بدا 
أن الضباب بدأ بالتحوّل. أجل؛ لقد أصبح أكثر كثافة الآن» وكأنه 
تكئف على زجاج نافذة. حدقت بتركيز أكثرء فأدركت أن النتوءات 
الرفيعة والطويلة قد انختفت. توقف الضباب؛ في واقع الأمرء عن التقدم 
إلى الأمام كليا. وصل هذا الرعب إلى غمايتهء أي مثل ما حدث مع 
أشكال الرعب الأخرى الت سبق أن شهدقا في الميدان؛ أو أن منظمي 
بيات قد قزرا بأ وت كنا مت يملا 

حاولت أن أقول: "لقد توقف", لكن لم يخرج من فمي المتورم 
سوى صوت أحش. "لقد توقف". قلنها بحدداء ولا بد أن صو كان 
أوضح هذه المرة: لأن يتا وفينيك أدارا رأسيهما نحو الضباب. بدا 
الضباب الآن بالارتفاع» وكأن فراغاً ما يجذبه نحو السماء. راقينا حي 
ارتفعت كتلة الضباب بأكملهاء ولم يتبقّ منها أي أثر. 

أزاح بيستا جسده عن ظهر فينيك الذي ما لبث أن انقلب على 
ظهسره. استلقينا هناك لاهثين ومرتعشين بعد أن غزا السم عقولنا 
وأحسادنا. مرّت دقائق قليلة أشار بيتا بعدها إلى السماء بشيء من 
الغمسوض وقال: "مون - هيز". تطلعت إلى الأعلى فرأيت زوجاً مما 
ظننسته قروداً. لم يسبق لي أن رأيت قرداً حيأء لأن هذا النوع لا يوجاد 
في غابة مقاطعتناء لكن لا بد وأنني رأيت صورة له أو رأ 
منها في المباريات؛ لأن تلك الكلمة خطرت لي عندما رأيت هذين 
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واحدا 


استمرينا في عملية إزالة السموم منه شيئاً فشيئاً. اكتشفت بأنه كلما 
أمضيت وقناً أكبر في المياه» كلما تحسنت حال أكثر. لم يقتصر الأمر 
على بشرثي فقطء بل تحسّن عمل دماغي وعضلاي. مكنت من رؤية 
التحسن في وجه بيتا الذي بدأ بالعودة إلى طبيعته؛ وتمكن من فتح 
جفنه» وزال ارتخاء قمه. 

بدأ فينسيك بالتحسن هو الآخر. فتح عينيه» وركّز نظره عليناء 
وبدا بأنه أدرك بأنه يتلقى المساعدة. أسندت رأسه على حضئ وتركتاه 
يبلل لمدة عشر دقائق» وكانت مساحة جسده من رقبته ونزولاً 
مغطاة بالمياه. تبادلت مع بيتا ابتسامة صغيرة: بينما كان فينيك يرقع 
ذراعيه فوق مستوى سطح المياه. 

قال بيتا: "بقي رأسك فقط يا فينيك. هذا هو أخعطر جزءء لكنك 
ستشعر بعدها بتحسن كبير إذا تمكنت من تحمل الأمر". ساءدناه على 
البلوسء وتركناه يمسك بأيدينا بينما كان يطهر عينيه وأنفه وفمه. 
كانت حنجرته غير مستعدة للكلام بعد. 

قلت: "سأحاول الحصول على مياه من إحدى الأشجار". مددت 
يدي نحو حزامي فاكتشفت أن الأنبوب ما زال معلقاً بقضيب العريشة. 

فال بيتا: "دعيئ أحفر الجذع أولاً. ابقي معه لأنك أنت هي 
المعاحة الآن". 

فكرت. يا ها من دعابة. لكي لم أقل ذلك بصوت عال لأنه ما 
زال أمام فينيك الكثير ليعانيه. عان الرجل كثيراً من الضباب» بالرغم 
من أنني غير متأكدة من السبب. لى أن السبب يعود إلى أنه الأكير: 
أو لأنه أجهد نفسه كثيراً. هل نسيت ماغز؟ لم أفهم حي اللحظة ما 
جحرى هناك. لماذا تركها كي يحمل بيتا. وما هو السبب الذي حملها 
ليس فقط إلى عدم التساؤل؛ بل إلى الركض نحو موتها من دون أن 
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تنردد لحظة واحدة. هل كان السبب لأنها مسنّة جداء ولأن أيامها 
معدودة على أي حال؟ هل ظنت أن 
ما حصل علي أنا وبيتا كحليفين؟ أوحت إل نظرة الإجهاد المرتسمة 
على وجه فينيك بأنها ليست اللحظة المناسبة للتساؤل. 

حاولتء بدلاً من ذلك؛ أن أستجمع قواي. استرجعت دبوس 
طائري المقلد من ثوبي الممزقء ثم قمت بتثبيته في شريط قميصي 
الداخلية. أعتقد أن حزام العوم مقاومٌ للأحماض؛ لأنه يبدو وكأنه 
جديد. إنن أجيد السباحة لذلك لا أحتاج حزام العوم في الحقيقة. لكن 
بسروتوس استفاد من حزامه كي يصدٌ سهمي؛ لذلك قررت ارتداءء 
معتقدةٌ بأنه سوف يوفر لي بعض الحماية الإضافية. حللتُ شعري 
وقمت بتمشيطه بأصابعي. فت كثافة شعري كثيراً لأن قطرات 
الضباب أَنْرت عليه. جمعت ما تبقى منه في ضفيرة. 

عفر بيتا على شجرة مناسبة على بعد عشر ياردات من الشاطئ 
الضيق. لاقينا صعوبة في رؤيته» لكن صوت سكينه على جذع الشجرة 
كان واضحاً جداً. تساءلت عما حدث للمثقاب. يُحتمل أن تكون 
ماغز قد رمته أرضاًء أو أنها أخذته معها إلى كتلة الضباب. ضاع 
المثقاب على أي حال. 

تمركت نحو المياه الضحلة؛ وسبحت على بطي أحياناً وعلى 
ظهري في أحيان أخرى. مكنت مياه البحر من شفائي أنا وبيتاء لكن 
بدا بأنه قد حوّل فينيك كلياً. بدأ بالتحرك يبطء» وكأنه يجرب أطرافه» 

ً. سبح بطريقة تختلف عن سباحيت أنا 
بطريقة إيقاعية ومنتظمة. بدا الأمر وكأني أشاهد أحد حيوانات البحر 
الغريية عائداً إلى الحياة. كان يغطس ويطفو نافثا المياه من فمهه وكان 
يتقلب مراراً بحركة حلزونية غريية يحيث شعرت بدوخحة محرد مرافته. 
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وما ليث أن بدأ بالسباحة تدم 


المخلوقين. أعتقد أن لمما فراء برتقالي اللون» بالرغم من صعوبة تأكيد 
ذلكء؛ كما أنهما بنصف حجم إنسان بالغ. اعتيرتُ القرود إشارة 
جحيدة. إفهما لن يقيما هناء بالتأكيد: إذا كان الحواء ميتاً. راقبنا يعضنا 
بعضا نحن والقردة» لبرهة من الزمن. جهد بيتا بعد ذلك للتحرك 
مستنداً على ركيتيه وبدأ بسزول المتحدر. زحفنا جميعء لأن المشي 
كان بالنسبة إلينا في هذا الوقت إبحازاً يشبه الطيران. بقينا نزحف إلى 
أن أفسسحت العسرائش الطريق لنا إلى شريط ضيق من شاطئ رملي. 
صفعت وجوهن المياه الدافئة الي تحيط بالكورنوكوبيا. تحركت 
متراجعة» وكأنني لمست ألسنة لهب. 

إضافة ا ملح إلى ا جرح. فهمت» وللمرة الأولى» هذا القول على 
حقيقته؛ لأن الملح الموجود في الماء جعل من ألم جروحي ألم لا يطاق» 
بحيث كدت أغيب عن الوعي. اختبرت إحساساً آخر وهو الانكماش. 
حربت هذا الإحساس في البداية عندما وضعت يدي فقط في الماء. 
أحسست بألم شديد بطبيعة لجال لكن الألم ما لبث أن ف قليلاً. 
تمكنت من خلال طبقة المياه الزرقاء من رؤية مادة بلون الحليب وهي 
تخرج من الجروح المنتشرة في جلدي. فككت حزامي وخلعت ثويي 
الذي لا يتعدى كونه حرقة ثياب مليئة بالثتقوب. عمدتء ببطء؛ إلى 
تبليل أطراي واحداً فواحداً كي تخرج السموم من جروحي. بدا أن بينا 
يذو حذويء لكن فينيك تراجع عن المياه منذ أول لمسةء واستلقى على 
الرمال من جهة بطنه» أي أنه كان إما غير مستعد لتنظيف نفسهء وإما 
أنه كان عاجزاً عن ذلك. 

مر علي أخصيرا أسوأ ما في الأمره وفتحت عييّ تحت الماءه 
واستنشقت الماء إلى تجاويف جسمي ثم أخرجته وحن أن تغرغرت 
تكراراً كي أنظف حنجرت إلى أن استعدت ما يكفي من طاقت كي 

32 


أساعد فينيك. عاد بعض الإحساس إلى ساقي» لكن 0 كانتا ما 
تزالان متشتجتين. متشنجتين. لم أستطع دفع فينيك إلى الماء» كما أنتي حشيت أن 
يقضي عليه الألم. تناولت بيدين مرا 3 حتاه ين كيه ررظ ل 
راحتّي يديه. لم يكن تحت المياه؛ لذلك خرج السم من جروحه كما 
دخل إليهاء أي بنفثات من الضباب» وبحيث اضطررت إلى الابتعاد 
عنها. استعاد ب ا ما يكفي من نشاطه بحيث مكن من اعدقي. 
نزعثوب ورماه بعيدا. وجدَّ في مكان ما صدَقتين تنفعان في 
نقل المياه أكثر من أيدينا. ركزنا في البداية على تبليل ساعادّي فينيك 
لأفما أصيبتا بأضرار بالغة» وبالرغم من أن كمية كبيرة من المادة 
البيضاء تصاعدت منهماء إلا أنه لم يلحظ ذلك. استلقى هناك بعينين 
مغمضتين؛ وراح يثن بين وقت وآر. 

اتظبرت حول وقلفت كير من متطزرة وضعنا اعرف ]دالبل 
قد حالء لكن القمر يسطع بضوء قوي لا يسمح لنا بالاختباء. إننا 
محظوظون لأن أحداً لم يهاجمنا بعد. تمكنا من رؤيتهم وهم يخرجون من 
الكورنوكوبياء لكن إذا هاحّمّنا امحترفون الأربعة فسيتمكنون من 
السسيطرة علينا. ستشي بنا نات فينيك سريعاء هذا إذا لم يتمكنوا من 
مشاهدتنا أولاً. 


قلت هامسة: "يتعيّن علينا أن نعرض أجزاء أكبر من جسمه 
للماء". لكننا لا نستطيع تغطيس وجهه أولأء وعلى الأقل ليس وهو 
على هذه الحال. أومأ بيتا نحو قدمّي فينيك. أمسك كل واحد منا بقدم 
وسحيناة مستديرين يه معة وثمانين فرحة» ثم بدأنا بسحبه إلى لياه 
المالحة. سحبناه لمسافة بوصات قليلة في كل مرة. غمرت المياه كاحليه. 
اتتظسرنا دقائق قليلة. غمرت المياه منطقة منتصف ساقه. اننظرنا قليلاً. 
غمرنا ركبتيه بلمياه. تصاعدت سحب بيضاء من جسمه؛ وراح 
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غطس ف الماء بعد ذلك وبقي هكذا لفترة طويلة يحيث ظننت أنه 
غرقء لكنه ما لبث أن رفع رأسه قريباً مي في تلك اللحظة وسط 
ذهولي التام. 

قلت له: "لا تفعل ذلك". 

قال لي: "ماذا؟ أتعنين صعودي فوق سطح الماء ونزولي 
جهو" 


لا بُقدم على هاتين الحركتين» أو إحداهما. إياك أن تفعل 
ذلك. بلّل نفسك باماء» واهداً قليلاً. أما إذا شعرت بأنك عدت إلى 
حيويتك فيمكننا أن نمضي كي نساعد بيتا". 

أدركت مدى التغيير الذي طرأ على الغابة في خلال الوقت 
القصير الذي استغرقناه للوصول إلى طرفها. تمكنت من الإحسار 
.مجموعة كبيرة من الأجساد الدافئة تبرز فوقناء ولربما تمكنت من ذلك 
بسسبب السنين الت أمضيتها في الصيد؛ أو لربما بسبب الإصلاح الذي 
طرأ على أذن والذي جاء أفضل ما قصده أي شخص. لم تكن هناك 
من حاحة للتحدث أو الصراخ لأن صوت أنفاسها كان كافياً. 

لمسست فراع فينسيك» وما لبث أن تتبع نظرتي إلى الأعلى. لا 
أعرف كسيف وصلوا بسكون كهذا. لعلهم لم يصلواء كما أننا كنا 
منشغلين بإعادة العافية إلى أحسادنا. تجممعوا في ذلك الوقت. لم يقتصر 
عددهم على حمسة أو عشرة» بل رأيت عشرات القردة وهي تنزل 
عسن جذوع الأشجار العالية. بدا أن القردّين اللذين رأيناهما عند بداية 


هروبنا من وجه الضباب ما كانا إلا لجنة ترحيبية. اعتبرت أن أعداد 
القردة هذه نذير شؤم. 
جهزت قوسي بسهمين» وأسرع فينيك بتجهيز رمحه الثلاثي. قلت 
بأكبر قدر ممكن من الهدوء: "بيتا. أحتاج إلى مساعدتك في أمر ما". 
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قال لي بينما كان مشغولاً بالتطلع نحو الشحرة: "حسناً. اننظري 
دقيقة ققط. أعتقد بأنتي فهمت الأمر. أجلء هناك. ألديك ذلك 
الأنبوب؟". 

"نعم لكننا وجدنا شيئا يجب أن تلقي نظرة عليه". تابعت الكلام 
بصوت حذر. "لكن» تمرك نحونا بكل هدوء لكي لا تحفل". لم أرغب» 
لسبب ماء أن يلاحظ وجود القردة» أو حى أن ينظر باتجاهها. بعض 
حيوانات تعتبر أن بحرد النظر إليها هو عمل عدواق. 

التفت بيتا نحونا. كان يلهث نتيجة عمله في الشجرة. كانت نبرة 
طلبي غريية تماماً بحيث جعلت سلوكه غريباً. قال من دون اكتراث: 
"حسناً". بدأ بالتحرك بين الأشجار. كنت أعرف بأنه ييذل جهده كي 
يكون هادثا مع أنه ليس بارعا فيه عندما تكون ساقاه سليمتين. لكنه 
تحرّك على أي حال؛ كما أن القردة بقيت في أماكنها. لاحظ وجود 
القردة عندما أصبح على بعد حمس ياردات من الشاطئ. نظر إليها 
للحظة فقطء لكن الأمر بدا وكأنه فجّر صاعق قنبلة. تحولت القردة إلى 
كتلة صارخخة من الفراء البرتقالي» وما لبثوا أن هحموا نحوه. 

لم يسبق لي أن رأيت حيواناً يتحرك بسرعة كهذه. الزلقت 
القردة من أعلى النباتات المعرشة وكأن هذه الأخيرة مدهونة بالشحم. 
تقافزت القردة لمسافات كبيرة من شجرة إلى شجرة. برزت أنياهاء 
ووقف شعر رقابماء وظهرت المخحالب مثل السكاكين الي تنطلق بكبسة 
زر. أنا لا أمتلك معلومات عن القردة؛ لكن ليس من طبيعة الحيوانات 
أن تتصرف هكذا. إها حيوانات متحولة/ قلت ذلك بينما اندفعت أنا 
وفينيك إلى الأشجار الخضراء. 

أعرف أن كل سهم له أهميته البالغة» والحال هكذا بالفعل. 
رحست في هذا الضوء المخيف» أرمي قرداً إثر آخرء وكنت أستهدف 
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العيون والقلوب والرقاب» بحيث أن كل رمية من كانت تعن موتاً 
محستماً. لكن جهودي لن تكون كافية من دون قيام فينيك بطعن تلك 
الوحوشء أي مثل ما يتصيّد الأسماك ثم يقوم برميها واحدا بعد آخر. 
راح بيتا في هذا الوقت يلوّح بسكّينه. شعرت بأنياب تحيط بساقيء 
وبالمنطقة السفلى من ظهريء لكن شخصاً ما أزاح المهاجم عيئ. امتلاً 
امسو بروائح الدماء والتباتات المدهوسة؛ وبروائح القردة النتنة. وقفت 
أنا وبينا وفينيك بشكل مثلث؛ وحافظنا على مسافة ياردات قليلة بيننا 
وقد أدرنا ظهورنا إلى بعضنا بعضاً. شعرت يمبوط في قلبي بينما 
كانت أصابعي تنتزع آخر سهم. تذكرت عندها أن بيتا يمتلك كنانة 
بدوره. لكنه لا يُطلق أسهمه؛ بل يكتفي بالتلويح بسكينه في الحواء. لا 
أحمل سكيئن في هذا الوقتء لكن القردة أسرع مناء وهي تستطيع القفز 
جينة وذهاباً بسرعة كبيرة بحيث يصعب على المرء أن يأخعذ احتياطاته 
منها. 

صرحت: "بيتا! سهامك!". 

التفت بيستا نحوي كي يعرف عنيء ورأيته يفتح كنائته عندما 
حسدث الأمر. قفزت قردة من داعل شجرة قاصدةً صدره. لا أمئلك 
سهاماء ولا يمكنيي الرمي. أمكنني سماع صوت رمح فينيك الثلاثي وهو 
ينغرز في مكان آحرء لذلك أدركت بأن سلاحه منشغل. تعطلت فراخ 
بيستا ال يحمل سكينه بها أثناء حاولته فتح كنائته. رميت سكين على 
ذلك الحيوان المتحول؛ لكنه انقلب متجنباً السكين الي ضلت طريقها. 

فقدتُ سلاحيء وافتقدت أي حماية لي» لذلك أقدمت على 
الشيء الوحيد الذي خطر لي. ركضت تحو بيتا كي أرميه أرضاء. 
وذلك كي أحمي جسمه يجسميء لك أدركت أن الوقت لا يكفيبي 
كي أفعل ذلك. 
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لكن هذه القردة تمكنت من ذلك. يبدو أنها انطلقت من فراغ. لم 
تكن موجودة» لكن بعد لحظة واحدة كانت تترنح أمام بيتا. كانت 
مليئة بالدماء» وفاغرة فاها وهي تصرخ صرخة شديدة: كما أن 
حدقتيها توسعتا بحيث بدت عيناها مثل فجوتين داكتتين. 

مدت تلك المورفلينغ انحنونة من المقاطعة 6 ذراعيها النحيلتين 
وكأفا تريد معانقة القردة وأسرعت إلى غرز أنيابها في صدرها. 
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الفصل الثاني والعشرون 


رمى بيتا كنانته ثم غرز سكيّنه في ظهر القرّدة. طعنها مرة بعد 
أخرى إلى أن لفظت أنفاسها. ركل بيتا ذلك المخلوق المتحول بعيداء 
واستعد لمواجهة مخلوق آخخر. وضعت يدي على سهامه؛ وعلى قوسه 
الجاهزء كما أن فينيك قف خلفي وهو يتنفس بصعوبة؛ لكنه لم يكن 

صاح بيتا وهو يلهث من الغضب: "هيا بنا ذا" لاحظت أن أمرً ما 
قد حصل للقردة. كانوا يتراجعون وينزلون عن الأشجار قبل اختفائهم 
داعل الغابة. بدا الأمر وكأن صوتا ما دعاهم إلى التراجع. يُحتمل أنه 
صوت أحد منظمي المباريات الذي أوعز هم بأن ما قاموا به يكفي. 

قلت لبيتا: "ساعدها. سنغطيك من هنا". 

رفع بيتا المورفلينغ بكل عناية» وحملها لمسافة ياردات قليلة ثحو 
الشاطئ بيئما حافظت أنا وفينيك على جهوزية أسلحتنا. اختفى القردة 
تماماً ما عدا الحلث الأرجوانية المنتشرة في المكان. وضع بيتا المورفلينغ 
فوق الرمال. انتزعت القماش الي تغطي صدرها فظهرت أربعة جروح 
عميقة. كانت الدماء نقطر ببطء من هذه الجروح وهو الأمر الذي 
جعلها تبدو أقل خطورة بما هي في الواقع. هل كان الضرر الحقيقي 
الذي أصاهها داحليً؟ تاكدت من مواقع الجروح بأن الوحش قد مرّق 
شيئاً حيوياء ربا رئتهاء أو قلبها. 

استلقت على الرمال» وراحت تشهق مثل سمكة خرجت من 
المياه. كانت بشرتها مرتخية بلوها الأخضر الشاحبء أما أضلاعها 
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فكانست بارزة كأضلاع طفل يكاد يموت جوعاً. أنا متأكدة من أفها 
كانت تستطيع الحصول على الغذاء» لكنٍ أعتقد بأنفا اتجهت إلى 
المورفلينغ مثل ما اتمه هايميتش إلى الشراب. كان كل ما فيها يوحي 
باملاك: جسمهاء حياقاء وتلك النظرة الشاردة في عينيها. أمسكت 
إحدى يديها المرتحفتين. لم أعرف ما إذا كانت ترتحف بنتيجة السم 
الذي أثْر على أعصاههاء أم بنتيجة الصدمة الناتجة عن الهجوم, أم لأا 
رجت من تأثير المخدر الذي كان يمثابة قوت لها. لم يكن بوسعنا فعل 
أي شيء ها غير البقاء معها في أثناء احتضارهاء 

قال فينيك قبل أن يبتعد: "سأراقب الأشجار". تمنيت أن أبتعد 
بدوري؛ لكنها أمسكت يدي بشدة بالغة بحيث تعيّن علي إبعاد 
أصابعها لأني فقدت القوة على تنفيذ هذا النوع من العمل القاسي. 
فكّرت في رو وكيف كان بإمكان أن أغيي لهاء أو أن أفعل شيئاً من 
هذا القبيل. لكين لا أعرف اسم هذه المورفلينغ؛ فكيف لي أن أعرف ما 
إذا كانت تحب الأغان؟ كان كل ما أعرفه هو أنها تحتضر. 

جنا بيتا في الناحية المقابلة وراح يمسّد شعرها. بدأ بالكلام بصوت 
رقيق» وبدت كلماته غامضة؛ لكن تلك الكلمات لم تكن موجهة إلي. 
”"أستطيع صنع أي لون إنسان بصندوق الطلاء الموجود في 
مقاطعيي. إنيي أصنع اللون الزهري الشاحب الذي يمائل لون بشرة 
الطفل؛ أو ذلك الداكن الذي يميز نبتة الروبارب. أصنع كذلك اللون 
الأختضر الذي يمائل لون أعشاب الربيع؛ أو اللون الأزرق الذي يومض 


مثل الجليد المتكوّن فوق الماء". 
حدقت المورفلينغ في عينئ بيتا وكأها تريد التعلق بكلماته. 
قال بيستا: 


أمضيت ذات مرة ثلاثة أيام في مزج الطلاء إلى أن 
اكتشفت الظل الذي يناسب ظل ضوء الشمس على الفراء الأبيض. 
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أتسرين» كنت أعتقد بأنه الأصفر, لكنه كان شيعا أكثر من ذلك» لأنه 
اشتمل على مجموعة من الألوان". 

بدا تنفس المورفلينغ بالتباطق إلى أن أصبح متقطعاً. كانت يدها 
الأرىء الت كانت تحب أن ترسم بماء والممتدة فوق صدرهاء ميللة 
بالدماء تتحرك بحركات حلزونية. 

قال بيستا: "نا أستطع التركيز بعد على قوس القزح. إفها تأت 
بسسرعة وتختفي بالسرعة ذاتهاء ولهذا لا أمتلك بعد الوقت الكافي 
لاستيعاها. كان كل ما استطعته هو وضع شيء من اللون الأزرق هتاء 
ووضع شيء من اللون الأرجوان هناك. كان قوس القزح يتلاشى بعد 
ذلك ليعود إلى الفضاء". 

بدت المورفلينغ مسحورة بكلمات بيتا. ذُهلت تماماً. رفعت يدا 
مرتعشة» ورسعت ما يشبةٌ زهرة على د بيتا. 

همس فا: "شكرا لك. تبدو جميلة جدا". 

بدا شبح ابتسامة على وجه المورفلينغ» لبرهة قصيرة» وما لبكت أن 
أصدرت صوت صأصأة خفيفة. عادت يدها المبللة بالدماء لتسقط على 
صدرهاء وما لبئت أن لفظت آغعر أنفاسهاء وسرعان ما دوّت طلقة 
المدفع. ارتخت قبضتها عن يدي. 

حملها بيتا إلى المياه. عاد وجلس إلى جاتبي. طافت المورقليغ 
نمو الكورنوكوبيا لفترة» وما لبشت حوامة أن ظهرت» وتدلت منها 
أربعة مخالب أحاطت هاء ونقلتها إلى السماء المظلمة لتختفي إلى 
الأبد. 

عاد فينيك وانضم إلينا. كانت قبضة يده مليئة بالسهام الي كانت 
مبلّلة بدماء القردة. جلس يقربي على الرمال. "ظننتُ يأنك قد 
تريدين الحصول على هذه السهام". 
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قلت له: "شكر". توجهت نحو الماء كي أزيلل الدماء عن سهامي: 
وعسن جروحي. عدت إلى الغابة كي أجصع بعض نبتات الأشنة 
وأحففها. حيث اختفت ف هذا الوقت كل حنث القردة. 

سألت: "أين اختفت كل تلك الحشث؟". 

قال فينيك: "إننا لا نعرف بالضبط. تحولت العرائش» واحتفت 
الحشث معها". 

حدقنا ف الغابة مذهولين ومتعبين. لاحظت وسط الهدوء المحيّم 
البقع حيث لامست قطرات الضباب حسدي وقد تغطت بطبقة 
جديدة. لم تعد هذه البقع تؤلي؛ لكنها بدأت تمككي؛ وبشدة. حاولت 
التفكير بأن هذه هي علامة حسنة. إفها تتمائل للشفاء. نظرت نحو بيتاء 
ونحو فيئيك. لاحظت بأهما يحكّان وجهيهما المتضررين. لاحظت أن 
وسامة فينيك قد تأثرت بما حدث هذه الليلة. 


قف عن الحك". شعرت برغبة شديدة في الحك 
بدوري؛ لكين أعرف بأن هذه هي النصيحة الت تعطيها والدتي في هذه 
الحال. "ستتسبب بحدوث التهاب. أتعتقد أن المياه قد عادت آمنة 
بالنسبة إلينا؟" . 

عدنا إلى حيث كان بيتا يستقطر المياه. وقفت أنا وفينيك إلى جانبه 
بأسلحتنا الجاهزة بينما كان يعمل على الأنبوب. لم يظهر أي خطر. 
عفر بينا على عرق جيد؛ وبدأ الماء يسيل من الأنبوب. روينا عطشناء 
وتسركنا الما الدافى يسيل فوق أجسادنا الي تدعونا إلى الحكاك. ملأنا 
بعض الأصداف بالمياه الصالحة للشرب وعدنا إلى الشاطئ. 

كان الظلام ما يزال مخيماً بالرغم من أن ساعات قليلة كانت تفصلنا 
عسن بزوغ الفجرء هنا إذا لم برغب منظمو امباريات في استمرار هذا 
الظلام إلى الأبد. قلت: "لماذا لا تستريحان قليلاً. سأحرس لبعض الوقت". 
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قال فينيك: "لا يا كاتيس. أفضّل أن أحرس أنا". نظرت 
إلى عينسيه؛ وفي وجهه فأدركت أنه بالكاد يستطيع دموعه. 
ماغز. كان أقل ما أستطيع تقديمه له هو بعض الخصوصية كي يحزن 
عليها. 

قلت: "حسناً. شكراً يا فينيك". استلقيت فوق الرمال مع بيتا 
الذي غفا على الفور. حدّقت في ظلمة الليل» وفكّرت في التغيير الذي 
قد يحدثه النهار. فكّرت كيف أن فينيك كان صباح يوم أمس على 
لائحة الأشخاص الذين أريد قتلهم: وكيف أننئ اليوم على استعداد 
للنوم نيتنا يقوع: هو بحزاسي. أنقل فينيك: نينا وترك ماغز: موت لستهبٍ 
لا أعرفه. لكنئي لا أستطيع أبدا إيفاءه حقه؛ أو سَّدَاد ديونه المستحقة 
علي. إن كل ما أستطيع فعله في هذه اللحظة هو الاستسلام للنوم» 
وأن أتركه يحزن يمدوء. وهذا ما فعلته. 

كان الصباح قد انتصف عندما أفقت محدداً. كان بيتا ما زال إلى 
جانبي. شرت حصيرة من الأعشاب فوق الأغصان كي تحمي 
وجوهنا من ضوء الشمس. جلستء ولاحظت أن يدي فينيك لم تكونا 
مرتاحتين. رأيت وعائين محبوكين؛ ومليئين بمياه نظيفة. امتلاً الوعاء 
الثالث بمجموعة من الأسماك الصدفية. 

كان فينسيك جالساً على الرمال منشغلاً بفتح هذه الأصداف 
بحجر. قال: "إنها ألذ عندما توكل طازجة". انتزع بعض اللحم من 
الصدفة ودفعها في فمه. كانت عيناه ما تزالان منتفختين» لكي 
تظاهرت بأنني لم الحظ شيئاً 

بدأت معدت بالقرقرة بسبب رائحة الطعام فاقتربت كي أتناول 
بعضاً من اللحم. لكن أوقف عن ذلك منظر أظافر يدي الي كانت 
مغطاة بطبقة من الدماء. كنت أحكٌ جلدي بشدة في أثناء نومي. 
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قال فينيك ساخراً: 
بحدوث التهاب”". 

قلت: "هذا ما سمعته". توجهت نحو المياه المالحة وغسلت الدماء. 
حاولت تحديد أي الأمرين أكرهه أكثر من الآخر: الألم أم الحكاك. 
شعرت باشمئزاز من كل شيء؛ فعدت إلى الشاطئ ورفعت وجهي إلى 
الأعلى وصرخحت: "هاي. هاميتش. إذا لم تكن ملا فلعل بإمكانك أن 
ترسل إلينا شيا لمعالحة جلودنا". 

اسستغربت كثيراً للسرعة الي ظهرت فيها المظلة فوقي. مددث 
يديء وما ليث الأنبوب أن هبط فوق راحة يدي المفتوحة. قلت» 
محستفظة بالعسبوس الذي سيطر على وجهه: "جاء ذلك في الوقت 
المناسسب". هايميتش. إنني مستعدة لبذل أي شيء مقابل محادثة تستمر 
لمدة حمس دقائق مع هاميتش. 

حلست فوق الرمال إلى جانب فينيك. أدرت غطاء الأنبوب» 
فرأيت في داخله مره,اً كثيفاً بلون داكن يتميز برائحة لاذعة؛ وهي 
السرائحة التي كانت مزيجاً من رائحة القطران وأوراق الصنوبر. أغلقت 
باصبعي أنفي بينما كنت أعصر قليلاً من الدواء في راحة يدي ثم 
بدأت بتدليك ساقي. كدت أصرخ سروراً عندما أزال المرهم الحاحة 
إلى الحك. تلون جلدي بلون غريب هو بين الرمادي والأخضر. بدأت 
بدهن المرهم على ساقي الأخرى؛ ثم رميت الأنبوب نحو فينيك الذي 
تطلع تمحوي بارته 

قال فينسيك: "تبدين وكأنك تتفسخين". أعتقد أن الحكاك هو 
الذي فاز في النهاية» لأن فينيك بدأ بعد دقيقة بح جلده هو الآخر. 
بدا مزيج القشرة التي تكونت فوق جلدي والمرهم قبيحاً جداً. لم 
أستطع منع نفسي من الاستمتاع بالانزعاج الذي عر به. 
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أتعرفين» إذا استمريت بالحكَ فقد تتسببين 


قلت: "يا لفينيك المسكين. هل هذه المرة الأولى في حياتك الفي 
تتفي فيها وسامتك؟". 

سألي: "لا بد وأن يكون الأمر كذلك: لأن هذا الإحساس جديد 
مماماً بالنسبة إيّ. كيف تمكنت من احتمال ذلك كل هذه السنون؟". 

قلت: "تجنب التطلع في المرايا. ستنسى الأمر". 

قال لي: "لن أنمكن من ذلك إذا بقيت أتطلع عليك". 

غمرنا جسدينا بالمرهم؛ حي أننا تبادلنا فرك هذا المرهم على ظهر 
كل واحد منا حيث لم تتمكن قمصاننا الداخلية من حماية جلودنا. 
قلت: ارط ين" 

قال فينيك: "كلا. انتظري. دعينا نفعل هذا سوية. سنضع 
وجهينا قبالة وجهه". 

حسنا» لم يسبق لي مسن حياتي إلا القليل من المسرات» لذلك 
وافقست. جلس كل واحد منا إلى أحد جاتبّي بيتاء واننينا قليلاً حق 
أصبح وحهانا على بعد بوصات قليلة من أنفه. هززناه 5 قل 


بصوت رقيق وكأنيي أغبي: "بيتاء بيتا. استيقظ". 

تحركت جفونه وانفتحت» وما لبث أن قفزء وكأننا قمنا بطعنه. 
د 

رمينا نفسيناء أنا وفينيك على الرمال واستغرقنا بالضحك العميق. 
حاولنا التوقف عن الضحك مرات عدة» لكن عندما كنا ننظر إلى بيتا 
ومحاولاته الحفاظ على عبوسه الشديد كنا ننطلق بالضحك من جديد. 
فكرت:, بعد أن تمكّنا من السيطرة على أنفسناء بأنه لربما كان فينيك 
أوداير من النوع المقبول. إنه ليس مغروراً أو معتداً بنفسه كما كنتت 
أظن. لم يكن سيئاً إلى هذه الدرجة في الواقع. توصلت إلى هذا 
الاستنتاج بينما كانت مظلة تحمل رغيف بز طازجاً تمبط إلى جاتبنا 
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تذكرت كيف أن هدايا هابميتش كانت موقتةٌ بحيث تبعث لنا برسالة 
ما. ذكّرت نفسي» كوت على علاقة مودة مع فينيك. ستحصلون على 
الطعام. 

قلّب فينيك رغيف الخبز في يده وتفحصه جيداً. فعل ذلك بصورة 
أنانية. لم يكن ذلك ضرورياً. كان الرغيف يميل إلى المنضرة النفيفة 
نتيجة الأعشاب البحرية امنتشرة بكثرة في المقاطعة 4. تعرف جميعاً بأنّ 
هذا الرغيف له. يُحتمل بأنه أدرك مدى أهمية هذا الرغيف»؛ وأنه لرمما 
لن يتلقى رغيفاً آخر بعد الآن. يُحتمل بأن إرسال هذا الرغيف يرتبط 
بذكرى ماغز. لكن كان كل ما قاله هو: "سيتناسب هذا الرغيف مع 
الأسماك الصدفية' 

ساعدت بيستا على تغطية بشرته بالمرهم؛ بينما انشغل فينيك 
بحماسة بانتزاع اللحم من الأسماك الصدفية. تجمعناء وأكلنا لحماً لذيذاً 
مع ذلك الخبز المالح من المقاطعة 4. 

بدا منظرنا في غاية البشاعة؛ ويبدو أن المرهم قد تسبب بالتقشر. 
لكنئ كنت مسرورة بالدواء. لم يقتصر الأمر على أنه خلّصنا من 
الحكّة: لكن لأنه وفّر لنا حماية من أشعة الشمس البيضاء والحارقة 
امنتشرة في السماء الزهرية اللون. قررت» انطلاقاً من موقع الشمس» 
بأن الوقت يقارب العاشرة؛ وأنه مضى علينا يوم واحد في الميدان. مات 


أحد عشر منا حين الآن» وبقي ثلائة عشر بحالداً على قيد الحياة. ينتشر 
هؤلاء في مكان ما من الغابة في حين يختبئ عشرة منهم؛ بينما ثلاثة» أو 
أربعة: منهم هم من انحترفين. لا أشعرء في واقع الأمرء برغبة في تذكر 
هوية الآخرين. 
تمولت الغابة: في رأبي» وبسرعة من مكان حماية إلى مصيدة 
مؤذية. أعرف أنه في مرحلة ما سنُجبر على التوغّل داخخلهاء وذلك إما 
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كي نتصيد الآخرين أو كي يتصيدوننا. أما بالنسبة إلى الوقت الحاضر 
فإننٍ أعتزم البقاء على شاطتنا الصغيرء كما أن لم أسمع اقتراحاً آخر 
من بيتا أو فينيك. بدت الغابة مستقرة لكن في سمائها برق ترافقه همهمة 
عمسيقة. لكن من دون أن تلوّح بأعطارها. تناهى من البعيد صراخ. 


رأيت قبالتنا في !! لي 


بعيدًء هذا ما عدا أثوابنا الملوثة 


6 
ل 


دوائر حلزونية وكأنه صب باضطراب من نوع ما. تلوّن الثلاثة بلون 
قرميديء وكأم غطسوا في طلاء ويُركوا تحت الشمس كي يبقوا. 
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سأل بيتا: "من هؤلاء؟ أو ما هم على الأصح؟ هل هم من 
المخلوقات المتحولة؟". 
اتناولت سهماً وجهزته للهجوم. لكن ما حدث هو أن الشخص 


وذلك بسب البرق#وككهرنا جميعاً بالعطش. تحوّل المطر إلى د. 

هطوله. كان دما كثيفا وحاراً. لم يستطع أحد منا أن ييصرء ولا أن 

يتكلم من دون أن يحصل على كمية صغيرة منه. مشينا مترنحين في 
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اماء عند 


المكان في محاولة منا الخروج من هذه الدوامة. كان ذلك عتدما صدم 
بلايت حقل الطاقة". 

قال فينيك: "أنا آسف يا جوانا". استغرقني الأمر برهة قصيرة كي 
أعرف مسن هو بلايت. أعتقد أنه رفيق جوانا من المقاطعة 7: لكني 
بالكاد أتذكر رؤيته. تبيّن لي بعد محاولة تذكره بأنه لم يشترك معنا في 
التدريبات. 

قالت: "أحل. حسناء لم يكن ذا قيمة كبيرة» إلا أنه كان من 
مقاطع, لكنه تركيي وحيدة مع هذين امالدين". وكزت بحذائها بيق 
الذي كان شبه غائب عن الوعي. "متلك سكينا خلف الكورنوكوييا. 
أما هي...". 

نظرنا جميعاً نحو وايريس التي كانت تدور بشكل حلقات 
حلزونية. كانت مغطاةٌ بطبقة من الدماء الحافة وتقمهم: "تيك؛ توك. 
تيك توك" ' 

قالت جوانا: "نعم؛ نحن نعرف. تيك» توك. ونتس في صدمة". 
بدا أن ذلك قد جذب وايريس نحوها. اندفعت نحو جوانا الي دفعتها 
عنها بقسوة نحو الشاطئ. "هل ستجلسين يهدوء؟". 

صرحت هبهما: "دعيها وشأفا". 

ضيّقت جحوانا عينيها 
بصوت يشبه الفحيح: "دعيها و 
صفعة قوية كادت أن تعميئ. "ومن تظنين بأنه أتى بمما إليك من تلك 
الغابة الدامية؟ أنت..." حمل فينيك جسدها المرتعش على كتفه: ونقلها 
إلى المسياه وغطًّسها مراراً بينما استمرت بقذف يكل أنواع الشتائم 
البذيئة. لكن لم أطلق سهمي. لم أفعل لأنها مع فينيك: وكذلك بسبب 
ما قالته عن إحضار المجالدين لي. 
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حدجتئئي بنظرة كراهية. قالت 
اتقدمت إلى الأمام وصفعتق 


سألت بيتا: "ماذا كانت تعن عندما قالت بأنها أنت هما إلي؟". 
قال كي يذكّرن: "لا أعرف. لكنك ألم تكن تريدينهما منذ 


"أحلء كان هذا صحيحاً في البداية". لكن ذلك لم يفسّر أي 
شيء بالنسبة إلي. تطلعت نحو حسد بين الساكن. "لكنني لا أريدهما 
إلا إذا قعلنا 

رفع بيستا بي بين ذراعيه» أما أنا فأمسكت وابريس من يدهاء 
وعدنا إلى مخيمنا الصغير عند الشاطئ. أجلستُ وايريس في المياه 
الضحلة كي تغتسل قليلاً. لكنها ضمّت يديها معأ وراحت تممهم بين 
الفينة والأخرى؛ "تيك؛ توك". فككت حزام بيت فوجدت أسطوانة 
معدنية ثقيلة مربوطة إلى جانبها بواسطة حبل من جذوع العرائش. لم 
أعرف طبيعة هذه الأسطوانة؛ لكن كانت تستحق الاحتفاظ يما فإنتي لا 
أريد تضبيعها. رميتها فوق الرمال. كانت ثياب بي ملتصقة بجسده 
بسبب الدماءء لذلك أمسكه بيتا في الماء» بينما انشغلت أنا في نسرع 
سيابه. استغرقني الأمر بعض الوقت كي أنسزع ثوبه» وما لبنت أن 
اكتشفت بأن ثيابه الداحلية مخضّبة بالدماء كذلك. لم يكن عندي خيارا 
آخعر غير تعريته بالكامل كي نغسله لم أتأثر عندما رأيته عارياً. يعود 
ذلك إلى أن طاولة مطبخنا استقبلت أكثر من مرة رجالاً بخردين من 
ثيايهم. يعتاد المرء على هذه المناظر بعد فترة من الزمن. 

وضعنا حصيرة فينيك على الأرض ومددنا بي على بطنه كي 
نعاين ظهره. بلغ طول جرحه نحو ست بوصات تمتد من عظمة ترقوة 
كتفه نزولا إلى أضلاعه. لم يكن الخرح ا جداً الحسن الحظء لكنه 
فد كمية كبيرة من الدماء. تمكّنت من معرفة ذلك من الشحوب الذي 
بدا على جلده» كما أن جرحه لا زال ينزف. جلست أفكر في المواد 
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الي يمكنني استخدامها لمعالحته. هل أعالحه مياه البحر؟ تملكينٍ شعور 
والدي ذاته عندما كان الثلج هو خط دفاعها الأول في معالمة كل شيء. 
تطلعت تحو الغابة. إنني أراهن بأن الغابة تشتمل على صيدلية كاملة» هذا 
إذا عرفت كيفية الاستفادة منها. لكن النباتات الموجودة فيها ليست 
النسباتات الي أعرفها. فكرت بعد ذلك بنباتات الأشنة الت أعطتني إياها 
ماغز كي أنظف أنفي. قلت لبيتا: "سأعود على الفور". اكتشفت أن 
هذه النسباتات منتشرة كثيراً في الغابة. انتزعت مقدار حمل ذراع من 
الأشجار القريية وعدت بما إلى الشاطئ. صنعت لفافةٌ كثيفة من الأشنة 
ووضعتها على جرح بيي. قمت بتنبيتها عن طريق ربط العرائش حول 
جسمه. وضعنا عليه بعض الماء ثم سحبناه إلى الظل عند طرف الغابة. 

قلت: "أعتقد بأن هذا هو كل ما نستطيع فعله". 

قال: "وهذا يكفي. إنك ماهرة هذه المواد الشافية. تحري هذه 
المهارة في دمائك". 

فلت وأنا أهز رأسي: "كلا. ورثت دماء والدي". كان ذلك 
السنوع من الدماء الذي يتسارع في أثناء الصيدء وليس في أثناء انحن. 
"سأهتم بوايريس". 

تسناولت حفنة من الآشنة كي أستخدمها كلفافة, ثم عدت إلى 
وايسريس الجالسة في المياه الضحلة. لم تقاومئي وأنا أنزع عنها ثياهاء 
وعندما نظفت الدماء عن جلدها. كانت عيناها واسعتين نتيجة 


توك" 


الخوفء كما أنها لم تستجب إلا لتقول بالحاح متزايد. 
بدا لي بأنها تحاول أن تقول لي شيئاً ماء لكي لن أنمكن معرفة ما يدور 
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ساعدقا على ارتدائه بحدداً. لم يكن ثوها ممزقاً مثل ثيابنا. كان حزامها 
سليماء لذلك أعدت تثبيته حول خصرها. عمدت بعد ذلك إلى تثبيت 
ملابسها الداخلية» وفعلت الشيء ذاته مع بي وتركتهما بظل الصخور. 

فرغت من تنظيف ثوب بييء وما لبث أن انضمت إلينا جوانا 
النظيفة» وفينيك الذي تقشر جلده. شربت جوانا المياه وتناولت بعض 
الأسماك الصدفية» كما حاولت إعطاء وايريس بعض هذه الأسماك. 
تحدث فينيك عدة مرات عن الضباب والقردة بلهجة فيها الكثير من 
عنم الاكراث» وبصوت اقثرب من ضنوت الأطباءة إلا أنه تججاهل 
التفاصيل الأكثر أهمية في القصة. 

عرض كل واحد منا القيام بالحراسة كي يستريح الآخرون؛ لكني 
ن للحراسة. بقيت أنا لأني 
نلت ما يلزمئي من الراحة؛ أما هي فقد رفضت» ببساطة» أن تنام. 
جلسنا بصمت على الشاطئ إلى أن استسلم الجميع للفوم. 

نظرت جوانا نحو فينيك كي تتأكد من أنه نائمء ثم التفنت نحوي 
وقالت: "كيف خسرتم ماغز؟". 

قلت: "فقدناها في الضباب. كان فينيك يحمل بينا بينما حملت 
ماغز لمسافة ليست قصيرة. عجزت بعد ذلك عن رفعها. قال فينيك إنه 
لا يستطيع حملهما معاً. فعائقته: ثم اندفعت وسط الضباب السام" 

قالت جوانا بلهجة القامية: "أتعرفين بأنها كانت مرشدة فينيك". 

قلت ها: "لا. لم أعرف ذلك". 

قالت بعد الحظات عدة؛ وباللهجة الاهامية ذاها: "كانت نصف 


بقيت أنا وجوانا في غهاية الأمر مستية 


رم 
اراقينا المياه همي تغمر ملابسنا الداخلية. سألتها: "إذاء ماذا كنت 
تفعلين مع تس وفولتس؟". 
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قالت جوانا: "سبق لي أن قلت لك. أحضرقدما لأحلك أنت. قال 
هاميتش بأنه يتعين علي إحضارهما لك إذا أردنا أن نتحالف. هذا ما 
قلته له أليس كذلك؟". 

فكرت في نفسيء لا. لكين أومأت بالموا 
ذلك". 

نظرت إل باحتقار: "أتين ذلك". بدا الأمر وكأنني أكبر عائق 
بمكن في حسياتها. تساءلت عما سيكون عليه الأمر عا بمتلك المرء 
أكبر منه؛ لكنها تكرهه بالفعل. 

“ممست صسوتاً ورائي: "تيك» توك". استدرنت» ولاحظت أن 
وايريس قد زحفت قليلاً باتجاهنا. كانت عيناها مسمرتين على الغابة. 

قالست جحوانا: "أوه. هذا جيد لأنها عادت. حسناً سأنام الآن. 
يمكنك أن تحرسي أنت ونتس". فضت واستلقت قرب فينيك. 
٠‏ توك". ساعدتها على الاقثراب مئء 
وساعدتا على الاستلقاء. ثم مسدت ذراعها كي أهدثها قليلاً. 
استسلمت للنوم» وراحت تتحرك بقلق» كما رددت عبارفهها بين حين 
وآخرء "تيك» توك". 

قلت موافقة بصوت رقيق: "تيك» اتوك. حان الوقت كي تنامي. 
تيك توك. نامي" 20 

توسكطت الشمس السماء حى أصبحت فوقنا مباشرة. فكّرت 
بسشرود لا بد وأن وقت الظهر قد حان. لكن الأمر ليس هاماً بحد 
ذاته. رأيت في البعيد؛ وفوق سطح المياه» وإلى يميئ» وميضاً هائلاً يشيه 
الصاعقة. ضربت هذه الصاعقة شجرة» وما لبثت العاصفة الكهربائية 
أن استجدّت. حدث ذلك في البقعة ذاتها ال هبّت فيها العاصفة في 
اللسيلة السابقة. يعني ذلك أن شخصاً ما قد دخل في بجاها وتسبّب في 
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"شكراً. أقتربلك 


قالت وابريس هامسة 


انطلاقها. جلست فترةٌ وأنا أراقب البرقء كما هدّأتْ وايريس التي 
استسلمت لذلك النوع من الاطمكنان الذي يعطيه الماء عندما يغمر 
الإنسان. فكرت ف ما حدث الليلة الفائتة» وكيف أن البرق بدأ مباشرة 
بعد أن دق اللحرس اثني عشرة مرة. 

قالت وايريس وهي تعود إلى وعيها للحظة قبل أن تغيب محدداً: 
"تيك توك" 

لمعت اثنتي عشرة دقة في الليلة الماضية؛ وكأن ذلك حدث في 
منتصف الليل. حل البرق بعد ذلك؛ لكن الشمس أصبحت الآن فوقناء 
وكأننا أصبحنا في منتصف الظهيرة. لكنء هذا البرق. 

مضت ببطء وتفحصت الميدان. شاهدت البرق هناك. هطلت 
أمطار السدم في القسم الثاني من الميدان حيث علقت حوانا ووابريس 
وبيت. أعتقد أننا كنا في القسم الثالث الذي يليه مباشرة عندما ظهر 
الضباب. بدأت القردة بالتجمع في القسم الرابع من الميدان» وذلك ما 
إن اختفى الضباب. تيك توك. استدرت بسرعة إلى الجهة الأخرى. 
جساءت تلك الموجة من القسم الثاني قبل ساعات عدة عند نحو الساعة 
العاشرة تقرييأء وحلت إلى يسار المكان الذي يصضربه البرق الآن. تأي 
هذه الموجة ظهرًء وتأتي في منتصف الليل» ثم تأني ظهراً بعد ذلك. 

قالت وايسريس وهي غافية: "تيك», توك". ما إن توقف البرق 
وهطلت أمطار الدم مباشرة حى فهمتء فجأةً كلماقا. 

قلت في نفسي: "أوه. تيكء توك". حلت بعيني جولةٌ كاملة حول 
الميدان» فأدركت أنها على حق. ” 


أتيك: توك. هذه هي الساعة". 
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الفصل الثالث والعشرون 


إذاً. أمكنبي» تقريباء أن أرى عقارب الساعة وهي تؤشر 
فوق سطح الميدان المقسّم إلى اثني عشر قسماً. يبدأ رعبٌ جحديد مع 
بداية كل ساعة؛ حسيث يظهر سلاح جديد من أسلحة منظمي 
المسباريات» وذلك بعد الانتهاء من سابقه. البرق» أمطار الدب القردة» 
كانت تلك أول أربع ساعات من الساعة. حدثت الموجة عند الساعة 
العاشرة. لا أعلم ماذا حدث في الساعات السبع الأخرى؛ لكن كل ما 
أعلمه هو أن وايريس على حق. 

هطلت أمطرر الدم في هذه اللحظات؛ في أثناء وجردنا على 
الشاطئ الذي يقع في أسفل قسم القردة» أي إننا قرييون جداً من 
الضباب المخيف. هل تبقى امهجمات المتنوعة ضمن حدود الغابة؟ ليس 
بالضرورة أن يكون الأمر كذلك. لم يكن الحال هكذا مع الموحة. ماذا 
تسرب الضباب إلى خخارج الغابة» أو إذا عادت القره 
أيقظت بينا وفينيك وجوانا: "انهضوا. انهضوا... يتعيّر علينا أن 
نفادر". بقسي لي ما يكفي من الوقت مع ذلك كي أشرح فم نظرية 
الساعة. سأشرح لهم قصة "تيك؛: توك" الي تواظب وايريس على 
تردادهاء وكيف أن حركات الأيدي غير المرئية تطلق قوة مميية في كل 
سم 

أعستقد بأننٍ أقن 


يحدث | 


ت كل الأشخاص الواعين ما عدا حوانا التي 
اعستادت بطبعها على معارضة أي شيء أقترحه أنا. اقتنعت» مع ذلك» 
بأنه من الأفضل ها أن تكون بأمان من أن تأسف بعد ذلك. 
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إنشغل الآخرون بجمع العدد القليل من أغراضناء كما تمكنا من 
حمل بيت على ارتداء ثوبه. أيقظتُ وايريس الي استيقظت وهي تردّه 
توك!". 
'أحلء تيكء توكء والميدان هو ساعة. إنه ساعة يا 
وايريس. كنت على حق". 

ظهرت أمارة الارتياح على وجهها. أعتقد أن السبب يعود إلى أن 
أحداً ما قد فهم: أخيرً, الأمر الذي كانت تعلمه: لرماء منذ أول دقة 
من دقات الأجراس. "منتصف الليل". 

قلت مؤكدة: "يبدأ الأمر عند منتصف الليل". 

بدأت إحدى الذكريات بشق طريقها إلى دماغي. سبق لي أن 
رأيت سانة توقيت. كلاء كانت ساعة عادية في راحة يد بلوتارك 
هيفنزبي. قال لي بلوتارك: "يبدأ الأمر عند منتصف الليل" . ومض 
طائري المقلد عندها للحظة وجيزة ثم اختفى. أعتقد؛ عندما فكرت في 
الأمر جيدً» بأن الطائر كان يعطيني بعض التلميحات عن الميدان. لكن؛ 
الماذا يفمل ذلك؟ لم أكن في ذلك الوقت أكثر من محالدة في تلك 
المباريات. يُحتمل أنه اعتقد أن ذلك سوف يساعدي كمرشدة: أو 
لربما أن الخطة كانت تقضي بذلك منذ البداية. 
"الواحدة والنصف". 


أومأت وايريس نحو أمطار الدم. 


قلت وأنا أشير إلى الغابة القريية: "بالضبط. الواحدة والنصف. أما 


عند الساعة الثانية فإن الضباب السام سوف يبدأ هناك» ولذلك 
علينا أن نبتعد إلى مكان آمن". ابتسمت: ووقفت بكل طاعة. "هل 
أنست عطسشى؟" ناولتهاً الإناء احبوك؛ وما لبشت أن جرعت نحو ريع 
غالون من الماء. أعطاها فينيك ما تبقى من رغيف الخبز فبدأت بقضمه. 
عادت وايريس إلى تناول الطعام بعد أن حلت مشكلة التواصل. 
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تفحصت أسلحت. ربطت الأنبوب وقارورة الدواء الذي حصلنا 
عليه بالمظلة: ثم ربطتهما بحزامي بواسطة حذوع العرائش. 

بقي بيت خارج الموضوعء لكن عندما حاول بيتا رفعه اعترض» 
وقال: "ولوك 

قال له بيتا: "إنها هنا. وايريس على ما يرام. إنها آتية معنا 
بدورها". 

بقي بيت على مقاومته. قال بإصرار: "واير”. 

قالت جوانا بنفاد صبر: "أوه؛ أعرف ماذا بريد”. عبرت الشاطئ 
ثم تناولت الأسطوانة الي انتزعناها من حزامه عندما غسلناه. كانت 
الأسطوانة مغطاة بطبقة كثيفة من الدم المتجمد. "يا لهذا الشيء التافه؛ 
ولابدمن أما نوع من الأسلاك» أو ما شابه ذلك. أعتقد أن هذه 
الأسطوانة هي الين تسببت يمرحه: وذلك عندما ركض نحو 
الكورنوكوبسيا كي يمصل عليها. لا أعلم أي نوع من السلاح هي. 
أظن بأنه يمكنك أن تنترع قطعةٌ منها بحيث تستخدمها كمشنقة أو ما 
يشبه ذلك. لكن, أمكنك أن تتخيّل بي وهو يشنق شخصاً ما؟". 

قال بيتا: "سبق له أن ربح مبارياته بفضل سلك؛ وذلك عندما 
نصب تلك المصيدة الكهربائية. إنه أفضل سلاح يمكنه امتلاكه". 

تسم جوانا بعدم قدرتها على الاستنتاج؛ وهو أمرٌ يصعب عليها 
تصديقه. إها متشككة. قلت: "يبدو بأنك فهمت ذلك يما أنك أطلقت 
عليه اسم فولتس؛ وغير ذلك". 

ضاقت عينا جوانا وهي تنظر إلي بتحدٌ خطر. قالت: "أجل؛ كان 
ذلك غباءً من جاتبيء أليس كذلك؟ أعتقد بأنني انشغلت كثيرا 
بإبقاء أصدقائك على قيد الحياة. بينما كنتما... ماذاء بحددا؟ أكتتما 
منشغلّين بقتل ماغز؟". 


شدّدت قبضي على مقبض السكين المربوطة بحزامي. 

قالت حوا جرّبيها. لا أكترث ما إذا كنت حاملاً» لأني 
وف توح يزيل 

أعرف بأنني لا أستطيع أن أقتلها الآن. إن الصراع ما ببي وبين 
جحوانا ما هو إلا مسألة وقت» ولن يحضي وقت طويل قبل أن تقتل 
إحدانا الأخرى. 

قال فينيك وهو ينظر نحوي: "أعتقد بأنه من الأفضل لنا أن نكون 
حذرين". تناول اللفة المعدنية» ووضعها على صدر بي وقال له: "هاك 
سلكك يا فولتس؛ لكن احترس أين تضعه". 

رفع بيتا بي الذي تخلى عن مقاومته. "والآن, إلى أين؟". 

قال فينيك: "أريد الذهاب إلى الكورنوكوبيا وأراقب» وذلك كي 
أتأكد بأننا على حق بشأن الساعة". يبدو بأنها خطة ناجحة كغيرها من 
الخطط. يُضاف إلى ذلك بأنني أرغب في الوصول إلى الأسلحة محدداء 
وخاصة بعد أن أصبحنا ستة. أما إذا استبعدنا بيي ووايريس فسوف 


نصبح أربعة محاريين ماهرين. يبدو الوضع مختلفاً جداً عن وضعي السنة 
الماضية في هذه المرحلة؛ عندما كنت أعمل لوحدي. أجل؛ من المفيد أن 
يكون للمرء حلفاء أقوياء يتمكن من تماهل فكرة أنه مضطر لقتلهم. 
يُحتمل أن يجد بي ووايريس طريقة ما كي يموتا لوحدهما. وإذا 
اضطررنا إلى الفرار من شيء ماء فكم هي المسافة الي سيتمكنان من 
قطعها؟ أما بالنسبة إلى جواناء فيمكنيي» وبصراحة: أن أقتلها إذا تعلّق 
الأمر بحماية بيتا. أو حي إذا اضطررت إلى إسكاتها. إن ما أحتاجه 
فعلاً هو شخص يتمكن من قنل فينيك لأجلي؛ وذلك بما أنني لا أظن 
بأنه يمكنني أن أفعل ذلك شخصياًء وعلى الأخص بعد كل ما قام به 
الأحل بيتا. فكرت في توريطه في مواجهة ما مع امخترفين. أعرف أن 
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هذا هو تفكير متسرع. لكن ما هي خياراق؟ يُحتمل أن يموت في الغابة 
ما أننا أصبحنا نعرف بأمر الساعة» وهذا يعن بأنه يتعيّن على شخص 
آخر أن يقتله في معركة. 

حساول عقلي تغيير المواضيع؛ بيع» لأن التفكير في هذا الأمر هو أمرٌ 
بغسيض جحداً. لكن الأمر الوحيد الذي يمكنه تحويل ذهين عن وضعي 
الحالي هو تَميّل اغتيال الرئيس سنو. أظن أن هذا التوع من أحلام 

يقظة لا تناسب كثيراً فتاة في السابعة عشرة من عمرهاء لكن الأمر 
يلو موقا عن 

مشينا حبق أقرب منطقة رملية؛ واقتربنا من الكورنوكوبيا بكل 
حذرء وذلك خحوفاً من أن يكون المحترفون مختبئين هناك. لكين أشاك 
بأن يكونوا هناك لأننا كنا على الشاطئ؛ ولم نر أي دليل على 
وجحودهم. كانت المنطقة مهجورة كما توقعت. كان كل ما بقي هو 
البوق الذهبي وكومة الأسلحة. 

عندما طرح بينا بي في مكان تظلّله الكورنوكوبياء سارع إلى 
مناداة وايريس. اقتربت منه وما لبث أن وضع لفة المعدن في يديها. 
وقال لها: "أريدك أن تنظفيها". 

أومأت وايريس ومُرعت إلى حافة المياه حيث غمست اللفة في 


المياه. بدأث بغناء أغنية صغيرة ومضحكة يهدوءء وهي أغنية تتحدث 
كلماتقا عن فأر تسلق الساعة. لا بد وأن تكون هذه الأغنية خصصه 
للأطفال» لكن يبدو بأفا تسعدها. 
قالت جوانا وهي تغمض عينيها: "يا الله لا أريد ماع هذه الأغنيه 
بحدداء وهي الأغنية ابي استمرت بتردادها قبل أن تبدأ بترداد التيك توك". 
وقفت وايريس منتصبة» وبشكل مفاجئ» ثم أشارت ثحو الغابة 
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تبعت اتحاه إصبعها إلى حيث بدأ جدار الضباب بالتسلل نحو 
الشاطئ. قلت: "أحلء انظرواء وايريس على حق. اقتربت الساعة من 
الثانية» وها أن الضباب قد بدا". 

قال بيتا: "إن كلامها منتظم كالساعة. كنت ذكية جداً لتتصوري 
ذلك يا وايريس". 0 

ابتسمت وايريس وعادت إلى الغناء وتنظيف لفتها. قال بيت: "إفها 


أكثسر مسن ذكية. إنها عبقرية". التفتنا جميعاً إلى بيي» والذي بدا بأنه 
يتعاق. 'بمكنها أن 2 نّ بالأشياء قبل أي شخص آخر. إفها مثل طائر 


الكناري في مناجمكم". 

سأي فينيك: "وماذا يكون الكناري هذا" 

قلت طائر نصطحبه معنا إلى المناجم كي يحذّرنا عندما 
يكون الهواء فاسدا". 

سألت جوانا: "وماذا يفعل في هذه الحال. هل يموت؟". 

"إنه يتوقف عن الغناء في البداية؛ وعندها يتعيّن علينا أن نخرج 
من المكان. لكن إذا كان الحواء فاسداً جداً فإنه يموت بالفعل» وهذا 
ما يحصل لعمال المناجم كذلك". لم أرغب في التحدث عن الطيور 
المغردة الي تموت. إنها تثير ذكريات عن موت والدي» وموت روء 
وموت مايسيلي دونرء وذكرى والدي الي ورثت طائرها المقلد. 
أوهء عظيمء ها أنا أفكر الآن في غايل الذي يضرب في أعماق ذلك 
المنجم الرهيب؛ وفي تهديد الرئيس سنو الذي يسيطر عليه. يُضاف 
إلى ذلك أنه من السهل قتله؛ وجعل الأمر يبدو وكأنه حادث في 
منجم. إن كل ما يحتاجه الأمر هو كناري ميت» وشرارة؛ ولا شيء 


آخر. 
عدت إلى تيل قتل الرئيس. 
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كانت حوانا منزعحة جداً من وايريس» لكنها احتفظت 
بسرورها الذي رافقها في الميدان. انشغلتُ بزيادة مخزون من السهام: 
بينما راحت هي تبحث في المكان إلى أن جاءت بفأسين مرعبين. بدا 
لي ذلك خياراً غريباً إلى أن رأيتها وهي ترمي أحد الفأسين بقوة كبيرة 
إلى حد أنه علق بطبقة الذهب المعانّج الي تغطي الكورنوكوبيا. لم أعتير 
الأمر غريباً وذلك لأن جوانا مايسون هي من اللقاطعة 7: أي مقاطعة 
الأعشاب. أراهن بأنما اعتادت على رمي الفؤوس منذ أن كانت طفلة 
صغيرة. تشبه مهارتها مهارة فينيك برمحه الثلاثي» أو مهارة بيتا 
بأسلاكه؛ أو معرفة رو بالنباتات. أدركت أن كل ذلك هو نقطة 
ضعف أخرى من بين تلك الي واجهها بمحالدو المقاطعة 12 عبر السنين. 
إننا لا نعمل في أعماق المناجم إلا بعد بلوغنا الثامنة عشرة من أعمارنا. 
بدا لي أن معظم المجالدين الآخرين يتعلمون مهنةٌ معينةٌ في أوقات مبكرة 
جداً. توجد أشياء يقوم ها المرء في منحم ما والي يمكن أن تكون مفيدة 
له في المباريات مثل استخدام أداة مأء ونفخ بعض الأشيآء. تعلي كل 
هذه الأمور أفضلية معينة؛ أي كما فعل الصيد بالنسبة إل لكتنا تتعلم 
كل هذه الأمور في أوقات متأخرة جداً. 

شغلت نفسي في البحث بين الأسلحة بينما فصل بينا أن يملس 
القرفصاء. سحب شيئاً ما بطرف سكينه فوق ورقة كبيرة أحضرها معه 
من الغابة. تطلعت من فوق كتفه فلاحظت بأنه يرسم خخريطة الميدان. 
ظهرت الكورنوكوبيا في وسط الخريطة جاثمة فوق حلقة الرمال 
بأذرعها الاثني عشر الي تفرع منها. تبدو الكورنوكوييا وكأنها فطيرة 
مقسسمة إلى انْتي عشر جزءاً متساوياً. ظهرت كذلك دائرة أخرى تقل 
حدود المياه. ظهرت كذلك دائرة أكبر منها بقليل تمثل حدود الغابة 
قال لي: "انظريء ولاحظي موقع الكورنوكوييا". 
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تفحصت الكورنوكوبيا ففهمت قصده. قلت له: "يشير الذيل نحو 
الساعة الثانية عشرة". 

قال لي: "هذا صحيح. إذا هذا هو سطح ساعتنا". كتب بسرعة 
الأرقام من واحد إلى اثني عشر حول ميناء الساعة. "إن المنطقة ما بين 
الثانية عشرة وبين الواحدة هي منطقة البرق". كتب كلمة برق بأحرف 
المنطقة الي ممثلها. ثم كتب بعد ذلك في الأقسام الي تليهاء 
وبترتيب يوافق مسار عقارب الساعة؛ الكلمات دم؛ ضباب» وقردة 

قللت: "أما المنطقة ما بين العاشرة إلى الحادية عشرة فهي منطقة 
الموج". أضاف هذه الكلمة. انضم فينيك وجوانا إلينا في هذه المرحلة» 
وكانا مدججين بالرماح الثلاثية» والفووس»؛ والسكاكين. 

طرحت السؤال على جوانا وبيتاء وذلك لاحتمال أن يكونا قد 
شاهدا شيئاً لم نلحظه نحن: "هل لاحظتما أي شيء غريب مع 
الآخرين؟” كان كل ما شاهداه هو كمية كبيرة من الدماء. "أعتقد أهم 
يستطيعون الإمساك بأي شيء". 

قال بيتا: "سأقوم الآن بالإشارة إلى المناطق الي نعرف أن أسلحة 
منظمي المباريات قد لاحقتنا فيها في طريق نحروجنا من الغابة» وذلك 
كي نتمكن من تمتّبها". بدأ يرسم خطوطاً قطرية فوق شواطئ الضباب 
والموج. تراجع في جلسته وقال: "حستاء إن هذا أكثر بكثير بما عرفناه 
هذا الصباح على أيّ حال". 

أومأنا جميعا بالموافقة» وذلك في اللحظة ذاتها الي لاحظنا فيها ما 
حدث. الصمت. توقف طائرنا الكناري عن التغريد. لم أنتظر أكثر. 
جهسزت سهماً واستدرت. لحت غلوس الذي تقطر الياه من ثيابه وقد 
أطاح بوايريس أرضاً بعد أن شقّ عنقها. كان يتسم ابتسامة دموية. انغرز 
طرف سهمي في جبهته اليمى. أسرعت جوانا إلى غرز نصل فأسها في 
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صدر كاثميرء وذلك في اللحظة الي استغرقتها في تجهيز سهسي الثاني. أما 
فينسيك ففد صد الرمح الذي رماه بروتوس نحو بيتاء لكنه تتلقى السكّين 
الذي رمته إينوباريا بفخذه. ولو لم نكن الكورن وكوبيا موجودة كي يحتمي 
بما لكان المجالدان من المقاطعة 2 في عداد الأموات. قفزت إلى الأمام كي 
ألحسق به. بوم! بوم/ بوم. أكدت لي طلقات المدفع بأنه لا بجحال لمساعدة 
وايسريس؛ وأنه لا حاجة للقضاء على غلوس أو كاثمير. كنت أجول أنا 
وحلفائي حول البوق» وبدأت في ملاحقة بروتوس وإينوبارياء واللذين 
كانا يركضان نزولاً بأقصى سرعة فوق منطقة الرمال نحو الغنابة. 
بدأت الأرض قتز فجأة تحت قدمي» وما لبئت أن ارتميت على 
جانبي فوق الرمال. بدأت طبقة الرمال الي تحمل الكورنوكوبيا 
بالدوران بسرعة كبيرة. تمكنت من رؤية الغابة وكأها تتموج. شعرت 
بالقوة الطاردة وهي تحذبن نمو المياه. غرزت يدي وقدميّ في الرمال. 
وذلك في محاولة مني الحصول على الثبات في هذه الأرض غير المستقرة. 
اضطررت إلى إغلاق عييّ بشدة بسبب الرمال المتطايرة وومنظر الغابة 
المتموجة. م أثمكّن من فعل أي شيء غير الصمود حى توقف كل 
شيء بشكل مفاحئ. 
جلست ببطء وسط نوبة من العُطاس وشعور بالغثيان. لاحظت 
, عد 


أن رفاقي يمرون بالحالة ذاتها. تمكن فينيك» وجواناء وب 
أما الحثث الثلاث فقد رّميت نحو مياه البحر. 

لم يستغرق الأمر برمته» أي منذ غنت وايريس أغنيتها بوحين ا 
أكثر من دقيقة أو اثنتين. جلسنا لاهثين في مكانناء وانشغلنا بتنظيف 
الرمال عن أفواهنا. 

قالت جوانا: "أين فولتس؟"وقفنا جميعاً. اختفت إحدى الحلقات 
المتحركة من الكورنوكوبيا وهكذا تأكدنا من اختفاته. را 
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فينيك على 


بعد عشرين ياردة في المياه. كان يجد صعوبة في البقاء عائماًء وكان 
يسبح كي نسحبه من المياه. 

تذكرت في هذه اللحظة اللفة المعدنية ومدى أهميتها بالنسبة إليه. 
نظرت مرتعبة حولي. أين هي هذه اللفة؟ أين هي؟ رأيتها بعد ذلك في 
يدي وايسريس اللتين تقبضان عليها بشدة بعيدة عن المياه. شعرت 
باضطراب في حوفي لأنني حرت بما يجب علي فعله بعد ذلك. قلت 
للآخرين: "غطوني". ألقيت أسلحت جانباً وهرعت نزولاً إلى امنطقة 
الأقرب من جنتها. غطست ف الماء من دون تخفيف سرع وتوجهت 
نموها. رأيت بطرف عينئ الحوامة وقد أصبحت فوقنا تماماً. بدأ المخحلب 
بالنزول منها كي ينقلها بعيداً. لم أتوقف؛ بل استمريت بالسباحة مع 
بذل أقصى جهد ممكنء فانتهيت إلى أن اصطدمت بمنتها. طفوت وأنا 
أشهق في تحاولة مين لتحتب ابتلاع لياه املوثة بالدماء الي تفجرت من 
جحرحها المفتوح في عنقها. كانت عائمة على ظهرها. ساهم الموت 
وحزامها في إبقائها عائمة وهي تحدّق بالشمس الي لا ترحم. تعيّن 
عليَ؛ بالإضافة إلى مواجهة المياه؛ أن أسحب اللفة بصعوبة لأن قبضتها 
عليها كانت محكمة جداً. لم أستطع أن أفعل أي شيء ها غير أن أغلق 
عينيهاء وأهمس لها بكلمة الوداع قبل أن أسبح بعيداً عنها. كانت جنتها 
قداحتفت في لحظة خحروجي من المياه» وعندما رميت اللفة على 
الرمال. لكن طعم دمائها كان ما زال متزجاً مياه البحر في فمي. 

سرت عائدة إلى الكورنوكوبيا. تمكّن فينيك في هذا الوقت من 
إعادة أنفاس الحياة إلى بيي:بالرغم من أنه كان ممتلاً بالمياه» ثم جلس 
وبيداً بقذف الياه إلى الخارج. امتلك ما يكفي من الذكاء الذي دفعه 
إلى الاحستفاظ بنظاراته كي يتمكن من الرؤية على الأقل. وضعت لفة 
الأسلاك في حضنه. التمعت اللفة من شدة نظافتهاء وكانت الدماء قد 
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أزيلت عنها بالكامل. حل قطعة من السلك ومررها بين أصابعه. رأيته 
للمرة الأولى. لم يكن يشبه أي سلك أعرفه. كان بلون ذهيي 
شاحب بمثل رقة شعرة. تساءلت عن طول هذا السلك. لا بد أن طول 
السلك يصل إلى أميال عدة هذا ما أدركته من حجم البكرة الكبيرة. 

لكب لم أطرح أي سؤال لأنني أعرف بأنه يفكّر في وابريس. 

نظرت إلى وجوه الآخرين الحزينة. سر فينيك؛ وجواناء وبي 
جمسيعاً شركاءهم في مقاطعاتهم. سرت نحو بيتا وطوقته بذراعي. مكنا 
هنين لوزعة من الؤفت د 

كسرت جواناء أخيراء الصمت المخيّم: "دعونا نغادر هذه الجزيرة 
المقرفة". بقيت أمامنا الآن مشكلة أسلحتنا. تميزت جذوع العرائش: 
لحسسن حظناء بالقوة ولذلك بقي أنبوب الاستقطار وأنبوب الدواء 
قميصه الداخلية» وريطها حول الجرح 
الذي تسبب به سكين إبنوباريا في فخحذه. لم يكن المرح عميقاً. قال 
بين بأنه قادر على المشي في هذا الوقت؛ هذا إذا سرنا بيطء» وبشكل 
يكن من مساعدته. قررنا أن نتوجه نحو الشاطئ عند الساعة الثائية 


ثابستين في حزامي. تلع 


عشرة. سيوفر لنا هذا الإجراء ساعات عدة من الهدوء: كما سيبعدنا 
عن أي ترسبات سامة. انطلق بيتا وجوانا وفينيك في ثلاثة اتماهات 


قال بيتا: "الساعة الثانية عشرة» صحيح؟ يشير الذيل إلى الساعة 


أي قبل أن يدركونا. استنتحت ذلك من الشمس". 
'تقول لك الشمس بأنك تدب على الأربعة يا فينيك”. 
بيتا: "أعتقد أن كاتنيس تريد أن تقول إن معرفة الوقت لا 
تدل بالضرورة على أنك لا تعرف مكان الساعة الرابعة على سطح 
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نة. بل يُحتمل بأن تحصل على فكرة عامة عن الاتماه. هذا إلا إذا 
كان لديك احتمال أنهم غيّروا الحدود الخارجية للغابة كذلك". 

كلا. كانت فكرة كائنيس أبسط بكثير من هذا. وضع ببق نظرية 
تتعدى بكثير تعليقي بشأن الشمس. اكتفيت بالإيماء؛ وكأنتي كنت 
أتابعه منذ البداية. قلت: "أجل. إذا تودي كل واحدة من هذه الطرق 
إلى الساعة الثانية عشرة". 

تحولنا حول الكورنوكوبياء وتفحصنا الغابة. لاحظنا بأنما تمتلك 
اتنسساقاً محيرً وجلنا في الغابة. تذكرت الشجرة العالية الي ضربتها أول 
صاعقة عند الساعة الثانية عشرة. فكّرت جوانا في اقتفاء آثار إينوباريا 
وبروتوسء لكن هذه الآثار قد أزالتها الرياح؛ أو أن الموج قد غسلها. 
لم يعد هناك من طريقة للتعرف على مكان وجودهما. قلت برارة: "ما 
كان يجب علي أن أتحدث عن الساعة لأنهم حرمونا من تلك المعرفة 
كذلك". 

قال بيق: "موقت فقط. سنرى عند العاشرة الموجة محدداً» وسنعود 
إلى مسارنا". 

قال بيتا: "أجل. يمكنهم إعادة تصميم الميدان بأكمله". 

قالت جحوانا بنفاد صبر: "لا يهم. كان عليك أن تخبرناء أو ما 
كان علينا أن نغيّر إقامتناء أيها الغبي". شعرت: للمفارقة؛ بأن جواها 
المنطقي هو الوحيد الذي يريحي» وإن كان يحمل بعض الإهانة في 
طياتة. شعرت بأنه يتحتم علي أن أبلغهم بضرورة 
إنئي أحتاج إلى الماء. أيمتلك أحدكم الحدس المناسب؟". 

اعقرنا طريقا بشكل عشوائي وسرنا فيه» وذلك من دون أن 
تمتلك أدن فكرة عن الرقم الذي نتجه نحوه. حذقنا في الغابة عندما 
وصلنا إليهاء ثم حاولنا أن نتوقع ما ينتظرنا داخحلها. 
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قال بينا: "حسنأء لا بد وأا ساعة القردة» لكت لا أرى هنا أيّ 
واحد منها. سأحاول أن أستقطر المياه من إحدى الأشجار". 

قال فينيك: "كلا. إنه دوري الآن". 

قال بيتا: "سأحرسيك على الأقل". 


010141 ذيا. إننا تحتاجك لصنع 
عدي م 


ة من شجرة وناولته إياها. 


اولون تقسيمنا كي يقتلوننا. لكتي 
مره اوتا كزة ارمع لضن 


حوانا الآن تطلب إلى بيتا أن برسم خحريطة على ورقة» بدلاً من أن 
تخاطر بدحول الغابة... 


لا حدال في ذلك. يعمد بعض المنتصرين الآخرين» ولأسباب لا 
أفهمهاء إلى محاولة إبقائه حيء وحن ولو كان ذلك يعني المخخاطرة 


في أنفسنا؟ لا أعرف/#8الأمر قفزةً نوعية كبيرة بالفعل بالنسبة إلى 

بعض المحالدين. إنني لا أتحدث هنا عن جوانا مايسون فقط. إذاء ما هو 

التفسير المقبول الذي يبرر جهودهم الحازمة الت تقدف إلى إبقائه حيا؟ 
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أعادن فينيك إلى عالم الواقع عندما سألي: "هل تحملين معك 
أنبوب الاستقطار يا كاتنيس؟" قطعت جذع العريشة الذي يربط 
الأنبوب بحزاميء ثم ناولته الأنبوب المعدني. 

“معت الصرخخة بعد ذلك. كانت مليئة بالخوف والألم إلى الحد 
الذي جمد دمي. كانت صرخة مألوفة جداً لديّ. أوقعت أنبوب 
الاستقطار. نسيت مكان تواحديء أو الأمور الي تنتظرن. تذكرت 
فقط بأنه يجب علي أن أصل إليها... وأحميها. ركضت بسرعة شديدة 
نمو الصوت» وتغاضيت عن الخطرء ورحت أشق طريقي من خلال 
النباتات المعرشة وأغصان الأشجارء وأَتمرْرٌ من كل شيء يعيق وصولي 
إليها. 

وما الذي يعيقني عن الوصول إلى شقيقي الصغيرة؟ 


الفصل الرابع والعشرون 


أيسن هبي؟ وماذا يفعلون بما؟ صرحت بأعلى صوي: "برم!" 
"بريم!" لم أسمع أي جواب غير صرخخة ألم أخرى. كيف وصلت إلى 
هنا؟ واذا هي جزء من ا مباريات؟ "بريم!". 

صدمت العرائش وجهي وذراعي» أما النباتات الزاحفة فقد 
تعلقت بقدمي. لكت كنت أقترب منها أكثر. اقتربت منهاء وأصبحت 
قربية جداً منها. غطى العرق وجهي؛ ولسع جروحي المتماثلة للشفاء. 
رحت أثء وحاولت الاستفادة من الحواء الدافئ والرطب الذي يبدو 
وكأنه خخال من الأوكسجين. أصدرت بريم صوتاء وكان صوتاً تائهاً 
ولا يُمكن امسترحاعة وبحيث لا أستطيع حين أن أُتميّل ما فعلوه بما 
حن اضطرت إلى إصدار ذلك الصوت. 

"بريم!” دلت عبر جدار من النباتات المنضراء إلى فسحة صغيرة. 
تكرّر الصوت من فوقي مباشرة. تردد فوقي؟ رفعتُ رأسي بسرعة. هل 
وضعوها فوق الأشجار؟ بحثت؛ بيأسِء الأغصان؛ لكن من دون أن 
أعثر على شيء. قلت متوسلة: "بريم؟" إني أسمع صوقاء لكن من دون 
أن أراها. تردد صوت استغاثتهاء وكان واضحا مثل صوت الحرس» ول 
يكن عندي أدن شك بحصدره. صدر الصوت عن فم طائر صغير أسود 
اللون ومتوّجء والذي كان واقفاً فوق غصن يرتفع فوقي بنحو عشرة 
أقدام. فهمت ما يجري بعد ذلك. 1 

كان الطائر الغريد والمقلد. 

لم يسبق لي أن رأيت واحداً من هذه الطيور» كما أني كنت أظن 
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بأفا انقرضت. رحت أتفحصه بعد أن استندت» للحظة؛ على جذع 
الشجرة... تذكرت عملية تهجين هذه الطيورء وأول طائر متحول 
منهاء والطائر الوالد. استحضرتٌ في ذاكري صورة للطائر المقلّده 
ودبحتها في ذهئن مع الطائر الغريد. وماذا كانت النتيجة؟ أجل؛ تميّت 
كيف أهما تزاوجا لينتجا الطائر المقلّد الغريد. لا يوجد في هذا الطائر 


ما يوحي بأنه مخلوق هجين. أع لا يوجد شيء ما عدا الصوت الذي _ 


يشبه صوت بريم بشكل مرعبء والذي يصدر من فم هذا الطائر. 
أسك الطائر بسهم استقر في حنجرته. سقط الطائر على الأرض. 
التعت سهمي؛ وعصرت عنقه بشدة. رميت ذلك الطائر المتمرد ثحو 
الغابة. إن أي درجة من درجات الجوع لن تدفعيي إلى أكله. 

قلت في نفسي؛ م يكن حقيقيّ كما لم نكن الذئاب ا متحولة في 
السنة ا ماضية بالفعل هي انجالدين ا ميتين. كانت تلك حدعة سادية م 
دع منظمي ا مباريات. 

اندفع فينيك إلى داعخل الفسحة الصغيرة فوجدي منهمكة بتنظيف 


5 


سهمي وأستخدمٌ بعض نباتات الأشنة. "كات 
قلت: "لا بأس. أنا بخير". قلت ذلك بالرغم من أنئي لا أشعر 
بأنئي بخير على الإطلاق. "ظننت بأنئي سمعت صوت شقيقتي» لكن...” 
قاطعتيي صرخحةٌ حادة. كان صوتاً آخرء لكنه لم يكن صوت بريم مع أند 
كان صوت امرأة شابة. لم أتعرف إلى صاحبة ذلك الصوت, لكن تأثم 
السصوت على فينيك كان فورياً. اختفى اللون من وجهه؛ كما أمكني 
» انتظر!" أسرعت 
أعفف عنه» لكنه نض وابتعد راكضاً عن المكان. ذهب كي يلاحق 
مصدر الصوت, أي مثل ما فعلت أنا عندما لاحقت بريم. ناديت 
بأعلى صوت: "فينيك!” لك كنت أعلم بأنه لن يلتفت وراءه ويننظر 
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رؤية حدقتنيه تتوسعان ححوفاً. قلت: 


إعطاءه تفسيراً منطقياً لما حدث. لم أتمكّن من عمل أي شيء غير أن 
اتبعه. 

لم يكن تتبعه أمراً عسيراً مع أنه يتحرك بسرعة كبيرة» وذلك لأنه 
يتسرك ورايه مساراً واضحاً. لكن ذلك الطائر كان في أعلى الثلة؛ وعلى 
بعد ربع ميل على الأقل. تقطعت أنفاسي عندما وصلت إليه. كان يحرم 
حول جذع شجرة ضخمة. قدّرتُ قطر هذا الدع بأربعة أقدام كما أن 
أغصان الشجرة لا تبدأ بالظهور حق علو عشرين قدماً. كانت صرخحات 
المسرأة تُسسْمّع من مكان ما في هذه الشجرة» لكن الطائر امقلّد الغريد كان 
عتبعاً. بدأ فينيك بالصراخ بدوره مر بعد أخرى. "آني! آني!" كان في 
حالة مسن الرعب بحيث لم أنمكن أبداً من التواصل معه, لذلك فعلت ما 
كنت سأفعله على أي حال. اخترت شجرةٌ قربية؛ وحدّدت مكان الطائر 
المقلّد الغريد» ثم رميته بسهمي. سقط فوراً على الفور أمام قدَمّي فبنيك. 
تناوله بيده؛ وتمكّن من فهم ما يعنيه يبط لكن عندما نسزلت كي أنضم 
إليه بدا أكثر يأساً مما كان عليه في أني وقت مضى. 

قلت له: "لا تقلق يا فينيك. إنه جرد طائر مقلد جين وهم 
يخدعوننا. إنه ليس حقيقيً. لم يكن ذلك الطائر فناتك... آني". 

قال لي: "كلاء لم يكن آني. لكن الصوت كان صوقا. تقلّد 
الطيور الغريدة الأصوات الي تسمعهاء وإلا من أين أنت يذه الأصوات 
يا كاتنيس؟". 

أحسست بأن مدي آحذّين بالشحوب؛ بينما كنت أستوعب ما 
قاله لي. "أوهء يا فينيك» أنت لا تقول بأنها. 

"أحلء إنني أقول ذلك. هذا هو ما أعتقده بالضبط". 

تخيّلت بريم في غرفة بيضاء مقيدةٌ إلى طاولة بينما يقوم أشخاص 
يرتدون عباءات بإيذائها بحيث تصرخ هذه الصرخات. إفهم يعذبوفها في 
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مكان ماء أو هل عذبوها بالفعل كي تُصدر هذه الأصوات؟ شعرت 
بضعف ف ركبيّه وسقطت على الأرض. يحاول فينيك أن يقول لي 
لكت لا أسمعه. سمعت في النهاية صوت طائر آخر وهو يصرخ في 
مكان ما إلى يساري. سمعت» هذه المرة» صوت غايل. 

"أمسكين فينسيك بذراعي قب| أن أتمكن من الركض. "لاء ليسر 
هو". قادن نزولاً إلى أسفل التلقه واتجه بي نحو الشاطئ. "ستخرج 
من هنا!" لكن صوت غايل كان مليئا بالحزن بحيث عجزت عن مقاومة 
الدافع للوصول إليه. صاح بسي 'إنه ليس هو يا كاتنيس! إنه 
الطائر المستحول والهجين! هيا بنا!" دفعن للتحرك معهء وكان يرن 
تقرياً. وحمل في بعض الأحيان إلى أن استوعبت ما قاله. إنه على 
حت ولم يكن ذلك غير صوت طائر مقلّد غرّيد آخر. لا يمكنني أن 
أساعد غايل إن اصطدت ذلك الطائرء لكن ذلك لا يغيّر من واقع أنه 
صوت غايل في مكان ماء وفي زمان ماء وأن شخصاً ما قد دفعه إلى 


إصدار صوت كهذا. 

توقفت عن مقاومة فينيك» ومع ذلك فإنني أفرٌ من أمام ما أعحم 
عن مقاومته» أي مثل ما حدث تلك الليلة عندما هربنا من أمام كتله 
إن أفر فقط من أمام ما يؤذيي. يختلف ما يحدث الآن على 
تلك الليلة في أن قلبيء وليس جسديء هو الذي يتفعت. لا بد أ 
يكون هذا سلاحاً آخر من أسلحة الساعة. أعتقد بأنها الساعة الرابعه 
الآنء وعندما تشير عقارب الساعة إلى الرابعة» فإن القردة تعود إلى 
مواطنها كي تتحرك الطيور المقلدة الغريدة. كان فينيك عالى حق عندما 
قال بأن الشيء الوحيد الذي ن فعله هو الخروج من هنا. أعرف 
أنه ليس بوسع هاميتش أن يرسل شي 

هذه الجروح الت تسببت بها الطيور. 
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نحت بيتا وجوانا واققين عند حدود الغابة. سيطر علي شعور هو 
مسزيج مسن الارتياح والغضب. لماذا لم يأت بيتا لمساعدن؟ ولماذا لم 
ترد تاعافد ا؟ إنه يقف في مكانه حين بعد أن رآني. رفع يديه» 
وأشار براحتيه نحونا. كانت شفتا. تتحركان؛ لكننا لم نسمع الكلمات 
الت انطلقت منهما. لماذا؟ 

كان اللمدار شفافاً جداً. ارتطمنا أنا وفينيك باللجدار» لكننا ما لبئنا 
أن اندفمنا إلى الخلف» وسقطنا على أرض الغابة. كنت محظوظة لأن 
كتفي تلقى أسوأ ما في هذا الاصطدام: بينما تلقى فينيك الضربة بوجهه 
أولء ويدا أنفه ينزف دما. هذا هو السبب الذي منع بيتاء وجواناء 
وحق بيت الذي تمكنت من رؤية منظره حزن وهو يهز رأسه وراءهم» 
من اللحاق بنا لمساعدتنا. كان ذلك الحاجز غير المرئي هو الذي يفصلنا 
عسن المنطقة الي هي أمامنا. يمكن للمرء أن يلمس السطح القاسي 
والسناعم كما يشاءى لكن سكين بيتا وفأس حوانا يعجزان عن إحداث 
َدْشٍ فيه. أدركت بأن هذا الحاجز يحيط بكامل الحيّر الذي يفصل ما 
بسين السساعة الرابعة والخامسة. أدركت كذلك بأننا سوف تُحتجزر 
كالفتران إلى أن تنقضي الساعة. 

ضغط بيستا يده على سطح الجدار» كما أنئي وضعت يدي في 
الجهة المقابلة تمامء وكأنئي قادرة على الإحساس به من خلاله. رأيت 
شفتيه وهما تتحركان؛ لكنني عجزت عن فهم أو سماع ما يقوله, كما 
أنسي عجزت عن سماع أي صوت نخارج حيّزنا. حاولت أن أفهم ما 
يقوله» لكت عجزت عن التركيز» لذلك اكتفيت بالتحديق في وجهه 
وبذلت جهدي كي أحافظ على اتزاني. 

بدأت الطسيور بالوصول بعد ذلك. وصلت واحداً تلو آخخرء 
وحطت على الأغصان المحيطة بنا. انطلقت من أفواه الطيور بعد 
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جوقة منظمة من الأصوات المرعبة. اهار فينيك على الفور» تكوّر على 
نفسه ثم ضغط بيديه على أذنيه وكأنه كان يحاول سحق جمجمته. 
حاولت المقاومة لفترة ما. أفرغت كنانت في تلك الطيور الكريهة؛ لكر 
في كل مرة كان يسقط منها طائر ح يحل طائر آخر مكانه» وبسرعة. 
استسلمت في النهاية» وتكورت على نفسي إلى جاتب فينيك» 
وحاولت عدم سماع الأصوات المعذبة لبريم؛ وغايل؛ ووالدق» ومادجء 
وروري» وفيك» وحق بوسيء الصغيرة والمسكينة... 

أدركت أن الأمر قد توقف برمته عندما شعرت بيد بيتاء 
وشعرت بأنه يرفعني عن الأرض ويتقلئ إلى خخارج الغابة. لكين أبقيت 
عي مغمضتين؛ ووضعت يدي فوق أذن» أما عضلات فكانت متصلبة 
جحداً ولا يمكنها الاسترنحاء. وضعيئ بيتا في حضنه؛ وتحدّث إل 
بكلمات مهدئة؛ وراح يهزني بلطف. استغرق قي الأمر وقناً طويلاً قبل أن 
افلس نشى نلك قرس لقعي في يز على مسقي بدا 
الارتعاش على الفور. 

*عمس في أذني: "لا بأس يا كاتنيس". 

أجحبته: 

قال لي: "سمعت بريم في البداية» لكنها لم تكن هي. كان صوت 
الطائر المقلد الغريد". 

قلت: "كانت هيء في مكان ما. سجّل الطائر المقلد صوتها للتو". 

قال: "كلا هم يعملون على أن تظّي هكذا. وهذا ما حدث معي 
السسنة الماضية عندما تساءلت عما إذا كانت عينا غليمر في ذلك المخلوق 
اللتحول. تكن باتعا خلامرة وام يكن با مت الوم حضوت برت أو 
إذا كان ذلك هو صوقا بالفعل فلا بد 
وتلاعبوا بالصوت بحيث جعلوه يتلفظ بكل شيء 
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أجبته: "لا. يُحتمل بأنهم يعذبونها. ويُحتمل يأها ماتت". 

”بريم ليست ميتة. وكيف يمكنهم أن يقتلوا بريم؟ إننا على وشك 
أن نصبح من آخر ثمانية. ماذا سيحدث بعد ذلك؟". 

قلت يائسة: "مات سبعة منا". 

"كلا. أقصد في مقاطعتنا. ماذا سيحدث عندما يصلون إلى آخر 
ثمانسية مجالدين في المباريات؟” رفع ذقني كي أنظر إليه. أجيرني على 
التحديق في عينيه مباشرة. "ماذا سيحدث؟ أعن عندما نصل إلى مرحلة 


آغعر ممائي 
أعرف بأنه يحاول أن يساعديء لذلك أحبرت نفسي على 
التفكير. قلت مكررة: "ماذا حدث عند مرحلة آخر ثمانية؟ إهم يجرون 
مقابلات في مقاطعتك مع أسرتك بأكملها". 
قال بيستا: "هذا صحيح. أجروا مقابلات مع أفراد أسرتك 
وأصدقائك. لكن يمكنهم أن يفعلوا ذلك إذا ما كانوا قتلوهم جميعاً؟". 
سألتهء لكن من غير أن أكون واثقة: "صحيح؟". 
سألئ: "هذا صحيح: لأننا نعرف هكذا بأن بريم حية. ستكون 
بريم من بين أوائل الذين ُجرى معهم هذه المقابلات؛ أليس كذلك؟". 
أردت أن أصدّقه: بالفعل. لكن ماذا بشأن... تلك الأصوات... 
"سيقابلون بريم أولاًء ثم والدتك بعد ذلك. يأني دور قريبك غايل 


بعد ذلك ومادج... إنها حيلة يا كاتنيس؛ وهي حيلة فظيعة. إننا 
الوحيدون الذين يتأذون يذه الخدعة؛ ونحن الذين مخوض المباريات: 
وليشوا هم 


قلت له: "أتصدّق هذا فملاً؟". 
قال بيتا: "إن أؤمن به بالفعل". ترددت قليلء وفكَرتُ كيف أن 
بيتا يمتلك المقدرة على إقناع أي شخص بما يؤمن به. تطلعت و 
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فينسيك كي أحصل منه على المزيد من الاطمئنان فلاحظت بأنه يركز 
على بيتا وعلى كلماته. 

سألته: "أتصدق هذا يا فينيك؟". 

قال: "يُحتمل أن يكون هذا صحيحاً. أيستطيعون فيل دلعنيا 
بي؟ أعيي أن يأخخذوا الصوت العادي لشخص ما ثم يحوّلوته... 

قال بيي: "أوه؛ نعم خى أن الأمر ليم صما إل قته اللارجةاية 
فينيك. يتعلم أولادنا تقنيات مشاهة في المدرسة". 

قالت جوانا بفتور: "إن بيتا على حقء بالطبع. إن البلاد بأكملها 
تحب شقيقة كاتنيس الصغيرة. أما إذا قتلوها يذه الطريقة» فيُحتمل أن 
يواحهوا تمرداً يخرج عن سيطرهم. إنه أمر لا بريدونه» أليس كذلك؟" 
رفعست رأسها إلى الوراء وصرخحت: "أيريدون أن تثور ضدهم البلاد 
بأكملها؟ إهم لا يريدون شيئاً كهذا!". 

ففرتُ فمي من الصدمة. لم يسبق لأحد أبداً أن قال شيئاً كهذا في 
المباريات. يمكنهم: بالتأكيد» أن يقتطعوا ما يريدون من كلام جواناء أو أن 
يعدّلوه. لكب سمعتهاء ولن أستطيع أن أفكّر بها بحدداً بالظريقة ذاها. له 
أعستقد بأفا سوف تحوز على أي جوائز تعلق باللطف» لكن كلماتا 
كانت عاصفةٌ بالتاكيد؛ أو لعلها بحنونة. انتقت بعض الأصداف: 
وتوجهت نحو الغابة. قالت: "أريد الحصول على بعض الماء". 

لم أستطع إلا أن أمسك يدها عندما مرّت بقربي. "لا تذهبي 
إلى هناك. الطيور..." تذكرت عندها أن الطيور ستكون ققد غادرت في 
هذا الوقتء إلا أن لا أريد أن يدخل منطقتها أي شخص؛ ولا حق 
جوانا. 

قالست جوانا: "لا يمكنهم إيذائي. إنئي لست مثلك. لم يبقّ أحد 
من الذين أحبهم". حرّرت يدها بحركة عنيفة. عادت إلي حاملة صدفة 
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اه. أخذا منها يإماءة شكر صامتة. كنت أعلم بأها عمقت 
الممتزجة بصوتي. ١‏ 

جمعت حورانا أصداف الماء وأسهميء بينما راح بي يتلاعب 
بأسلاكه. انصرف فينيك لشرب الماء. شعرت بحاحت إلى الاغتسال» 
الكني بقيت بون ذراعي بيتا مرتحفة بحيث لا أقدر على التحرك. 

قال لي: "من هو الشخخص الذي استخدموا صوته ضد فينيك؟". 

قلت: "كانت فتاة تدعى آني". 

قال لي: "لا بد وأنها آني كريستا". 

سألته: "ومن تكون هذه؟". 

قال بيتا: "آني كريستا. إها الفتاة الت تطوعت ماغز بدلاً منها. 
ففازت في المباريات قبل نحو حمس سنين". 

يصادف هذا التاريخ الصيف الذي تلا مقتل والدي؛ أي عندما 
ببسدأت يإعالة أسري للمرة الأولى» وعندما كان كيان بأكمله منشغلاً 
.تواجهة الماعة. إنتي لا أتذكر تلك المباريات كثيراً. هل كانت 
اللسنة اللي حدثت فيها الهزة الأرضية؟". 

قال بيتا: "أجل. صُدمت آنٍ كثيراً عندما قطعوا رأس شريكها في 
الملقاطعة. هربت لوحدها واختبأت» لكن الهزة الأرضية تسببت في تدمير 
سدء وهو الأمر الذي أغرق معظم مساحة الميدان". 

سألته: "هل تحسنت في ما بعد؟ أعئ عقلياً»". 

قال "لا أعرف. لا أتذكر بأنني رأيتها في المباريات منذ ذلك 
اسلبين. لكنها لم تبدُ متزنة كلياً في أثناء الحصاد هذه السنة". 

فكرت في نفسي: 'إذا إنها هي من يحبه 
التفتسيات ا مبهسرجات في الكاييتول. لكنه يحب فنا فقيرة وبحنونة من 
متفاطعته. 
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دفعتنا طلقة مدفع إلى التجمع على الشاطئ. ظهرت حوامة فوق 
المنطقة الي قدّرنا بأنها المنطقة الواقعة ما بين الساعة السادسة والساعة 
السسابعة. راقبنا منظر المخعلب وهو ينسزل حمس مرات متتالية كي 
يستعيد أحزاء حثة واحدة 


لم تتمكن من تحديد هوية صاحب 
الحثة. لم أشعر بأي رغبة في معرفة ما حدث عند الساعة السادسة. 

رسم بيتا خريطة جديدة على ورقة» وأضاف حرفي ط م (طيور 
مقلدة) إلى قسم الساعتين الرابعة والخامسة» واكتفى بأن كتب كلمة 
وحش في المنطقة الي رأينا فيها الحوامة وهي تجمع أشلاء الججالد. امتلكنا 
الآن فكرة كافية عما تحلبه سبع ساعات من مجموع هذه الساعات. 
وإذا كان هناك من نقطة إيجابية واحدة ترافقت مع هجوم الطيور 
المقلدة الغريدة فهي أنها سمحت لنا بمعرفة موقعنا بحدداً على سطح 
الساعة. 

حاك فينيك سلة أخرى لحفظ المياه» وشبكة لصيد الأسماك. 
سبحت لمسافة قصيرة ووضعت مزيداً من المرهم على جلدي. جلست 
بعد ذلك إلى حافة المياه» وانصرفت إلى تنظيف السمك الذي صاده 
فينسيك؛ وراقفبت الشمس وهي تغيب تحت خخط الأفق. بدأ القمر 
السساطع يصعد في كبد السماء فأضاء منطقة الميدان بضوء الشفق 
الغريب. كنا على وشلك الجلوس لتناول وليمتنا المؤلفة من الأسماك النيئة 
عندما تسردد صوت النشيد الوطي. ظهرت الوحوه بعد ذلك في 
السماء... 

كساميره غلوس» وايريسء ماغزء والمرأة من المقاطعة 5. والمورفلينغ 
الب ضحت بحياتها من أجل بيتاء وبلايت؛ وذلك الرجل من المقاطعة 10. 
ويُضاف إليهم الثمانية الذين ماتوا في الليلة الأولى. 
ة يوم ونصف يوم. يشكل ذلك رقم قياسياً. 

نيك 


قالت جوانا: "إنهم يتحرقون شوقاً لقتلنا فعلا". 


سأل فينيك: "ومّن بقي إذا؟ عدانا نحن الخمسة وبحالدي المقاطعة 
8 

قال بيتا من دون أن يضيّع وقناً في التفكير: "شاف". يُحتمل بأنه 
اهتم به يسبب هاكيتش. 


نزلت مظلة محملة بكمية من اللفافات الصغيرة المربعة الشكل. 
سأل بينا: "إنها من مقاطعتك. أليس كذلك يا بيقي؟". 

قال: "أجل؛ إها من المقاطعة 3. كم عددها؟". 

بدأ فينيك بعدّهاء وقلب كل واحدة منها في يديه قبل أن يضعها 
بعسرتيب. لا أدري ما هي علاقة فينيكٌ مع الخبزه لكنه يبدو شغوفاً 
بتقليبه. أجاب: "أربعة وعشرون". 
"إذاء حصلنا على دزينتين بالتمام”. 
: "أربعة وعشرون بالضبط. وكيف سنقتسمها؟". 

قالت جحوانا: "ليأحذ كل واحد منا ثلاث قطع؛ ويستطيع أي 
واحد إذا بقي حياً إلى صباح اليوم التالي أن ينال نصيبه مما تبقى". لا 
أعلم لماذا أضحكيٍ قوها قليلا. رتما يعود إلى صحة ما قالته. تطلعت 
حوانا نحوي عندما ضحكت بنظرة تنم عن الموافقة. لاء ليس المواة 
بل لرما عن بعض السرور. 

انتظرنا إلى حين انحسار مياه الموجة العملاقة عن القسم الذي 
يفصل ما بين الساعتون العاشرة والحادية عشرة» ثم توجهنا إلى ذلك 
القسم من الشاطئ كي نقيم مميّمنا. إننا نحصلء من الناحية النظرية» 
على اثنت عشرة ساعة من الأمان في الغابة. معنا من الغابة جوقة من 
الأصوات المزعجة المقرقعة. يُحتمل بأنما كانت صادرة عن نوع شرير 
من الحشرات آت من قسم الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة. يبقى 
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مصدر الأصوات؛ ومهما كان نوعه؛ دال حدود الغابة» ولهذا ابتعدنا 
عسن ذلك الخزء من الشاطئ» وانتظرنا روج أي شيء من الغابة قد 
يحمل لنا خنطراً ما. 

لا أعلم كيف تمكنت جوانا من الوقوف على قدميهاء لأا لم 
تئل أكثر من نحو نصف ساعة من النوم منذ بداية المباريات. تطوعت 
أنا وبيتا بنوبة الحراسة الأولى لأننا كنا مرتاحين أكثر من الباقين» 
ولأننا نريد الانفراد بعض الوقت لوحدنا. استسلم الآخخرون للنوم على 
الفورء لكن نوم فينيك كان متقطعاً. سمعته وهو يرد اسم آن بين 
حين وآخر. 

جلست أنا وبيتا على الرمال الرطبة. لم بملس قبالة بعضناء 
استندت بكتفي الأيمن» وردفي الأيمن عليه. راقبت المياه بينما انصرف 
هو إلى مراقبة الغابة» وهو الأمر الذي أراحيئ كثيرً. كانت أصوات 
الطيور المقلدة الغريدة ما زالت تلاحقئي» كما أن أصوات تلك 
الحشرات المزعجة عجزت؛ لأسفي» عن التغطية عليها. أسندت رأسي 
بعد فترة على كتفه. شعرت بيده وهي تسد شعري. 

قال لي بنعومة: "كاتنيس» لا يجدينا نفعاً التظاهر بأن أحدنا لا 
يعلم ما يحاول الآخر أن يفعله". كلا. أعتقد أن هذا صحيح؛ لكن 
مناقشة الأمر ليست سهلة كذلك. حسناء ليس بالنسبة إلينا على الأقل. 
سيتسمر المشاهدون في الكابيتول أمام شاشات أجهزهم كي لا تفوقم 
أي كلمة نقوها. 

"لا أعلم أي نوع من الاتفاق عقدئه مع هلعيتش؛ لكن يت 
علسيك أن تعلم بأنه وعدن أنا أيضاً" . إنني أعرف ذلك بدوري طبعا. 
أبلغ بيتا بأنه يمكنهم إبقائي حيّفَ وذلك كي لا يشك بأي شيء. "إذء 
أعتقد بأنه يمكننا الافتراض بأنه كان يكذب على أحدنا". 
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أثار هذا الأمر انتباهيء لأنه كان عقداً مزدوجاًء ووعداً مزدوجاً. 
لا أحد يعرف أيّ واحد منهما هو العقد الحقيقي غير هايميتش. رفعت 
رأسي فالتقت عيناي 537 "لماذا تقول لي ذلك الآن؟". 

قال لي: "لأني لا أريدك أن تنسي بأن ظروفنا مختلفة. إذا ممت 
أنت فسأعيش أنا. كيف أستمر بالعيش؛ في هذه الحال؛ في المقاطعة 12 
أنست حيات باكملها... لا يمكني أن أكون سعيداً بحددً". بدأت 
بالاعتتراض لكنه وضع إصبعاً فوق شفيٌ. "لكن الأمر مختلف بالنسبة 
إليك. لا أقول إن الأمر لن يكون صعباًء لكن هناك أناس يمكنهم إغناء 


سحب بيتا السلسلة المعلقة حول رقبته والني نحتوي على قرص 
ذهبي. أمسكها وسط ضوء القمر بحيث أمكنني رؤية الطائر المقلد 
بكل وضوح. انزلق إهامه بعد ذلك بمحاذاة مقبض صغير لم ألاحظه 
مسن قبل. انفتح القرص الذي م يكن صلباً كما كنت أظن؛ بل كان 
إطاراً. رأيت صوراً داخخل الإطار. رأيت صورةٌ إلى اليمين تمقّل والدتي 
وبريم تسضحكان. أما إلى اليسار فرأيت صورة غايل. كان يبتسم 
بالفعل. 

لم يكن أي شيء في هذا العالم يمتلك القدرة على تفتيت قلبي 
في هذه اللحظة بالذات بصورة أسرع من هذه الوجوه الثلاثة. تحوّلت 
هذه الوجوه؛ وبعد ما سمعته» إلى سلاحي المثالي. 

قال بيتا: "أسرتك تحتاحك يا كاتنيس". 

أسرق. والدي. شقيقي. وقرييي المفترض» غايل. لككن غاية بينا 
كانت واضحة. أراد أن يقول لي إن غايل هو أسري بالفعل؛ أو أنه 
سيصبح كذلك في يوم من الأيام؛ هنا إذا ما بقيت حية. أراد أن يقول 
كنلك بأنني سوف أتروحه. إذاء وهبنٍ بيتا حياته ووهبها أيضاً لغايل 
373 


في الوقت ذاته. أراد كذلك أن لا يكون عندي أي شكوك تجاه هذا 
الموضوع» وحول كل شيء. إنه يريدني أن آذ منه كل شيء. 

انتتظرته كي يتحدث عن الطفل أمام كاميرات التصويرء لكنه ل 
يفعل ذلك. عرفت كذلك أن كل ما أخيرني به ليس جزءاً من 
المباريات. عرفت كذلك بأنه كان يقول لي حقيقة ما يشعر به. 

قال لي: "إن أحداً لن يحتاجيي". لم ألحظ في نبرة صوته أي حسرة» 
أو إشفاق على الذات. صحيحٌ أن أسرته لا تحتاجهء لكنهم سوف 
يحرنون عليه مع حفنة من الأصدقاء. سوف يجتازون حزتهم عليه؛ وحق 
هايميتش الذي سيتمكن من ذلك بمساعدة بضع كؤوس من الشراب 
الأبيض. أدركت في هذه اللحظة بأن شخصاً واحداً سيتضرر من موت 
بيتا بشكل لا يمكن تحاوزه أنا. 

قلت: "أنا. أنا أحتاحك”. بدا منزعجاء وأخذ نفس عميقاً 
وكأنه يريد أن يبدأ جدالاً طويلاً» وهو أمر لا يناسيئ. إن اللمدال 
غير مناسب بالمرة» وذلك لأنه سيشرع بالتحدّث عن بريم ووالد 
وكل شيء؛ وهكذا ستضطرب أفكاري. أسرعت إلى معانقته كي 
يصمت. 

شعرت محدداً بذلك الشيء الذي شعرت به مرة واحدة من قبل. 
حدث ذلك في السنة الماضية عندما كنت في الكهف, أي عندما كنت 
أحاول الضغط على هايميتش كي يرسل لنا الطعام. عانقت بينا آلاف 
المراث في خلال تلك المباريات وبعدها. لكن لقائي به هذه المرة حرّك 
بقلي حباً له لم أشعر به من قبل. بدأ المرح في رأسي ينزف 
عندها اضطررت إلى أن أستلقي على الأرض. 

لم يقاطع حديثنا أحدٌ هذه المرة» إلى أن توقف بيتا عن الكلام بعد 
محاولات قليلة. 
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كانت أول برقة من بروق العاصفة» وال أصابت جذع الشحرة 
في متقصف الليل؛ هي الي أعاداتنا إلى رشدنا. أيقظت الصاعقة فينيك 
كذلك. انتفض جالساً بعد أن أطللق صرخةٌ حادة. رأيت أصابعه وهي 
تنغرز في الرمال بينما كان يحاوول طمأنة نفسه بأنه تحرّر من كابوس 
سيطر عليه. 

قال: ”لا أستطيع النوم بعد الآن. يتعيّن على أحدكما أن يرتاح". 
الاحظ في هذه اللحظة فقط الملامح المرتسمة على وجهيناء وطريقة 
عناقنا لبعضنا. أضاف: "أو كلاكسا. يمكنني أن أحرس لوحدي". 

لم يسمح له بيتا بذلك؛ ووقال له: "هناك خطر كبير» كما أنني 
لست متعباً. نامي يا كاتنيس". لم أعترض لأنني بماحة إلى النوم بالفعلء 
هذا إذا أردت أن أكون نافعة بالقعل ف إبقائه حيا. تركته يتقدمني إلى 
أمكنة تواجد الآخرين. وضع السالسلة مع القلادة حول عنقي؛ ثم وضع 
يده فوق البقعة الي يُفترض أن يتواجد فيها طفلنا. قال لي: "أتعرفين» 
ستكونين والدةٌ عظيمة. عانقيئ لمرة أخيرة ثم عاد كي ينضمٌ إلى فينيك. 

استنتجت من إشارته إلى الطفل بأن استراحتنا من المباريات قد 
انتهت. إنه يعلم أن الجمهور سيتسساءل عن سبب عدم استخدامه أكثر 
الحجج إقناعاً من بين تلك الي يمتلكهاء إذ لا بد من التأثير على داعمي 
المباريات. 

ما إن تمددت على الرمال حئ رحت أتساءل عما إذا كان الأمر 
أبعد من ذلك؟ هل أراد أن يذكرنيٍ بأنه يمكني أن أرزق بأطفال من 
غايل؟ حسناء إذا كان الأمر كذلك فيعي ذلك أن إشارته خخاطئة. 
يعود ذلك إلى أمر واحد لم يكن من ضمن نخطت. أما السبب الآخخر 
فهو إذا كان أحدنا يستطيع أن يُرزق بأطفال فإن ذلك الشخص يجب 
أن يكون بيتا 1 
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حاولت عندما استسلمتٌ للنوم أن أتخيّل عالاً خالياً من المباريات» 
ومن وجود الكابيتول. تميّلت مكاناً مثل المرج الذي ذكرته في الأغنية 
الي غنيتها لرو قبل أن تموت, ومكاناً يستطيع فيه ابن بيتا أن يعيش فيه 
بأمان. 
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الفصل الخامس والعشرون 


سيطرت علي سعادة غامرة» عندما استيقفظت صباحاًء لعلاقي 
ببيستا. إن السعادة هي أمر في غاية السخافة بالطبع؛ في هذه المرحلة» 
وذلك لأننا سوف نموت جميعاً في غضون يوم واحدء وهذا إذا 
استمرّت الأمور على هذا النحو. لكن أفضل سيناريو يتحقّق عندما 
أتمكن من قتل كل الموجودين في الميدان: من فيهم أناء فيتوّج بيتا عندها 
بوصفه الرابح في المباريات الربعية. بقيّ هذا الإحساسء بالرغم من 
ذلك حلواً وغير متوقع بالمرة بحيث تمسكت بهء ولو سي الخيوات 
قليلة. أعادتئي الرمال الخشنة» والشمس الحارة» وبشرن الي تحكيء إلى 
عالم الواقع. 

كان الجميع مستيقظين ويراقبون نزول المظلة على الشاطئ. 
انضممت إليهم في انتظارهم لدفعة جديدة من الخبز. كانت هذه الدفعة 
مشايهة لتلك الي تسلمناها الليلة الماضية؛ وتألفت من أربعة وعشرين 
رغيفا من المقاطعة 3. يعن ذلك أنه أصبح لدينا ما مجموعه ثلاثة 
وثلاثين رغيفاء أما إذا أذ كل واحد منا خمسة أرغفة فإنه سيتبقى 
الدينا ثمانية أرغفة زائدة. لم يقل أحد إن ثمانية أرغفة ستقسم بيننا 
بشكل كامل بعد أن يموت واحد منا. لم تعد مسألة من منا سيبقى كي 
يأكل أرغفة الخبز موضوعا للدعابة في هذا النهار. 

من ينتهي حلفنا هذا؟ لا أعتقد أن أحداً قد توقع تناقص أعداد 
السرعة. ماذا لو كان افتراضي المتعلق بقيام الآخرين 
؟ أم أن الأمور كانت تحدث؛ ببساطة؛ صدفةٌ أو أن 

37 


المجالدين هذه 


كل ما يحدث كان استراتيجية كي يكسبوا ثقتنا فنصبح عندها فريسة 
سهلة لهم؛ فهل أن ذلك يعن بأني عجزت عن فهم ما يحدث في 
الواقع؟ انتظروا لحظة: لا وجود لكلمات إذا في هذا الشأن. إني لا 
أفهم ما يجري. وإذا 


أذ إفذلك يعن بأن الوقت قد حا 
بالنسبة إلى 61011 8 
ترب يسنا على الال كي ١‏ كيين 
بت ولسبب ماء في النظر إلى أوجهه؛ ربما يعود ذلك !| 


بب إلى معرفتنا بمدى قصر المدة 


- ة جديدة من جذوع العرائش؛ أما بي فكان 

يلعب بأسلاكه. أدر ن الوقت قد حان. 
اكتشفت شيئاً في أثناء انشغال بيتا بالسباحة. كانت جراحي 
الباقية قد بدأت بالتقشر. نظفت ما تبقى من قشور عليها ثم فركتها 
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بحفتة من الرمال نزولاً وصعوداً فوق ذراعي؛ وهكذا تكشّف الجلد 
الجديد من تحتها. طلبت من بيتا التوقف عن التمرين بحجة رغبت في أن 
أريه كيف أنني خلصت نفسي من القشور الي تسبب الحكة. أثرت 
موضوع هروبنا قي أثناء قيامنا بفرك أنفسنا. 


واحد منا على تنظيف ظهر الآخرء وهكذا عاد اللون الزهري إلى 
جلدنا. وضعنا كمية جديدة من الدواء لأن بشرتنا كانت حساسة جدا 
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الضوء الشمسء لكن هذا الدواء سوف ينفعنا في مويه أنفسنا في أثناء 
وحودنا في الغابة. 

نادانا بي للاقتراب منه. تبيّن لنا أنه قد طلع بخطة في خلال تلك 
الساعات الي أمضاها وهو يتلاعب بالأسلاك. قال يبمدوء: "أعتقد بأننا 
نتفق جميعاً على أن مهمتنا التالية هي قتل بروتوس وإينوباريا. أشك في 
أهم سوف يهاجماننا علانية مرة أخرى؛ ونخاصة بعد أن أصبح عددهما 


أقل منا بكثير. أظن أنه يمكننا أن نقتفي آثارهماء لكن الأمر خطرٌ 


الساعة؟". 
قال بي: "سيفهمانه في وقت قريب إذا لم يكونا قد فهما ذلك 
حن الآن. يُحتمل بأنهما لن يفعلا ذلّك بالوضوح ذاته كما فعلنا نحن. 
يتعين علليهما أن يعرفا أن بعض المناطق مجهزة للهجمات: وأن هذه 
الهفجمات تتكرر بشكل دائري. أعتقد بأنهما لاحظا أن معركتنا الأخيرة 
قد أوقفها تدخل منظمي المباريات. إننا نعرف بأن ذلك كان محاولة 
منهم لتشويشناء لذلك يتعيّن عليهما أن يتساءلا عن السبب في ذلك. 
سيودي هما هذا الأمر إلى إدراك أن الميدان هو عبارة عن ساعة. أعتقد» 
بسبب كل ذلك؛ أن نصينا لمصيدتنا المخاصة بنا هو أفضل فرصة لنا". 

قال "انتظر الحظة. دعي أوقظ جوانا. ستغضب كيرا إذا 
ما علمت بأن شيئاًبمثل هذه الأهمية قد فاتها". 

أعرف أنها غاضبة في معظم الأوقات. قلت بشكل هامس: "أو قد 


لضب" عه لأثني كنت ساغضب يدوري لو أن أحنا 
استبعدني من خخطة ما في هذه المرحلة. 
امقكي معارل بت رد مسا سمت جربا ا 
وذلك كي يتمكّن من الرسم على الرمال. رسم بسرعة دائرة» وقسّمها 
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إلى اين عشر حيزاً. مثّلت الدائرة الميدان» لكنها لم تكن يمثل الخطوط 
الدقيقة الت يرمها بيتاء لكنها كانت خخطوطا أولية رسمئها يد رحل 
مسشغول الذهن بأمور أخخرى أكثر تعقيداً بكثير. سأل بيي: "إذا كنم 
مكان بروتوس وإينوبارياء وتعرفون ما تعرفونه الآن عن الغابة: فما هو 
اللكان الذي تعتيرونه الأكثر أماناً؟" م يدل صوته على تعال أبدا, لكنه 
بدا كمدرّس يستعد لشرح درس لتلاميذ: يُحتمل أن يرجع السب إلى 
فرق العمرء أو إلى احتمال أن يكون بي أذكى منا جميعاً. 

قال بيتا: "أين نحن الآن. أعين على الشاطئ. إنه أكثر الأماكن أمن". 

قال بيي: "إذا لماذا لا يكونون هم على الشاطئ؟". 

قالت جوانا بنفاد صبر؛ "لأننا هنا". 

قال بي: "بالضبط. إننا هنا نسيطر على الشاطئ؛ والآن إلى أين 
كنتم ستذهبون؟", 

فكرت ف تلك الغابة المميتة» وبالشاطئ الذي نحتله نحن. "كنت 
سأختبئ في طرف الغابة» وهكذا أستطيع الفرار عند حدوث هجوم 
وكذلك أستطيع أن أتجسّس على الموجودين على الشاطئ". 

قال فينيك: "سنجد فيها الغذاء كذلك, لأن الغابة مليية 
بمخلوقات ونباتات عجيبة. لكت كنت سأكتشف أن مار البحر تصلح 
للأكل أيضاً". 

ابتسم بي في وجوهنا جميعاء وكأننا تخطينا كل توقعاته. "أجل: 
حيّد. أئرون. سأشرح ح لكم اقتراحي. ماذا يحدث بالضبط عندما تعلن 
الساعة 


عشرة» سواء ظهراًء أو عند منتصف الليل؟". 
"الصاعقة تضرب الشحرة". 

قال ببِق: "إذاء إن ما اقترحه هو أن غرّر أسلاكي من الشحرة 
نزولا إلى المسياه المالحة والي هي» بالطبع؛ موصلة عالية للكهرياء. 
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وذلك بعد أن تضرب الصاعقة الشجرة عند الظهر» وسنفعل ذلك قبل 
أن تعلسن عقارب الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل. ستسري 
الكهرباء عندما تضرب الصاعقة عبر الأسلاك؛ وتصل ليس فقط إلى 
المياه لكن إلى الشاطئ القريب كذلك» والذي يبقى رطباً نتيجة موجة 
الساعة العاشرة. إن أي شخخص يلامس هذه الأسطح في تلك اللحظة 
سوق يُصعق بالكهرباء؟. 7 

مرت فتسرة صمت طويلة بينما كنا نستوعب خطة بيي. بدت 
الخطة خيالية» وحن مستحيلة: بالنسبة إلي. لكن لماذا؟ سبق لي أن 
نصبت آلاف الأفخاخ. أليس ذلك فخاً أكبر مع مكون أكثر علمية؟ 
هل سينجح؟ كيف يمكننا أن نشكّك به نحن المجالدين المدريين على 
اصطياد السمك؛ وجمع الأخشاب»؛ والفحم؟ وماذا نعرف عن تسخير 
الطاقة الآتية من السماء؟ 

ساهم بيتا بهذه الحاولة: "هل سيتمكن ذلك السلك فعلاً من نقل 
كل هذه الطاقة يا بيي؟ يبدو لي هشاً جداً وكأنه على وشك 
الاحتراق". 

قال بي "أوه. سيحترق بالفعل» لكن ليس قبل أن يمرّر الطاقة 
من خخلاله. سيعمل السلك؛ في الواقع» مثل صمّام الكهرباء: ما عدا أن 
الكهر باء ستمر من نخلاله". 

بدت جوانا غير مقتنعة. سألت: "وكيف تعرف كل ذلك؟". 

بدا بي وكأنه مهش بعض الشيء. فقال: "لأني اخترعتهه وهو 
ليس سلكاً بالمعى المتعارف عليه؛ كما أن البرق ليس برقا : 
الشجرة شحرة حقيقية. أنت تعرفين الأشحار بشكلٍ أفضل منا جميعاً يا 
جدوانا: كانت 'الشسرة ستفى لو كانت اقسرة هيف أليسى 1431114 

قالت يجدية: أجل". 
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قال بيتا مطمنناً: "لا تقلقوا على السلك. سيعمل كما قلت لكم 
بالضيبط". 

سأل فيتيك: "وأين سنكون نحن عندما يحدث هذا؟". 

أحاب ببسيت: "سنكون بعيدين حداً داخل الغابة بحيث نكون 


الميا". 


قال بيق: "يحتمل بأفا ستتعرض إلى أكثر من الشي. سيعيي ذلك 
بأننا سوف تخسر مصدر الطعام هذا إلى الأبد. لكنك عثرت يا كاتنيس 
على أشياء صالحة للأكل في الغابة. أليس كذلك؟". 


أحل. البندق وفثران الأشجار. بالا 


إلى من يدعمنا 


: "حستاء لا مشكلة إذاً. لكن بما أننا حلفاء» وعملنا هذا 
يتطلب كل جهودنا. فإن قرار محاولة تنفيذه أم لا يعود إليكم أنتم 
الأربعة". 

كنا مثل طلاب المدارس» لذلك عجزنا تماماً عن معارضة نظريته 
إلا في الأمور الأساسية. كان اعتراضنا الرئيس هو أنه لا علاقة لنا بخطته 
نظرت إلى وجوه الآخرين المرتبكة. قلت: "ولم لا؟ فإذا 
فشلت الخطة فلن يتأذى أحدء أما إذا نحت فسنحصل على فرصة 
مهمة لقتلهم. لكن حي إذا لم ننجح وقضت الخطة على ثمار البحر. 
.باريا سيخسرون مصدر غذائهم كذلك". 


فإن بروتوس وأ 


قال بينا: "أقترح أن بمرّب. أعتقد أن كانتيس على حق". 
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تطلع فينيك نحو جوانا ورفع حاجبيه. أعرف بأنه لن يوافق على 
النطة مسن دوفا. قالت أخيراً: "حسناً. أعتقد أن ذلك أفضل من 
ملاحقتهم في الغابة: على أي حال. أشكَ في أهم سوف يفهمون 
'خطتناء وذلك لأننا بالكاد نفهمها". 

أراد بيت فحص شحرة البرق قبل تمهيزها بالأأسلاك. قدّرت من 
موقع الشمس أن ال اعة تشير إلى نحو التاسعة صباحا. يتعيّن علينا 
الآنء وعلى أي حال؛ أن نغادر الشاطئ بسرعة. أزلنا المخيم» ومشينا 
نحو الشاطئ الذي يحاذي قسم البرق» ثم توجهنا إلى الغابة. كان بي 
أضعف من أن يصعد المنحدر لوحدهء لذلك تبادل فينيك وبينا على 
حمله. “محت لجحوانا أن تسير في المقدمة لأن طريقنا إلى الشحرة 
تذهب بخط مستقيم؛ لذلك تصورت بأها لن تقودنا في الطريق 
الخاطئ. يُضاف إلى ذلك أنه بإمكان إحداث ضرر بسهامي هو أكبر 
بكثير ما تحدثه هي بفأسيهاء لذلك كان من الأنسي أن أكون أنا في 
الموخرة. 

أزعجيي الهواء الكثيف والرطب. لم يتغيّر هذا الهواء الحار منذ أن 
بدأت المباريات. تمنيت أن يكف هايميتش عن إرسال خخبز المقاطعة 03 
وأن يرسل إلينا بعضاً مما تنتجه المقاطعة 4: وذلك لأانتي سه سكمت طعامنا 

في السيومين الأخيريسن. وبالرغم من تناولي للسمك» إلا أنني اشتهيت 

الملح؛ كما أن قطعة من الثلج ستكون رائعة» أو حق قوزرم 
ارتحت كثيراً لذلك السائل الذي يأني من الأشجارء لكنه ء 
الحرارة ذاتها الي تمي مياه البحر ولهواء» وكل المحالدين الآخرين. 

اقتربنا من الشجرة» فاقترح فينيك أن أسير في المتقدمة. قال شارحا 


لبي وجوانا: "تنمكّن كاتنيس من سماع أزيز حقل الطلاة 


ابدرجة 


'أسمعه فقط بالأذن الي أعاد الكابيتول تركيبها". أتعرفون 
م 3 ) مدع لذ قتقة؟ تنا وله لالة حكن باقاجية باله هو 
الذي عرفت على كيفية تمييز أزيز حقل الطاقة؛ وأنه يستحيل تقريياً 
ماع زر حقو الطقة على أن حال. له م يشكك بزعمي هذا 
السسيب ما. 

6 للحظة كي يمسح البخار المتراكم عن نظاراته: "إذاء دعوا 
كاتنيس تسير في المقدمة. لا يُمكن للمرء أن يستهتر بحقول الطاقة". 

لا يمكن للمرء إلا أن يعرف مكان شحرة البرقء وذلك لأها تعلو 
كرا فوق الأشجار الأخرى. وجدت حفنة من حبوب البندق» 
وجعلست الآخرين يتتظرون بينما كنت أصعد المنحدر ببطءء في أثناء 
ذلك كنت أرمي حبات البندق أمامي. ثم وصلت إلى حقل الطاقة 
تقرييًء وذلك قبل أن تصطدم به حبات البندق؛ وبسبب كونه لا ييعد 
عي أكثر من حمسة عشر ذراعاً. لفت نظري في أثناء تفحصي المخضرة 
الممتدة أمامي منظر المربع المتموج في الأعلى إلى يميي. رميت حبة بندق 
أمامي مباشرة فسمعت الأزيز الذي أكد لي وجوده. 

قلت للآخرين: "ابقوا تحت شجرة البرق". 

قسّمنا المهمات فيما بيننا. سيحرس فينيك بي في أثناء قيامه بمعاينة 
الشجرق بينما تقوم جوانا باستقطار المياه» ويجمع بيتا ثمار البندق» أما أنا 
فأقوم بالصيد في الحوار. يدو أن فثران الأشجار لا تخاف من البشرء 
لذلك اصطدت ثلاثة منها بسهولة بالغة. ذكّرنِ صوت موجة الساعة 
العاشسرة بسضرورة عودق؛ وهكذا عدت إلى الآخرين وبدأت بتنظيف 
طسرائدي. رسمت خخطاً على التراب بعد ذلك على مسافة أقدام عدة من 
حقل الطاقة كي ينتبه الجميع ويبقوا بعيدين عنه؛ بينما جلست أنا وبيتا 
لشي حبات البندق» ومكعبات من لحم فأر الأشجار. 
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اسستمر بست في التحوال حول شحرة البرق منشغلاً بشيء لا 

أعرفه؛ وأعمذ قياسات وغير ذلك. ومن ثم انتزح قطعة من اللحاء؛ 
وانضمٌ إليناء ثم رماها على حقل الطاقة. ارتدت إلينا وسقطت متوهجة 

على الأرض. ثم ما لبشت أن عادت بعد لحظات قليلة إلى لونما الأصلي. 
قال بيق: *حساة يفسراعقة كاير بالنسية نظرت إلى بيتا 
فاضطررت إلى عض شفيٍ كي أمتنع عن الضحك؛ لأن ذلك لا يفسّر 
أي شيء لأي شخحص على الإطلاق إلا بيق. 

سمعنا في هذه اللحظة صوت تكتكات تتصاعد من الي (أو 
القسم] المماور لنا. يعني ذلك بأن الساعة ستشير إلى الحادية عشرة. 
كان الصرت في الغابة أعلى بكثير بما كان عليه في الشاطئ الليلة 
الماضية. أصغينا جميعا بانتباه شديد. 

قال بيني باصرار: "إن الصوت ليس ميكانيكيً”. 

قلت: "أظن بأنه صوت حشرات» ولربما أصوات خنافس". 

أضاف : "يصدر هذا الصوت عن حشرة ذات مخالب. ترفع 
هذه الحشرات أصواتها عند سماعها أصوات مخلوقات أخرى لأن ذلك 
يعي اقتراب الخطر منها. أراهن بأنها تتمكن من تحريد أجسامنا من 
اللحم في غضون ثوان قليلة. 

قالت جوانا: "يجب علينا أن نغادر هذا المكان على أيّ حال. لا 
يفصلنا عن بدء موعد البرق أكثر من نصف ساعة فقط. تنتظرنا نسزهة 
مميسزة» وجلوسنا القرفصاء على الأرض» وتناولٌ طعام الغابة» وا 
الصاعقة الي تشير إلى حلول الظهيرة. طلب إلى بي أن أتسلق شحرة 
عالية وذلك عندما بدأ الصوت بالتلاشي. بدا منظر الصاعقة ميهرأ» 
وح من مكانٍ العالي؛ ووسط ضوء الشمس الساطع. أحاطت 
الصاعقة بالشجرة البعسيدة كلياً. وجعلها تتوهج باللون الأزرق 
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والأبسيضء كما أن الفواء امستلك صوتاً تيحة تشبعه بالكهرباء. 
انسولقت نزولاً كي أبلغ بي بها اكتشفت كتشفت, بدا مسرورء ولو أن 
وصفي لم يكن علمياً ودقيقاً. 

سرنا عبر طريق دائري عائدين إلى شاطئ الساعة العاشرة. كانت 
السرمال ناعمة ورطبة: ونظيفة بسبب آخر موجة. أعطانا بي عصراً 
استراحة؛ بينما انصرف هو للعمل بأسلاكه. كان يعمل بسلاحه هو 
ولذلك كان علينا أن نعتمد, كلياء على معرفته؛ لكن شعوراً غريباً من 
الإحباط سيطر علينا لأننا تركنا المدرسة في وقت مبكر. تبادلنا في 
السبداية على أخخذ ترات من النوم في الطرف الظليل من الغابة؛ لكن 
كان الجمسيع قد استيقظوا مع شعور من القلق في فترة متأخخرة من 
العصر. قررنا أن نتفل ونقيم مأدبة» لأن هذه قد تكون فرصتنا الأخيرة 
العناول ثمار البحر. مكنا من اصطياد بعض الأسماك طعناء وجمع بعض 
الأسماك الصدفية؛ وحن أننا غطسنا بمثاً عن المحار؛ وذلك نحت إشراف 
فينسيك. أحيبت آخحر جزء من هذه العملية؛ أي الغوص؛ ليس بسبب 
شهيت الكبيرة للمحار. سبق لي أن ذقتها مرة واحدة فقطء وكان ذلك 
في الكابيستول. لم أمكسن من تقبل طعمها. لكن أعجبتي طبيعة ذلك 
العالم المختلف والمحبب تحت المياه. كانت المياه صافية جداء كما أن 
الأرض السرملية كانست تعجٌ بمجموعات من الأسماك بألواها الملتمعة» 
بالإضافة إلى أزهار البحر الغريية الي تزينها. 

بقيت جوانا في حراستهاء بينما انصرفت أنا وبيتا إلى التنظيف 
وتحضير ثمار البحر. فتح بيتا محارة لتوه» وسمعته يُطلق ضحكة. "انظري 
إلى هذه!" أمسك لؤلؤة تامة ولامعة يبلغ حجمها حجم حبة البازلاء. 
قال لفينيك بكل جدية: "أتعرف بأنك إذا وضعت ما يكفي من الضغط 
على الفحم فإنه يتحول إلى لؤلؤ". 

37 


قال فينيك مستبعداً هذه الفكرة: "كلاء غير صحيح". شعرت 
بأنني على وشك الانهيار عندما تذكرت الطريقة الي قدّمتنا يما إيفي 
ترينكيت إلى سكان الكابيتول السنة الماضية: الفحم الذي تحول إلى 
الؤلؤ يسبب الضغط. 

غسل بيتا اللؤلؤة في المياه وناولئٍ إياها. "إنها لك". حملتها في 
راحة يدي وتفحصت سطحها بألوانه القزحية النعكسة في ضوء 
السشمس. أجل سأحتفظ بما. سأبقيها قربية من لما تبقى لي من هذه 
الحسياة. إنها آخر هدية من بيتاء واهدية الوحيدة الي أستطيع أن أتقبّلها 
بالفعل. يُحتمل بأنها سوف تعطيئ القوة في لحظاتي الأخيرة. 

قلت: "شكراً لك". أغلقت قبضت عليها. نظرت ببرودة في 
العيسنين الزرقاوين هذا الشخخص الذي أصبح الآن أكبر خخصم لي؛ وهو 
الشخخص الذي سيبقيني حية وإن كان ذلك على حساب حياته هو. 
عاهدت نفسي بأئئي سأحبط خطته. 

شعت ضحكة من نينك العينين» وسرعان ما امتدت إلى عييّ أنا. 
بدا الأمر وكأنه قادر على قراءة أفكاري. قال بينا بالرغم من وجود 
بي قربنا: "لم ينفع الإطار؛ أليس كذلك؟" وقال؛ بالرغم من أن الدميع 
: "كاتنيس؟". 


قال: "لكن؛ ليس بالطريقة الي أردقها. تحنبت نظرته» ولم يلتفت 
بعد ذلك إلى أي شيء غير امحار. 
حان وقت تناولنا للطعام» وما لبئت مظلة أن ظهرت وهي تحمل 
إضافةٌ لوجبتنا. اشتملت قذراً من الصلصلة الحمراء والحارة: ودفعة 
أخرى من أرغفة الخبز الآنية من المقاطعة 3. أسرع فينيك؛ بالطيعء إلى 
عدّها. قال: "أربعة وعشرونء هذه المرة كذلك". 
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اثنين وثلاثون رغيفاء إذاً. أذ كل واحد منا حمسة أرغفة» وبقي 
الدينا سبعة أرغفة) لكنها لا تسمح بتوزيعها بالتساوي. سيبقى واحد 
امنا من دون رغيف. 

بدا لحم الأسماك المالحء والأسماك الصدفية الطازجة؛ وحق 
المحارات» لذيذاً جداء كما أن طعمها تحسّن كثيراً بالصلصة. استمرينا 
بالأكل إلى أن عجز كل واحد منا عن تناول حق لقمة إضافية واحدة. 
بقي بعض الطعام مع ذلك. رمينا كل ما تبقى من طعام في المياه لأنه 
سيفسد ولكي لا يستفيد منه امخترفون بعد مغادرتنا المكان. لم يكترث 
أحد بالأصدافء لأن الموجة سوف تذهب ها بعيدا. 

لم يبقَ أمامنا أي شيء غير الانتظار. جلست أنا وبيتا على حافة 
المياه يدا بيدء ومن دون أن ننبس ببنت شفة. أسمعني كل حديثه الليلة 
الماضية؛ لكنه لم يغيّر شيئاً عندي» كما أعرف أنني لا أستطيع تغيير 
أفكاره مهما قلت. انتهى وقت امدايا المقنعة والمؤثرة. 

وضعت اللؤلؤة مع أنبوب الاستقطار وأنبوب الدواء في مظلة 
ربطتها مع حزامي الذي يلف خصري. تمنيت أن تتمكن هذه الرزمة 
من العودة معي إلى المقاطعة 12. 

أنا متأكدة من أن والدتٍ وبريم ستُرجعان اللولؤة إلى بيتا قبل أن 
يدقنا حسدي. 
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الفصل السادس والعشرون 


بدأ عزف النشيد الوطييء لكننا لم نر وجوهاً في السماء هذه 
الليلة. أعرف أن الجمهور سوف يكون قلقاً ومتعطشاً لرؤية الدماء. 
أدركست أن المصيدة التي أعدّها بيت تحمل لنا ما يكفي من الأمل إلى 
حد أن منظمي المباريات لم يجردوا إلينا هجمات جديدة. يُحتمل بأهم 
متشوقون؛ ببساطة؛ كي يعرفوا ما إذا كانت المصيدة ستنجح. 

قدّرت أنا وفينيك بأن الوقت قد قارب التاسعة. تركنا عخيّمنا 
الملسيء بالأصداف» وتوجهنا إلى شاطئ الساعة الثانية عشرة. بدأناء 
بمدوء» بعسسلّق شجرة البرق على ضوء القمر. شعرنا بانسزعاج» 
وبتقطع في أنفاسنا بسبب بطوننا الممتلكة؛ أكثر بما شعرت به عندما 
تسلقتها في الصباح. شعرت بالندم لأنئي تناولت دزينة حار الأخيرة. 

طلب بين إلى فينيك أن يساعده بينما وقف الآخرون للحراسة. 
عمسد بيت قبل أن يربط أي أسلاك بالشجرة إلى حل ياردات كثيرة 
متها طلسب إل فينيك أن يلف هذه الأسلاك يإحكام حول غصنٍ 
مكسورء وأن يضعه على الأرض. وقف كل واحد منهما في إحدئ 

3 جهقسي الشحرة وراحا يناولان بعضهما البكرة جيئة وذهاباً ينما كانا 
يلفان السلك حول جذع الشجرة. بدا هذا الأمر اعتباطياً في البدايةة 
لكب ما لبنت أن لاحظت نموذجاً معيناً يشبه متاهة معقدة بدت إلى 
جانب بيت في ضوء القمر. تساءلت إذا ما كانت طريقة وضع الأسلاك 
تسشكّل أي فرقء أو أن المقصود منها هو إدهاش الجمهور. أراهن أن 
معرفة معظم هذا الهمهور عن الكهرباء تمائل معرفيٍ أنا. 
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انتهى عملنا بالجذع ما إن سمعنا الموحة بحدداً. لم يسبق لي أن 
علمت شيئاً عن موعد انطلاق هذه الموجة. أعتقد أنه لا بد وأن يظهر 
أولاً ما يسبق هذه الموجة قبل أن تظهر الموجة ذاتهاء ثم يأتي الفيضان 
بعد ذلك. استنتحت من نظري إلى السماء أن الساعة اقتربت من 
العاشرة والنصف. 

كشف بيت في هذه اللحظة بالذات عن بقية الخطة. أراد أن نقوم 
أنا وجوانا بسحب السلك معنا في أثناء نزولنا داخل الغابة» وذلك 
الأنه لاحظ بأننا نتنقل بسرعة بين الأشجار. كان علينا أن نضع السلك 
عبر شاط الساعة الثانية عشرة, ثم نرمي بعد ذلك اللفة المعدنية بما 
تبقى فيها من أسلاك في عمق المياه: وأن نتأكد من غرقها. طلب إلينا 
أن نركض بعد ذلك متوجهين إلى الغابة. إذا انطلقنا الآن وعلى الفور» 
فلا بد بأننا سنكون في أمان. 

قال بيتا على الفور: 
بعدما قدم لي اللولوة أصبح أقل استعداداً كي يسمح لي بالغياب عن 


أريد الذهاب معهم كحارس". أعرف أنه 


أنت بطيء جداً. يُضاف إلى ذلك بأنني سأحتاحك 
هناء ينما تقوم كاتنيس بالحراسة. لا نمتلك وقتاً للجدال في هذا 
الموضوع. أنا آسف. إذا كنت تريد أن تخرج الفتاتان من هنا على قيد 
الحياة فسيتعيّن عليهما أن يتحركا الآن". ناول بي جوانا اللفة المعدنية. 

لم تعحيئ | وهذه كانت حال بينا. إذ كيف يمكنيي أن 
أحمسيه عن بعد؟ لكن بيت على حق؛ لأن بيتا سيكون بطيئاً في نزوله 
على المنحدر للوصول في الوقت المناسب» وذلك بسبب ساقه. أعرف 
كذلك بأنني وجوانا الأسرع من بين الجميع؛ والأكثر ثباتاً في خطواتنا 
فوق أرض الغابة. لا أستطيع التفكير في أيّ بديل» كما أنه إذا 
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اضطررت إلى الثقة في أي شخص غير بيتاء فإن بي سيكون ذلك 
الشخص. 

قلت لبيتا: "لا بأس في ذلك. سنرمي اللفة المعدنية ونعود إلى هنا 
على الفور". 

قال لي بيت كي يذكرئ: "لا تدخلي في منطقة البرق. توجهي 
على الفور نحو الشجرة في حيّز الساعتين الواحدة والثانية. أما إذا 
اكتشفت أن الوقت قد نفد بالنسبة إليك» فتابعي التحرك ولا تفكري 
بالعودة إلى الشاطئ محددا إلا بعد أن أنتهي من معاينة الأضرار". 

وضعت يدي حول وجه بيتا. قلت له: "لا تقلق. سأراك عند 
منقسصف اللسيل". عائقته وابتعدت قبل أن يتمكن من الاعتراض؛ ثم 
التفتُ نحو جوانا. قلت لها: "أمستعد: 

قالت جوانا وهي نمز كتفيها: "وم لا؟" تبيّن لي أنها ليست أكثر 
سعادة مني للاشتراك في هذا الأمرء لكننا عالقون جميعاً في مصيدة بيقي. 
"قومي أنست بالحراسة بينما أعمد أنا إلى حل الأسلاك. يمكننا تبادل 
الأدوار بيننا". 

توجهنا نسزولاً فوق المنحدر من دون أي مناقشة إضافية. لم نتبادل 
أي حديث في واقع الأمر. تحركنا في تناسق تام. أمسككت إحدانا باللفقه 
بينما قامت الأخرى بالحراسة. معنا في منتصف المسافة القرقعة بحدداً وهي 
تتصاعد وهو الأمر الذي أشار إلى أن الساعة قد تعدت الحادية عشرة. 

قالت جوانا: "من الأفضل أن نسرع. أريد أن أبقى على مسافة 
كبيرة مع المياه قبل أن يبدأ البرق. يتعيّن علينا أن نتحسب لأن يكون 
فولتس قد أطأ في شيء ما". 

قلت: "سأمسك باللفة لبعض الوقت". كان حل الأسلاك عملا 
أكثر صعوبة من الحراسة؛ لكنها قامت هذا العمل لوقت طويل. 

32 


قالت جوانا وهي تناولئ اللفة: "انتهيت". 

كانت أيدينا ممسكة بالأسطوانة المعدنية عندما معنا ارتحاجا 
صغيراً. تدلى سلك ذهبي من فوقنا على نحرٍ مفاجئ» وما لبث أن 
الف حول معاصمنا. امتد الطرف الآخر نحو أقدامنا. 

استغرقنا الأمر لحظة واحدة كي نستوعب هذا التحوّل السريع 
للأحداث. حدقنا أنا وجوانا ببعضناء لكن لم يكن لدى أي واحدة منا 
ما تقوله للأخرى. أقدم أحدهم يقبع فوقنا بمسافة قصيرة على قطع 
السلك» وهكذا فإننا سنتعرض لهحوم في أي لحظة. 

تمسررت يداي من السلك؛ وما لبئت أن أمسكت بإحكام 
بأرياش سهمء لكن أسطوانة معدنية صدمتء في هذه اللحظة بالذات» 
أحد جانبّي رأسي. كان أول ما شعرت به بعد ذلك هو أنئي مستلقية 
على ظهري وسط النباتات المعرشة: والألم العميق في جبهئ اليسرى. 
أحسست بوجود مشكلة ما في عييّ. تماوج منظر القمر الذي أراه في 
السسماءء بينما كنت أجهد ف التركيز كي أرى القمرين الطافيين في 
السسماء قمر واحداً. وجحدت صعوبة في التنفس» لكي أدركت أن 
جوانا تشم على صدريء وتثبتيني عند كتفي بركبتيها. 1 

شعرت بطعنة ني ساعدي الأيسر. حاولت أن أَنحرّك قليلاء 
لكنني عحزت عن ذلك. كانت جوانا تغرز شيئاً ماء وأعتقد بأنه 
طرف سكينها في الحمي» وكانت تمرّكه بشكل دائري. أحسست 
مزق مرح وبالطرارة تسريه نزولاً حق معصميء وتملاً راحة 
يدي.مرّرت يدها نزولا في ساعدي ثم غطت نصف وجهي 
يدمي. 

قالت بصوت يشبه الفحيح: بي على الأرض!" أزالت ثقلها 


عن جسميء فبقيتُ وحيدة. 
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فكّرت ف نفسيء ابي على الأرض/ ماذا؟ ماذا يجري؟ أغلقت 
وأبعدت عن ناظريّ العالم الذي أراه راقصاًء بينما كنت أحاول 


كان كل ما تمكنت من التفكير فيه هو منظر جوانا وهي تدفع 
وايسريس نحو الشاطى. "ابمَى على الأرض» أيمكنك ذلك؟” لكنها لم 
تماحم وايريس؛ وعلى الأقل ليس هذه الطريقة؛ كما أن لست وايريس 
على أيّ حال. لستُ فولتس كذلك. ترددت عبارتها في أعماق دماغي: 
"فقط ابي على الأرض» أسمعت؟" . 

معت وقع خخطوات. كانت خطوات شخصين يتقدمان باتجاهي. 

معت صوت بروتوس: "إها كالميتة! تعالّي يا إينوباريا!" تقدمت 
الأقدام وسط الظلمة. 

هل أنا ميتة بالفعل؟ غبت عن الوعي؛ لفترة قصيرة» كنت أبحث 
عن تفسير. هل أنا بحكم الميئة بالفعل؟ لم أكن في وضع يسمح لي 
بمناقضة هذه الفرضية. تَمرّل التفكير العقلان؛ في واقع الأمرء نوعاً من 
الصراع. كان هذا كل ما أعرفه: هاجمتئي جواناء وضربتي بتلك 
الأسطوانة على رأسي. شقّت ذراعي؛ ويُحتمل بأها أحدثت ضرراً لا 
يُمكن إصلاحه في شراييني وأوردي. ظهر بروتوس وإينوباريا قبل أن 
تتمكن جوانا من القضاء علي. 

انتهى التحالف»ء وتبيّن لي أن فينيك وجوانا لا بد وأنهما اتفقا 
على الانقلاب ضدنا هذه الليلة. أدركت بأنه كان يتعيّن علينا أن نغادر 
هذا الصباح. لا أعلم إلى أي جهة ينحاز بييء لكني ضحية سهلة» 
وكذلك هي الحال مع بيتا. 

بيتا! فتحت عيبي مرتعبة. إنه ينتظرئي هناك قرب الشجرة» لكن 
من دون أن يشلك في شيء ومن دون أي حذر من جانبه. يُحتمل أن 

2394 


يكون قد انتهى من قتله. قلت لنفسي: "لا". أقدم امحترفون على 
قطع ذلك السلك من مسافة قربية. أدركت أن فينيك» وبيقء وبينا ل 
يعسرفوا ما جرى هنا في الأسفل» لكن من المؤكد بأنهم يتساءلون عما 
جسرىء؛ وعن سبب ارتخاء السلك؛ أو ححى عن سبب ارتداده إلى 
الشجرة. لا يُمكن لهذا الارتداد أن يكون إشارة لتنفيذ عملية القتلء 
أليس كذلك؟ إنتي متأكدة من أن جوانا هي الي قررت بمفردها أن 
الوقت قد حان كي تنفصل عنا. أرادت أن تقتليئي؛ وأن تمرب من 
انحترفين كي تتفرغ لمواجهة فينيك في أسرع وقت ممكن. 

لا أعسرف. لا أعرف. إن كل ما أعرفه هو أنه يتعيّن علي العودة 
إلى بيتا وأن أبقيه حياً. تنطلب مين الأمر إرادةٌ قويةٌ كي أرفع نفسي إلى 
وضعية الجلوس؛ ولكي أزحف إلى جذدع الشجرة لأقف على قدمي. 
شعرت بأنتي محظوظة لوجود شيء أستطيع الإمساك به لأن الغابة بدأت 
بالتماوج جيئة وذهابا. اننيت؛ من دون إنذار مسبق» ونقيأت كل ما 
تناولته من ممار البحر. تقيأت حين لم تبقَ أي محارة في جوفي. قيّمت 
حالت المسدية مع كل الارتعاش والعررّق الذي يبلل حسمي كله. 

ما إن رفعت يدي المتضررة حي بللت الدماء وجهي؛ وما لبث 
العالم أن دار بي بجدداً. أغلفت عييّ بشدة وأمسكت بالشجرة إلى 
أن هدأت الأمور قليلاً. نشيت لوا حارة مو شمر ماوزة, 
وانتسزعت بعسض الأشنة ثم ربطتها حول ذراعي؛ لكن من دون أن 
أتفخّص جرحي. أعتقد أن هذا أفضل بالتأكيد, أي أن لا أرى الخرح 
على الإطلاق. لمست جرح رأسي. أحسست يوجود ورم كبير الحجمء 
لكن من دون أن تكون هناك دماء كثيرة. اتضح لي بأنيي تعرضت 
التلف داخخلي» لكن لا يبدو بأنني معرضة لخطر النسزف حق الموت» 
وعلى الأقل ليس بسبب النسزف في رأسي. 
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حففست يدي بالأشنة» وأمسكت قوسي بيدي اليسرى المصابة 
والمرتجحفة. ثبت السهم على الوتره ثم حرّكت قدمي صعوداً في 
المتحلار. 
بينا. وصيق بعد مون» ووعدي بأن أبقيه حياً. تحسنت معنوياني 
قليلاً عندما أدركت بأنه لا بد وأن يكون حياً لني لم أسمع طلقة 
المدفع. يُحتمل أن تكون جوانا قد عملت يمفردها لأنها تعرف أن فينيك 
سوف يكون إلى جانبها ما إن تتضح نواياهاء لكنني أعرف أنه من 
الصعب تقدير ما يدور بينهما. تذكرت كيف أنه نظر إليها كي يحصل 
على تأكيد منهاء وذلك قبل أن يعطي موافقته على مساعدة بيني في 
نصب مصيدته. أدركت وجود حلف أعمق بينهما يستند إلى أعوام من 
الصداقة؛ وإلى أشياء أخرى غير معروقة. يعني ذلك أنه لا يجدر بي أن 
ث بعد الآن لأن جوانا قد انقلبت علي. 

وصلت إلى هذا الاستنتاج قبل الحظات فقط من سماعي شخخصاً ما 
يركض نحوي نزولاً من المنحدر. لا يستطيع بيتا ولا بيت أن يتحركا 
ضمن هذه الظروف. اختبأتُ وراء ستارة من النباتات المعرشة. فعلت 
هذا في الوقت المناسب. مر بقربي مثل لمح البصرء وكان جلده 
داكناً بسبب الدواء» وراح يتقافز بين الشجيرات الصغيرة مثل غزال. 
وصل بسرعة إلى المكان الذي تعرضت فيه للهجوم؛ ولا بد من أنه رأى 
الدماء. أخذ ينادي: "جوانا! كاتنيس!" بقيتُ مختبئة إلى أن سار نحو 
جواناء وما لبث المحترفون أن ظهروا. 

تحسركت بأقصى ما يمكنني من سرعة بحيث لا يدور العالم بي 
بحدداً. بدا الألم في رأسي بالوحزء وترافق ذلك مع تسارع نيضات 
قلبي. زادت الحشرات من وتيرة تكتكاقاء ولربما فعلتْ ذلك يسبب 
رائحة الدماء. استمرت في ذلك إلى أن تحولت أصواتها إلى صرخحات 
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مستمرة في أذنَ. كلاء اسمحوا لي بلحظة واحدة. يُحتمل أن الطنين 
داعل أذني ناتج عن الضربة. لا أستطيع أن أتأكد من ذلك إلى أن 
تسكت الحشرات. لكن عندما تسكن الحشرات فإن البرق سوف يبدأ. 
يتعيّن علي أن أركض بصورة أسرع كي أصل إلى بيتا. 

أوقفتتي طلقة المدفع. مات شخص ما. أعرف أن أي شخص قد 
يموت الآن مع تراكض الجميع بأسلحتهم؛ ووسط خخوفهم. أعتقد أن 
هذا الموت؛ بغض النظر عن هوية الشخخص الذي مات؛ سوف يحرّرنا 
جسيعاً في هذه الليلة. يقل الناس أولًء ثم يتساءلون عن دوافعهم في ما 
بعد. أجيرت ساقي على الانطلاق ركضاً. 

أعاق شيء ما قدمي» فسقطت على الأرض. أحسست بأحدهم 
يحيطن ويكبّلِي بأليافه الحادة. كانت شبكة! لا بد وأن تكون هذه هي 
إحدى شبكات القوية الي نصبها كي يُمسك بي ولا بد أنه 
في مكان قريب ويحمل ربحه الثلاثي بيده. ترنحت للحظة وهو الأمر 
الذي زاد من إحكام الشبكة عليَ» وما لبشتُ أن نحته في ضوء القمر. 
شعرت بالارتباك» فرفعت ذراعيّ ورأيته يلتمع بميوطه الذهبية. ل تكن 
هذه إحدى شبك فينيك أبداء بل سلك بيي. فضت واقفةٌ بحذر 
لأكتشف بأنئي موجودة وسط بقعة من المادة ذاتها الملفوفة حول جذدع 
شجرة والي تمتد إلى شجرة البرق. فكت السلك الملتف حوليء 
وابتعدت عنه؛ ثم تابعت طريقي صعوداً. 

أما الأمسر الإيجابي في حال فهو وجودي على الطريق 
السصحيحة» ومعرفيت بأن الضربة الي تلقيتها على رأسي لم تؤثر على 
إحساسي بالاتجماه. أما من الناحية السيئة فإن السلك قد ذكرني 
بالعاصفة الرعدية القادمة. استمريت في ماع الحشرات»؛ لكن هل بدأ 
الصوت بالتلاشي؟ 


37 


أبقيت لفائف الأسلاك على بعد أقدامٍ قليلة إلى يساري كي تكون 
دليلاً لي في أثسناء ركضي.ء لكي حرصت على عدم لمسها. حيتثذ 
استفت الحشرات» وذلك إيناناً بخلول أول صاعقة كي تضرب 


0 فإن تيار 11ت السلك» لي يعني أن كل 


01 الشجرة أمام ناظري. درت نا 


اللفة الثانية الأقصر ك افق لقفااسج حر أحد الأغصان وتركها 

على الأرض قبل أن يبدأ بعمله على الشحرة. ظننت سابقاً بها تحمل 

تسياراً كهربائيً» وأنه وضعها جانباً كي يستخدمها في ما بعد. لكنه لم 
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يستخدمها أبدً» لأن المسافة هنا تبلغ نحو عشرين» أو مس وعشرين 


حت ع قي انين له لتكت اتا جدخطرات 


دف وه 7 تو امرال»” عبني المربع بكل وضوح” 
شاهدته : ا 


ئ شر مد سور 34 

الرديفة؟ هل قصد ثحو 
خطته في كهربة المياه؟ وماذا 
أم أن ذلك سينفعه كثيرً؟ وهل 
إيطاقة الكهرياء هو الآخر. 


"كاتنيس!" سمعت صوته وكأنه آت من البعيد. لكن؛ ماذا يفعل؟ 
لا بد وأن بيتا قد فهم أن الجميع يلاحقوننا الآن. "كاتنيس!". 
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لا أستطيع حمايته» ولا أستطيع أن أتحرّك بسرعة؛ أو أن أبتعد بما 
يكفيء كما أن قدري على الرماية ل تعد موثوقة أبداً. فعلت الشيء 
الوحيد الذي يمكننئ القيام به كي أبعد عنه المهاجمين وكي أحرّهم 
نحوي. صرحت بأعلى صوتي: "بيتا! بيتا! أنا هنا! بيتا!” أحلء 
ساجعلهم يأتون إلى هناء أي إلى حيث أستلقي بعيداً عن بيتاء وإلى 
شجرة البرق التي سرعان ما ستتحول إلى سلاج بحد ذاتها. "أنا هنا! أنا 
هنال" أعرف أل أن تكن من الوتوق» ‏ خصوصاً في الظلمة وأن 
سافه لا تسمح له بالوصول سريعاً. أعرف أيضاً بأنه لن يتمكن من 
الوصول في الوقت المناسب. "بيتا!". 

جحت الحيلة» وأمكني سماع وقع أقدام تتقدم باتجاهي. كانا اثنين 
يشقان طريقهما عبر الغابة. بدأت أشعر بالارتخاء في ركبيّ فبدات 
بالسسقوط إلى جانسب بييْء وأرخعيت بثقلي كله على قدميّ 
قوسي وسهمي فأصبحا في حال جهوزية تامة. هل يستطيع بيتا النجاة 
من الآخخرين إذا ما قتلتهما؟ 

وصلت إينوباريا وفينيك إلى شجرة البرق. لم يتمكنا من رؤيتٍ في 
مكان أعلى من مكاهما على المنحدر ونخاصة مع جلدي المموّه 
بالمراهم. سدّدت سهمي على رقبة إينوباريا. إذا خدمئي حظي فإن 
فينسيك سوف يختيئ وراء الشجرة بعد أن أتمكّن من قتلهاء وذلك في 
اللحظة ذائها الي تضرب فيها الصاعقة. سيحدث ذلك في أي لحظة. 
“معت هنا وهناك تكتكات خافتة لحشرة ما. أستطيع أن أقتلهما الآن. 
أستطيع قتلهما معا. 


دوّت طلقة مدفع جديدة. 
ع 


بالعنفس بضعف إلى عايي. سأموت أنا وإياه بعد وقت قصير. 
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سيموت فينيك وإينوباريا كذلك. أما بينا فسيعيش. دوّت طلقتا مدفع. 
بروتوس» جواناء وشاف. مات اثنان منهما بالفعل. يعني ذلك أن بيتا 
سيضطر إلى قتل بجالد واحد فقطا إة غذااعو انل حو و يكن أن 
أقعلة لأجله. سيواجه عدوا واحداً. 

عدّو. عدّو. استحضرت هذه الكلمة ذكريات جديدة. استدعت 
هذه الذكرى إلى الحاضر. كانت نظرة هايميتش. "كاتنيس» عندما 
تكونين في للسيدان. ." تذكرت العبوس» والتوحس. "ماذال" معت 
عسوي متوثراً سيب الام د ضمين. قال هاعيتش: "فقط تذاكري من هو 
العدو. هذا كل م' في الأمر" 

كانت تلك آخر ا الي أسداها لي هاميتش. الماذا أحتاج إلى 
التذكر؟ عرفت العدو على الدوام. إنه الذي يموّعناء ويعذبناء ويقتلنا في 
الميدان» وهو من سيقتل؛ سريعء كل الأشخاص الذين أحبهم. 

أرجعست قوسي ما إن فهمت معن كلام هاميتش. أجل؛ أعرف 
من هو العدو. أعرف بأنه ليس إيتوياريا. 

رأيست, أعصيرأ. سكين بسيي بعينين جديدتين. فككّت يداي 
المرتعشتان السسلك عسن مقبض السكّين ولففته حول السهم فوق 
الأرياش مباشرة؛ ثم ربطته بعقدة تعلمتها في أثناء الندريب. 

نمضت وتوجهت إلى حقل الطاقة» وهكذا كشفت نفسي 
بالكامل؛ لكين لم أعد أكترث بالمرة. اكترثت فقط بالوجهة الي يجب 
علي أن أسدّد سهمي إليهاء والمكان الذي يدر ببيي أن يغرز سكّينه 
فيه. هذا إذا امتلك الخيار. ارتفع قوسي نحو المربع المهتزء ومو نقطة 
الضعف فيه أي... ماذا ممّاه في ذلك اليوم؟ هل مما ثغرة الدرع. 
أطلقت سهمي. لاحظت بأنه أصاب هدفه قبل أن يختفي ساحبا الخيط 
الذهيي وراءه. 
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أحسست أن شعيرات رقب قد انتصبت عندما ضربت الصاعقة 
الشجرة. 

سسرى وميض عبر السلك وامتلأت القبة» للحظة» بالضوء 
الأزرق الرائع. رمت قوة ما على الأرضء وسيطر العجزء والشللء 
على حسديء وجمدت عيناي المتوسعتين» بينما افمرت علي نتف 
أرياشي. لم أتمكّن من الوصول إلى بيتاء وحن أنتي عجزت عن الوصول 
إلى لؤلؤي. جهدت عيناي للاحتفاظ بآخر صورة للجمال كي أخذها 
معي. 

عثرت على بحمة قبل أن نبدأ الانفجارات. 
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الفصل السابع والعشرون 


بدا أن كل شيء قد انفجر مرة واحدة. تفجرت الأرض بزخحات من 
القسراب» وبقايا النبانات. تحوّلت الأشحار إلى ألسنة من اللهب. تغطّت 
السماء بأشكال من الأنوار المتوطّحة. | موعن نمي فين: 
السماء حق فرت أن منظمي المباريات هم الذين يطلقون الألعاب 
السنارية إلى الأعلى بينما الدمار الحقيقي يحصل هنا على الأرض. تصرف 
هؤلاء وكأن مشاهدة تدمير الميدان: وما تبقى من المجالدين لا تشكل تسلية 
كافية بالنسبة إليهم؛ أو أنهم فعلوا ذلك كي يرشدونا إلى أهدافنا. 

هل سيسمحون لأي منا بالنجاة؟ وهل ستشهد المباريات الخامسة 
والسبعون منتصراً خخاصاً بهما؟ يُحتمل أن يكون الجواب هو كلمة "لا". 
وما هي هذه المباريات الربعية بعد كل شيء»؛ لكن... ماذا قرأ الرئيس 
سنو من البطاقة؟ 

"... ها تذكيرٌ للمتمردين بأنه حت الأقوى من بينهم لا يستطيع 
التغلب على قوة الكاييتول..." . 

أعستقد أنه حين الأقوى من بين الأقوياء لن يتمكّن من الانتصار. 
يُحتمل بأنهم لم يرغبوا أبداً في أن يكون هناك منتصر في هذه المباريات. 
أيُحتمل أن يكون آخخر عمل تمردي قمتُ به قد أرغمهم على ما فعلوه. 

فكّرت بين وبين نفسي. أنا آسفة يا بينا. أنا آسفة لأنني لم 


أستطع إنقاذك. إنقاذه؟ أظن بأنئي حرمته من آخر فرصة له في هذه 


الحسياة» وقضيت عليه عن طريق تدمير حقل الطاقة. يُحتمل أنهم كانوا 
سمحوا له بالعيش لو التزمنا جميعاً بالقواعد. 
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ظهرت الحوامة فوقي من دون إنذار. كنت سألاحظ الصمت 
المحيّم على الغابة» وكذلك نداء الطائر الذي يسبق ظهور حوامة 
الكابيتول» وذلك لو كانت الحوامة صامتة: ولو كان الطائر المقلد قرييا 
مئي. لكنٍ لم أسمع أي صوت بهذه الدقة وسط هذا القصف. 

نزلت المخالب من تحت الطوافة إلى أن أصبحت فوقي مباشرة. 
انزلقت المخالب المعدنية من تحي. أردت أن أصرخ؛ أو أركض؛ وأن 
أفسرّ مبتعدةً عنهاء لكن شعرت بأنني جمُدت» واستولى على الضعف» 
لكي تمنيت كثيراً أن أموت قبل الوصول إلى تلك الشخخصيات الغامضة 
التي تننظرني فوق. أعرف بأنهم لم ينقذون كي يتوجوّن منتصرة» لكن 
كي يجعلوا موت بطيئاً وعلنياً على قدر الإمكان. 

تأكدت أسوأ مخاوفي عندما كان أول وجه قابلته على الطوافة هو 
وجه بلوتارك هيفنزبيء وهو كبير منظمي المباريات. يا للفوضى 
الن تسببِتُ يما لألعابه الجميلة وساعته الدقاقة الذكية؛ وميدان 
المنتصرين. سيعاني هذا الرجل نتيجة فشله؛ ويُحتمل أن يدفع حياته ثمنا 
لهذا الفشل؛ لكن ذلك لن يحدث قبل أن يشهد على تعذييي. مد يده 
نحوي. ظدنت في البداية بأنه يريد أن يصفعيئء لكنه فعل شيعا أسوأ من 
ذلك بكثير. أغلق جفون بإهامه وسبابته» وهكذا حكم علي بإمكانية 
إغلاقهما إلى الأبد. يمكنهم أن يفعلوا بسي ما يشاؤون الآنء ولن 
تكن من رؤية ما يُسزلون بسي من عذاب. 

دق قبي ى بحيث أن الدماء بدأت تنزف من بين ضمادة 
الأشنة المبللة. تشوّشت أفكاري. يُحتمل أن أنزف حين الموت قبل 
أن يتمكنوا من إنعاشي. «مستء في ذهين» بكلمة "شكراً لك يا جوانا 
مايسون" على ذلك الجرح الممتاز الذي أحدثته بيدي وجعلتي أغيب 
عن الوعي 
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شعرت» عندما عدت إلى حالة تقارب الوعيء بأنتي مستلقية على 
طاولة مبطنة. أحسست كذلك بالوحز الناتج عن الأنابيب المثبتة في 
ذراعي اليسرى. إفهم يحاولون إبقائي على قيد الحياة 
وحديء وبمدوء؛ فإن ذلك سيكون انتصارً. بقيت إلى حد كبير عاجزةٌ 
عسن الحسركة» أو عن فتح حفون» أو رفع رأسي. لكنأذراعي اليم 
اسستعادت بعض حركتها. تحركت ذراعي ببطء فوق جسديء وكأفا 
زعنفة. لا. كانت مثل عصا. فقدت إحساس التحكم هاء كما لم أشعر 
أنني لا زلت أمتلك أصابع في يدي. تمكنت مع ذلك من تحريك ذراعي 
مسن حوليء ومن نزخ الأنابيب. انطلق مني صوت متقطع؛ لكت لم 
أستطع أن أبقى مستيقظة حي أعرف من سيهرع لي عندما يسمع ذلك 
الصوت. 


أدركت بعد أن استعدت وعبي بحدداً بأن يدي مقيّدتان بالطاولة» 


إذا مي 


ورأيت أن الأنابيب قد عادت إلى ذراعي. أمكنيئء مع ذلك» فتحٌ عبيّ 
ورفع رأسي قليلاً. وحدت نفسي في غرفة كبيرة ذات سقف قليل 
الارتفاع ومضاءة بضوء فضي. شاهدتٌُ صفَين من الأسرّة في مواحهة 
بعضهما بعضاً. تمكّنت من سماع لهاث رفاقي المنتصرين. رأيت بيني 
قبالي مباشرة» ولاحظت أن نحو عشرة أجهزة مختلفة موصولة يجسمه. 
صرخت في ذهيئء اذا لا تن ركوننا نموتث/ صدمت رأسي بقوة على 
سطح الطاولة فغبت عن الوعي محدداً. 
لاحظت أن كل قيودي قد أزيلت عندما استعدت وعبي فعلاً. 
رفعتُ يدي فلاحظت بأنني أحرك أصابعي كما أريد. جلست على 
الطاولة إلى أن استعدت قدرتٍ على التركيز. بقيت ذراعي اليسرى 
مضمدة» لكن الأنابيب كانت متدلية حول الحاملة القريبة من 
المبويرة 
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كنت وحيدةٌ ما عدا بيت الذي ما زال مستلقياً قبالي» والذي 
بقي على سريره بفضل هذا العدد الكبير من الأجهزة. أين ذهب 
الآخرون إذً؟ بيتاء وفينيك» وإينوبارياء و... و... بقي واحده أليس 
كذلك؟ بقيت جواناء أو شاف؛ أو بروتوسء على قيد الحياة عندما 
بدأ القصف. إنني متأكدة من أهم يريدون أن يجعلوا منا جميعاً عبْرةٌ 
لغيونا. لكن إلى أيسن أخذوهم؟ هل نقلوهم من المستشفى إلى 
السحنة 

قلت هامسة: "بينا..." أردتُ أن أحميه في السابق» وما زلت على 
تصميمي هذا. فشلت في إبقائه حياًء لذلك يجدر بي أن أعثر عليه 
كي أقتله قبل أن تختار الكابيتول وسائل تعذييها الي تؤدي إلى موته 
حستماً. ترجمّلت عن الطاولة ومنت حولي عن سلاح ما. عفرت على 
الطاولة القربية من سرير بي على بعض الحقن المحفوظة في كيس من 
البلاسستيك المعقم. ممتاز. إن كل ما أحتاجه هو الهواء النقي؛ وغرز 
إحدى هذه الحقن في أحد عروقه. 

وقفست ساكنةٌ لبرهة من الزمن, وهسَمْت في قتل بيي. لكن إذا 
قتلته فستبدأ أجهزة المراقبة في إصدار أصواقاء وسوف يقبضون علي 
قبل أن أمكن من الوصول إلى بيتا. عاهدت نفسي؛ بصمتء أن أعود 
كي أنمي احياته إذا تمكنت من ذلك. 

كنت عارية ما عدا عباءة نوم رقيقة» وهكذا دسستُ الحقنة تحت 
التشمادة الي تنلي ابرح ق.راغي. ل أنلفل وحوط حارس ختد 
المسدخعل. إنسيئ متأكدة من أنني موجودة على عمق أميال تحت مركز 
التدريب» أو في أحد معاقل للكابيتول. يعني ذلك أن إمكانية هروبي 
أصبحت معدومة. لكن, لا أهمية لذلك؛ لأنئ لا أريد الهرب» بل إتمام 
المهمة فقط. 
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زحفت عبر مر ضيّق نحو باب معدن مفتوح قليلاً. شعرت أن 
شخصا ما يقف وراءه. تناولت الحقنة وأمسكتها بيدي ب 
نفسي باللجدار» وأصغيت إلى الأصوات في الداخخل. 

"انقطعت الاتصالات في المقاطعات 7» و10؛ و12. لكن المقاطعة 
1 استعادت الآن السيطرة على نظام النقل؛ وهو الأمر الذي يعطينا 
بعض الأمل في إنخراج بعض الطعام منها". 

أعستقد أنه صوت بلوتارك هيفتسزبي» وذلك بالرغم من أنني 
تحدثت إليه لمرة واحدة فقط. معت صوتا آخر يقول: 

"كلا. أنا آسف. يستحيل علي إيصالكم إلى المقاطعة 4. لكي 
أعطيت أوامر خخاصة لاستعادتها إذا أمكن ذلك. إنها أفضل ما أمكنيي 
عمله يا فينيك”. 

فينيك. فكرت كثراً كي أستطيع فهم المحادثة الي سمعتهاء وكي 
أستوعب حقيقة أنها تحري بين بلوتارك هيفنزبي وبين فينيك. هل 
هو مقرب وعزيرٌ على الكابيتول بحيث يُسامّح على جرائمه؟ أم أنه لم 
يعلم أبدً ما حطّط له بيي؟ صرّح بشيء آخر. كان مثقلاً باليأس. 

قال هايميتش: "لا تكن أحمقا. إنه أسوأ شيء يمكنك عمله إذا 
قتلتها بشكل مؤكد. سيبقوها حية طالما تبقى أنت على قيد الحياة". 

قال هلعيتش| اتدفعت متعثرة عبر الباب في الغرفة. رأيت 
هاميستشء وبلوتارك؛ وفينيك المنهك؛ وهم جالسين حول طاولة مليئة 
بأصناف الطعام» لكن من دون أن يمسها أحد. تسلّل ضوء النهار من 
خلال نوافذ مقوسة. رأيت في البعيد أعالي غابة من الأشجار. أدركت 
أننا ما زلنا دائخل طائرة. 


قال هايميتش بصوت يطفح بالقلق: "هل أفقت من غيبوبتك يا 
عزيزي؟" تقلدم مني وأمسك بمعصميّ بعد أن تقدمت مترنحة» وهكذا 
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إذأء أنقفين أنت اسك ا ا 1 


ساعدني على الوقوف بثبات. تطلع بيدي وقال: 


وحقنستك ضد الكابيتول؟ أترين» هذا هو السبب الذي يمنع الجميع من انتهى من حديثه في الوقت الحاضر. 
5 صعب علي كثيراً استيعاب هذه الخطة المفصّلة الي كنت جزءاً 


د عا ل نيزا 


السماح لك بوضع الخطط". حدقت فيه من دون أن 


4 


المقاطعة 13. أما بوني وهما المرأتان اللتان قدمتا من المقاطعة 8 

واللتان لقيتهما في الغابة فكانتا على حق بشأن وجود هذه المقاطعة المعرضين لإلقاء القبض علينا؟ لماذا؟". 

«قدراتها الدفاعية. إننا الآن في رحلة العودة إلى المقاطعة 213 ومعظ قال فينيك: "للسبب ذاته الذي جعلنا جميعاً نوافق على اموت 
و فق 

مقاطعات بانيم هي في حالة ثورة كاملة. تبقيك حية". 
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قلت: "كلا. حاولت جوانا قتلي". 

قال هايميتش: "عمدت جوانا إلى تغميتك كي تنزع الطائر 
المقلد من ذراعك؛ ولكي تُبعد بروتوس وإينوباريا عنك". 

"ماذا؟" شعرت بدوارٍ في رأسيء ولذلك رغبت أن يتوقفوا عن 
التخدث بغموض. "لا أعلم ماذ 

قال بلوتارك: "تعسيّن علينا أن ننقذك لأنك الطائر المقلد يا 
كاتنيس. ستعيش الثورة طالما أنت على قيد الحياة". 

الطائر» والدبوس؛ والأغنية» وثمار التوت» والساعة» والبسكويت» 
والثوب الذي تحول إلى ألسنة لهب. أنا الطائر المقلده وأنا من بحا بالرغم 
من خخطط الكابيتول. أنا رمز الد 

هذا ما كنت أخشاه في الغابة عندما التقيت بوني وتويل في أثناء 
هرهماء لكين لم أستطيع فهم مدى أهميت في ذلك الحين. لم يكن 
مطلوباً م أن أفهم في ذلك الوقت. فكرت كيف أن هاميتش سخخر 
من خحططي للفرار من المقاطعة 12 كي أطلق ثورة خخاصةٌ بيء وحق 
من فكرة إمكانية وجود المقاطعة 13. كان كل ذلك ذرائع؛ وبحرد 
خصداع. وإذا تمكسن هايميستش من أن يفعل كل ذلك وراء قناع من 
ولوقت طويل؛ فما هي الأشياء الأخعرى 
الي يُحتمل بأنه كذب بشآفا؟ امن ارك 
ث1 


#فايف ج "تللق نا 1ع لم نتمكن من المخخاطرة بإبقائك من دون 
حماية". كانت كلماته هي الواقع بعينه؛ كما أن ملامح وجهه بقيت 
من دون تغيير, لكنه لم يتمكّن من إخفاء الشحوب الذي بدا على 
وجهه. 
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قلت بصوت يشبه الهمس: "أين بيتا؟". 

قال هاجيتش: "ألقت الكاييتول القبض عليه مع جوانا وإينوباريا". 
ارتمت عندما أزاح نظرته عيني. لم أكن مسلحة بأي سلاح؛ لكن لا 
يُمكن لأحد أن يتجاهل الأذى الذي يمكن أن تحدثه أظافري» 
وخمصوصاً إذا كان الهدف غير مستعد لمواحهت. اندفعت بكل قوتي 
فوق الطاولة:» وغرزت أظافري في وجهه؛ وهو الأمر الذي تسب 
بنسزول الدماء من نحدّيه بالإضافة إلى تضرّر إحدى عينيه. بدأنا نحن 
الاثنين بالصراخ في وجه بعضنا بعضاًء وتلفظنا بكلمات مريعة. حاول 
فينسيك أن يفصل بينسنا. كان كل ما أعرفه هو أن ذلك هو كل ما 
يستطيع هايميتش أن يفعله كي لا يقطعيي إرباً إربًء لكوي أنا الطائر 
المقلد. أنا الطائر المقلدء لذلك يصعب إبقائي في هذا الوضع. 

امتدت أيد أخرى لمساعدة فينيك؛ فعدت إلى مكان على الطاولة. 
شعرت بتوتر في جسمي؛ كما قيّدوا معصمي؛ ولذلك صدمت رأسي 
بقوة وغضب على الطاولة مرة بعد أرى. شعرت بوخحز إبرة في 
ذراعي؛ وما لبثت أن شعرت بألم شديد في رأسي بحيث توقفتُ عن 
المقاومة؛ وأجهشت في البكاء بشكل مريع؛ وكان نشيجي كصوت 
حيوان يحتضر. إلى أن تلاشى صوتي. 

حسب فدرم تعد وى يارج تدلِك علقت ني ذلك 
البوس الضبابي والمكتوم الذي اعتدت عليه. أعادوا إدخال أنابيبهم» 
وتحدثوا إليّ بأصوات مهدئة لم أستوعيها أبداً. كان كل ما أفكّر فيه هو 
بيستاء وهو الذي يرقد فوق طاولة ماثلة في مكان ماء بينما يحاولون 
تحطيم معنوياته كي يحصلوا منه على مُعلومات لا يمتلكها. 

“كاتنسيس. كاتنسيس؛ أنا آسف". تنأهى إل صوت فينيك من 
السرير اجاور لسريري» وتسلّل إلى وعبي. يُحتمل أن صوته وصل إل 
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لأننا عب بالعذاب ذاته. "أردت أن أعوة من أحلك أنت وحوانا لكنئي 
عجزت عن الحراك". 

لم أجبه. إن نوايا فينيك أوداير الطيبة لا تعني شيئاً بالنسبة إلي. 

قال "من الأفضل أن يكون هو وليس جوانا. سيكتشفون 
بسرعة بأنه لا يعرف أي شيء. أعتقد بأهم لن يقتلوه إذا ظنوا بأهم 
يستطيعون استخدامه ضدك". 

قلت متوجهة إلى السقف: "أتقصد كطعم؟ أي كما استخدموا 
آن كطعم يا فينيك؟". 

تمكنت مسن سماع نشيجه» لكت ل أكترث. يُحتمل بأقم لن 
يهتموا باستحوابماء لأنها رحلت بعيدا جدا. رحلت منذ زمن بعيد في 
خصلال المسباريات الي خخاضتها. يُحتمل كثيراً بأن ألقى مصيرها ذاته. 
ويُحتمل بأنني جننتُ بالفعل؛ لكن أحداً لا يجرؤ على أن يقول لي هذا. 

قال: "يا ليتتي متُ. أتمين لو أهم ماتوا جميعاًء ويا ليتنا متنا نحن 
كذلك. سيكون ذلك من الأفضل لنا جميعاً". 

حسناً. لم أمتلك رداً يناسب كلامه هذا. يصعب علي أن أناقضه» 
لأنئي كنت أتجول حاملة الحقنة بيدي كي أق بيتا عندما ألتقيه. هل 
أريده أن يموت حقا؟ إن ما أريده... أريد أن أستعيده. لكت لا 
أستطيع أن أستعيده الآن. ماذا سيحل به لو ثمكن الثوار من قلب سلطة 
الكابيستول؟ إنني متأكدة من أن آخخر عمل سيقوم به الرئيس سنو هو 
قطع رقبة بيتا. كلاء لن أتمكن من استعادته. إذاء من الأفضل أن يكون 
مييتا. 


هل سيعرف بيتا هذا أم أنه سيتابع مقاومته؟ إنه قوي جداء لكنه 

مخادع. أيعتقد بأنه يمتلك فرصة للنجاة؟ وهل يكترث ما إذا كان يمتلك 

هذه الفرصة؟ لم يكن يخطط لهذا على أي حال؛ وهو الذي وهب 
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حياته. يُحتمل بأنه إذا علم بإنقاذي فسيكون سعيداً. سيشعر عندها 
بأنه قام بكهمته الي تقضي بإبقائي حية. 

أمقته كثيرأً أكثر ما أمقت هاميتش. 

استسسلمت» وتوقفت عن الكلام؛ وعن الإجابة؛ ورفضت تناول 
الطعام والماء. يُمكنهم أن يضخوا الكمية الي يشاؤوها من الماء في 
ذراعي: لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك لإبقاء إنسان على قيد الحياق؛ 
إذاقرّر أنيعوت. امتلكتنٍ فكرة غربية مفادها أنني إذا مت فعلاً 
فحتمل أن يُسمح لبيتا بأن يعيش. أعرف أنه لن يعيش كإنسان حرء 
ولكن كآفوكس أو أي شيء آخخرء كي ينتظر محالدي المقاطعة 12 في 
للستقيل. يُحتمل بأن يعثر على طريقة ما للهرب؛ ويُحتمل كذلك بأن 
يودي موي إلى إنقاذه. 

أما إذا كان مون لن يؤدي إلى إنقاذه» فلا أهمية لذلك. يكفي أن 
يموت من الغيظ. أريد كذلك أن أعاقب هايميتش الذي أقدم؛ من بين 
كل الناس ف هذا العالم الفاسدء على تحويلي أنا وبيتا إلى قطع شطرنج 
في مسبارياته. وضعت ثقينٍ به. ووضعت أنمن ما عندي في أيدي 
هايميتش؛ لكنه خاني. 

قال لي: "أنسرين. هذا هو السبب الذي يدفع ا جميع إل عدم 
السماح لك بوضع ا خطط". 

هذا صحيح لأن جميع أصحاب العقول السليمة لا يسمحون لي 
بوضع أي عطط. يعود ذلك إلى أن عاجزة عن تمييز الصديق من 
العدو. 

أنى إل أن كثر كي يتحدثوا إل لكي اعتيرت أن كلماقم 
تسبدو مثل تكتكات الحشرات في الغابة. كانت كلماتهم من دون مع 
وبعيدة. كانت خطيرة بالفعل» لو فكّرت فيها. بدأت الكلمات تتضح 
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أكثر فأكثرء لكنني بدأت بالأنين إلى أن حقنون بدواء مخفف للألم+ 
وهو الأمر الذي أدى إلى ترتيب الأمور. 

استمرت الحال على هذا المنوال إلى أن فتحت عيني ذات مرة 
فوجدت شخصاً لم أستطع منعه من التحديق بي. كان شخصاً لا 
يتوسل؛ ولا يوضح ولا يفكر بتغيير خنططي بواسطة الالتماس. يعود 
كل ذلك إلى أنه وحده الذي يعرف كيف أفكّر بالفعل. 

غمست: "غايل". 

"مرحباً يا كاتني 


. انحين» ورفع خصلة من شعري عن عيي. 
كانت إحدى جهئتّي وجهه قد احترقت قليلاً منذ وقت قريب. وكانت 
ذراعه معلقةٌ بحمالة» كما أمكني أن أرى ضمادات تحت قميص عمال 
المناجم الذي يرتديه. ماذا حدث له؟ وكيف وصل إلى هنا؟ أيعني ذلك 
أن شيئاً سيا قد حصل في مقاطعي. 

لا تتعلق المسألة بنسيان بيثا بمثل ما تنعلق بتذكر الآخحرين. لم 
يستطلب الأمر أكثر من نظرة واحدة إلى غايل قبل أن يهاجم الجميع 
ذاكرق. 

قلت بتلهف: "بريم؟". 

قال لي: "إها حيّة وكذلك والدتك. أنقذتهما في الوقت المناسب”. 

سألته: "هل هما ارج المقاطعة 12؟". 

"أرسلوا طائرات بعد المباريات. ألقت الطائرات قنابل حارقة". 
اتروّد قليلاً قبل أن يُكمل: "حسناء تعرفين ماذا حصل للسوق". 

أعرف ذلك بالفعل» لأنئي شاهدته عندما انفجر. تفجّر ذلك 
المستودع القدم المليء بغبار الفحم. تغطت المقاطعة بكاملها يهذا الغبار. 
بدأ نوع جديد من الرعب يتصاعد في أعماقي عندما تخيّلت القنايل 
الحارقة وهي تضرب السسيم. 


414 


قلت مجديا: "هل قلت بأفما خارج المقاطعة 912" بدا الأمرء 
.وكأن التلفظ هذه الكلمات يُبعد الحقيقة. 

قال بعذوبة: "كاتنيس". 

تعرفت إلى ذلك الصوت. إنه الصوت ذاته الذي يستخدمه كي 
يقترب من الحيوانات الجريحة قبل أن يسدد إليها ضربته القاضية. رفعت 
يدي بصورة فطرية كي أصد كلماته: لكنه أمسك بها بإحكام. 

همست له: "لا تُكمل". 

لكسن غايل لم يكن ذلك الشخخص الذي يخفي الأسرار عيي. 


”كاتنيس: المقاطعة 12 لم تعد موجودة". 
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